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)0 لكام - لاكووم) 
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ملم -ابرإن #.)اوق 


1 


ل ص لم 


« الى دل الواحد اليل © 
(ه/ا١)‏ 


الأمئل : 
وم نكلام له عليه السلام فى معنى مللحة بن عبيد الله : 


مورعمش, راسم أس»هم ا إركى كي خري» ان 2 . 5 
قد أنت وما أهدد باد راب »ولا ارهب لضم ب ؛ وَانا قل ماوّع_دنىى رَبى 


مِنَ التضر ؛ وَأَشْه ما 1 مُتَجَردا لاطلب بم مان إلا و0 ء أن ااه 


2 
بدمه ؛ أنه مفاتت” 1 ل تكواق ألو حرس عليه هله ه كأزاة أن خالطط عا 


.ير . ار رع مء؟. ا 
أاحلب فير ليتس ” م الشك . 


براك 


ونه مص صفع ف أشْر من وَاحْدَة من ثلآث : 


1 


ابن كن أبن عَفَانَ ظالما - كما كآن ع عالقن كن يقي له أن يُوَازرَ 
سس رع فوع جد 
تليه » أن دشانك ذاه به ٠.‏ 
. َه طخ نفل 1 - اس “سمس 017 5 
و من كان مظلومًا م6 2 كن كبن له ان ون 2 0 نَ المعنههين عه" 04 
رك 
والمذرين فيه . 


وسح جا 00 رد هس؟ 0-8 ل سام ب © و سوبت 
وَلَيْنْ كن في شك من الاصنتين ؛ لهذ كن يذْبَنى له أن يكز 0 
4 جر جب بو 55 ير 
عانبا 04 8 اناس معه . 
26 3 عام - 3 َه م حص ٠‏ 9 1 1 
قمأ 29 وَاحدة دن الثلاث 1 و ٠‏ بأمر 0 لعرف يأ به 0 لقم معاد يراه 1 
كن 


8 ر ه 5 3 
كان هاهنا تامّة » والواوا واو الخال ؛ أى خلقت ووجدت” وأنا هذه الصفة »كاتقول: 
خلقنى الله وأنا شجاع . 
ويجوز نَّ تكون الواو زائدة » وتكون « كان » ناقصة » وخبرهأ « ماأهددي 
كا فى امثل : « لقدكنت وما أَحَشْى بالذئب9" » . 
فإن قلت : إذا كانت ناقصة » ازم أن تسكون الآن مخلاف مامغى ؛ فيكون الآن 
م اعرات 
مهد د وبرهب ٠.‏ 
قات :لا يازم ذلك » لأن” دكان © الناقصة لأماممى دن حيث هو ماضص ولس 
يشترط فى ذلاك أن يكون منقطما ؛ بل قد يكون داتماء كقوله تعالى : ل( وكان أله عللها 
ا 
, ذك عليه السّلام أنه على ماوعده ريه من النصر » وأنه وائق بالظئروالغلبةالآن» 
7 
ها كانت عادته فمأ سبق . 
ثم شرح حال طلحة » وقال : إنه نحرتو”؟ للطلب بدم عمان » مغالطة للقّاس » 
وإعاما ثم أنه رىلا من دمه » فيلئيس الأم”» ويقع الشك . 
وقدكان 000 أجهد نفسه ف أ عهان والإجلدي 40 عليه 6 والخصر له ؛والإغراء 
به ومنئه” ئلاسة االحلاقة 0 بل الس يرا 0 وتسم يبوث الأموال وأخذ مفاتيحها 4 وقائل 
الثاس » وأحدقوا به » ولم يبق إلا أن يضق 7 بالخلافة على يده . 
)003( بقية الثل :8 فاليوم قيل اذب اذب ©" وأول من قاله قباث بن أشيم الكنالى 0 وانظر مع 
الأمثال 0 : عهلء 
() سورة الناء 1١‏ . 
(؟) يقال : تجرد للاأمس ؟ إذا جد فيه وتفرغ له . 


(4) أجلب عليه , أى حاول أن يجمع الناس له من كل مكان . 
زه صفق على يديه بالميعة صفقا وصفقة , أى ضراب بده على بده ٠.‏ 


[ ذكر ماكان من أمر طلحة مع عمان ] 
ذكر أبو جعفر مد بن حر بر الطبرى' فى كتاب *” التارييخ ٠»‏ قال : 
حداثنى عمر بن شبة » عن على” بن مد » عن عبد رب » عن نافع » عن إسماعيل بن 
أبوخالد”'» عن حَكي 7" بن جابر » قال :قال على" عليه السلام اطاحة وعمان صور : 
أنشدك الله الارددت” الناس عن عمان ! قال : لا والله حتى تمطى بنو أميّة الحقّ من 
لفسا 
وروى الطبرى” أن عما ن كان له مَل طلحة ححسون ألفا» تفرج عمانيوما إلى امسجدء 
قال له طاحة : قد نمأ مالك فاقيضه » فقال :هو للك ياأبا محمد ممونة لك على 
و ْ 
قال : فكان عان يقول وهو #صور : <زاء مهار ا 
وروى الطبرى” أيضا أن طاحة باع أرضا له من عمان بسبعاثة أل » لملها إليه » 
فقال طاحة : إن رجلا يببت7؟ وهذه عنده وفى بيتهء لا يذرى مايطراقه من أعس الله 
لخرير” بالل ؟ فبات ورسله تختاف بها فى سكك المدينة يقسمها حتّى أصبح وما عنده منها 
درم واحد . 
قال الطبرى” : روى ذلك الحسن البصسرى » وكان إذا روى ذلك يقول:ثم جاء إلينا 


يطلب الدينار والدرم 00 أو قال : والصفراء ا ٠‏ 


()ف الأصول : « أبو طالب » » تحريف وصوابه من تاريخ ااطبرى . 
(؟) حكيم عفتوحة وكسر الكاف ؟ ذا ضبط فى التقريب . 

(؟) تاريخ الطيرى 4 :14014 . 

(:)ف الطرى : « تتسق © . 

)2 تاريخ الطيرى 4 : ه8٠1‏ 


0 لا 


وروى الطبرئ أيضا » قال : قال ابن” عباس رحمهاللّه : لا حججت بالقاس نيابة عن 
عَمُان وهو محصور ؛ مررتث بعائشة بالصاصّل”2؟ ء فقالت : يابنة عباس,أ نشدك الله فنك 
قد أعطليك” نان وعتلا + أن عل الناين عن الع حة ؛ ققد بانت لم بصائرمم فى 
عبان وي » ورفعت لم الدنار :وعليؤا من البإزاق لآم قد حُ” زان 

فا بلذنى - قد اَذ رجالا على بيوت الأموال» و اخذمناتمح لزنو أظلنه يسير 
إن شاء الله بسيرة ابن عمه أبى بكر » فقال : ياأمّه » أو حدّث بالرتجل حدث مافزع الناس 
إلا إلى صاحبنا» فقالت : إمبا عنك يابن عباس ؛ إلى است أريد مكابرتك ولا 
محا لتك" , 

وروى الدائنى" فى كتاب ”” مقتل عمان »» أن طلحة مَنم من دفنه ثلاثة أيام » وأن 
عليا عليه السلام لم يبايع الناس إلا بعد ققل عممان مخمسة أيام » وأن كيم بنحزام أحفة 
بن مسد بن عبد الْمُرَى » وجبير بن مطم بن الحارث بن نوفل استنجدابعلى عليه السلام 
على دفنه » فأقمد طلحة للم فى الطر بق ناسا بالمجارة » تفرج به تقر يسير من أهله ونم 
ير يدون به حائطا بالدينة يعرف بحَش كوككب”؟؟ كانت اليهود تَدْ فن' فيه موتاهم » فلدا 
صار هداك رَجِم سسربره ؛ وهموا بطرحه ؛ فأرسل على" عليه ااسلام إلى الناس يعم عايهم 
ليكفوا عنه كا ؛ فانطلقوا به حتى دفنوه فى حل كر كن 5 


(5) سال : «وضع راح اليه عل يما أمبال 5 نزل به صلى الله علينه وسلم يوم خرج من 
ا ا 22 سرى فى عار ضٍ متهال 
نصح ءا # # وس م 25 .م ما سس 

قبطن يي اهيا 13 اسم" وم قصد الصلصملٍ 

)0( 0 الطريق : 0 : 

زفي تاريخ الطبرى 4 : 

(4) حم ش كوكت:: : موضم عند ا « ذكره ياقوت »2 وقال : اشترام عمان بن عفان » وزاده 

ل القع وا كل ال يدم وان ل به . 


سس يا ده 


وروى الطبرى” نحو ذلك ؛ إِلّا أنه لم يذكر طلحة بمينه ؟ وزاد فيه أن معاوية لما 

ظبر على الّاس ؛ أمر بذلك الخائط فهدم حتى أفضى به إلى البَقيع » وأمر الناس أن 
0 5 . 008 2600 

يدفنوا موتاهم حول فبره حى انصل | ذلك | عقا بر المسامين 5 

وروى المدائنى” فى هذا الكتاب ٠‏ قال : دفن عهان دن لغرب والعيّمة 3 و امهل 
جنازته إلا مروان بن الحكم وائنة عاق وثلاكة من مواليه > قرفت ابنثة صوتا 
2 053 0 .لاع ٠.‏ _١يا.‏ 0 
تندبه ؛ وقد جعل طلحة ناساً هناك أ كمنهم كمينا » فأخذتهم الحجارة » وصاحوا : نمثل 
نمئل”؟ ! فقالوا : الخائط الحائط ! فدفن فى حائط هناك . 

وروى الواقدى » قال : لما قتل عَمْان » تسكأموافى دفنه » فقال طلحة : 'يدفن بدير 
سلع ‏ يعنى مقابر الهود . 

وذكر الطبرى” فى تارمخه هذا ؛ إلا أنه روى عن طلحة فقَال َ قال رجل : يدفن 
دي سلع - فقال حكي بن حزام : والله لايكون هذا أبدا وأحد من ولد قصئّ [حيم]0© 
حتى كاد الشر يتحر ؛ فقال ابن عَدَيْس البلوى" : أيها الشيخ ؛ وما يضرك أبن دفن ! 
قال : لا يدفن إلا ببقيم الدرقد7" ؛ حيث دفن سلفه ورهطه ؛ تفرج به حك بن حرام 
فى اثنى عشر رجلا مهم الز بير بن العوام » فنعهم الئاس عن البقيع » فدفنوه حش" 
ا 


اال 


, من تاريخ الطبرى‎ )١( 

(1) أعثل : رجل من أهل مصصر ؟ كان طويل الاحية ؟ وكان شاكو عمان رضى الله عه يسمونه 
بذلك . اللسان . 

(؟) أصل البقيم فى الاغة » الموضم الذى فيه أروم الشجر ؟ والفرقد كبار الشجر امسمى بالعوسج . 
وهو مقبرة أهل المدينة ( ياتوت ) . 

(4) تاريخ الطبرى 4 : 1411 6ا1١ا4‏ 


سي اي سيم 


وروى الطبرى فى التاريخ أن عمان لما حصر »كان على" عليه السلام مخيير فى 
أمواله ؛ فلما قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن لي عايك حةوقا : حق 
الإسلام » وحقّ النسب » و<ق مالى عليك من العهد واليثاق ؛ ووالله أن لولم يكن" من 
هذا كله شىء وكنًا فى جاهلية ؛ لكان عاراً على بنى عبد مناف أن ارام أخو ب ِ 
مُلَكَهم ‏ يمنى طلحة ‏ فقال له عليه السلام : سيأتيك الميرء ثم قام فدخل 0 ( 
فرأى أسامة بن زيد جالساً » فدعاه فاعتمد على يلره » وخرج يمشى إلى طلحة » فدخل 
داره ؛ وهى ع 90 من الناس ؛ فقام عليه السلام » فال : يا طلبحة » ماهذا الأمر 
الذى وقمت فيه ؟ فقال : يا أبا أحسن » أبعد ما مسر المزام الطبيين 1 فانصرف على> 
عليه السلا ولم بحر ' إليه شبئاً حتى أنى بيت امال » فنادى : افتحُوا هذا الباب » فل 
يقدروا على فتتحه , فقال : اكسروه » فسكسر فقال : أخرجوا هذا الال ؛ فجماوا 
يمرجونه وهو يعطى الناس ؛ و بلغ الذين فى دار طلحة ما صنم على" عليه السلام » فجعلوا 
ينسلاون إليه حتى بق طلحة وحده ؛ وبلغ امير عثمان » قمر" بذلك » ثم أقبل طلحة 
عشى عامداً إلى دار عممان » فاستأذن عليه ؛ فلا دخل قال : يا أمير المؤمئين ؟؛ أستغفر 
لَه وأنوبُ إليه ؛ لقد رمت أمراً حال الله ببى وبينه . فقال عمان : إنك واللّه ما جئت 
تائها ؛ ولسكن جئت مذلوبا ؛ والله حسيبك يا طاحة9©؟ ! 

ثم قم عليه السلام مال طاحة عفةال : لا يخلو إِمَا أن يكون معتقداً حل دم عمان » 
أو حرمته ؛ أو يكون شا كا فى الأمرين ؛ فإنكان يعتقد <له.لم يمر له أن ينض البيئمة 
لنصسرة إنسان حلال الدم » وإن كأن بعتقد حرمته » فقد كان يحب عليه أن يمهنة عئه 
الناس » أى يكفهم . 


. دعاس من التاى ؛ أى ممتائة‎ )١( 
4*١ : تاريخ الطرى ع‎ 68([ 


لابه سد 


وأن يعذّر فيه ؛ بالتشديد أى يقصّر ولم يفمل ذلك ؛ وإنْ كان يشكلا ؛ فقد كان 
يب عليه أرث يمتزل الأمر » ويركد جانها ؛ ولم يمتزل وإنما صل بدار الفتنة » 
وأصلاها غيره . 
فإن قلت : يمكن أن يسكون طلحة اعتقّد إباحة دم عمان أولاً » ثم تبدّل ذلك 
الاعتقاد بعد قتله ؛ فاعتقد أن قله حرام 5 1 نه يجب أن يقتص من قاتايه | 
قات : لو اعترف بذلك لم - على" عليه السلام هذا التقسيم ؟و نما قسّمه ابقائه على 
اعتقاد واحد ؟ وهذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقاد واحد صميعح لا مطعن فيه ؛ وكذا 
كان حال طلحة فإنه : ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافملت بعمان . 
فإن قلت : كيف قال أمير المؤمنين عليه السّلام:« فا فمل واحدة من الثلاث »؛وقد 
قل واعدة مرا » لأنه وازر قاناية حي كان عسؤرا ! 
قلت : مراده عليه السلام أنه إن كان عمان ظلما » وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله ؛ 
يحانى عنهمءوعنعهم ممن يروم دماءهم ؟رمعلوم أنه لم يفعل ذللكءوإنما وازرمم وعمان حى؛ 


وذلك غير داخل فى التقسيم . 


سااءؤ اس 


(5ةا) 
الأضل : 


0 


ا اليائن 8 نهم » وَالقَارِكُونَ » وَالأَخود (' م : 
مألى أ أرَا عَنِ أ لله ذاهبين؛ ِلْغارء رَاغيين ١‏ كأنك'لم 3 َم مم 


قر إنك تو نك درف ف ماذ ذَايرَاد ما ! 
- آله 


وَأ د 1 أن أ ل 7 5و ا 2-8 00 يع أن 
ا 5 9 - 


5-5 


7 5 و 3 5 2 5-5 0 عر مر مر كك رع 10 رص هم.ء. 
مفضيه إلى الخاصة يمن يمن ذلاك منه 57 0 » وأصطفأه على أخانق » 
1 0 01 9 0 ا 5 ان واب صا ه س# ع رس "9م ااه 
م أنطق إلا صادقا 0 وَلْقَد عد إلى بذك كل وعبات 0 بجلاك »؛ ومنحى من 
7 0 سن ء. 00 2 200 07 5 :”و 4 
0 لهذا الأمر 0 وما أبق ل ٌ رَأمى إلا أفرَغه” 3 أذ 0 


.| 5 
8 اإمرى 0 سل سر اصن # مل 
معصيّة إلا وأتناعى بل ءا 


خاطب المسكلفينكاقة ؟ وقال : إنهم غافلون كا يراد بهم وممهم ؛ وليسوا بمنفول 
عنهم ؟ بل أعمالم محفوظة مكتوبة . 


)١(‏ ب : « الأخوذ » , من غير واو 


م قال : والاركون : أى يتركون الواجبات . 

ثم قابل ذلك بقوله : « والأخوذ منهم » » لأن الأخذ فى مقابلة الترالك ؛ ومعنى 
الأخذ منهم انتقاص' أعمارهم ؛ وانتقاض قوامم » واستلاب أحبابهم وأموام . 

ثم شيههم بالقعم التى تتبع ا أرق 

سائمة » أى راعية ؛ وإ تما قال ذلك لأمها إذا اتبمت أمثاهاكان أباغ فى ضرب المثل 
يجواجامن الإبلالتى يسيمها راعمها والمرعى الوبى : ذو الو باءوالرض . وامشرب النتوىة 
ذو الداء » وأصل « الوبى » الايّن الوبىء المبموز ؛ ولسكنه لَيّنه ؛ يقال : أرض ويدئة على 
« ذعيلة » » ووبئة على « قملة «ى ؟ ووز أو أت فهى موبئة . 

والأصل فى الدوى « دو » بالتخفيف ؛ ولكنه شداده للازدواج . 

ثم ذكر أن هذه العم الجاهلة التى أوقدت أنفسها فى هذا المرتم والشربالمذمومين 
كالغم وغيرها من الذيم المعاوفة . 

الى : جمع مُية ؛ وهى السّسكين » لاتعرف ماذابراد بها » وتظن أن ذلا العاف 
إحسان إلمها على اللقيقة . 

ومعنى قوله : « نحسب يومها دهرها » ؛ أى' نظن أن ذلك العاف والإطمام كاهو 
حاصل” ا ذلاك اليوم » يكون حاصلا لها أبدا . 

وه شبعها أمرها » » مثل ذلاك » أى نظن أنه ليس أمرثها وشأئها إلا أن يطعمها 
أربابيما اتشبع تحن وتسمن ؛ ليس يريدون بها غير ذلاك . 

ثم خرج عليهالسلام من هذا الفن إلى فنَ آخر » فأقسم أنه لو شاءأن مخب ركل” واحد 
منهم ٠ن‏ أبن خرج ؛ وكيفية خروجه ٠ن‏ منزله » وأبن ياج » وكيفيّة ولوجه ؛ وجميم شأنه 
هن مطعمه ومشر به » وما عزم عليه “ن أفماله » وماأ كله » وما اد خره فى ببته » وغير 


ذلك هن شئونه وأحواله » لفعل . 


2 


وهذا كقول و المسييح عليه السلام ١‏ و بشم . 5 8 لون وَما لخر" ون 
7 0 : 
فى م و 4 

قال : إلا أنى أخاف أن تسكفروا فّ برسول الله صل الله عليه وس ؛أئ أخاف 

2 وب خم ْ ذُْ 

عليك الفاو فى أمرى » وأوكان تفضاونى على رسول الله صلى الله عليه وس ؟ بل 
أخاف عليم أن تدّعوا فّ الإلببسة » كا ادّعت النصارى ذلك فى المسيح لما أخيرمم 
بالأمور الغائبة . 

ثم قال : «ألاوإنى مفضيه إلى الخاضة »أىمةض بهومودع” إياه خواص"أصحابى 
0 1يى فى | 28 م اك . 
وثقانى الذين امن ممهمالغلو ؛وأعر أنهملا يكفر ون فى بالرسول صلى الله عليه وسارلء4هم 
أن ذلك هن إعلام نبونه » إذ يكون تابع دن أتباعه » وصاحب ٠ن‏ أصحابه بلغ إلى هذه 
المنزلة الجليلة . 

9 أقسم سما ثانيا أنه ماينطق إلا صادقا » وأنّ رسول الله صلى الله عايه وآله عيد 

٠.‏ ع ء هه ».م 
بدذلاك كله إليه 2( و خيره عهلاك دن يهلاك من الصحابة وغيرمم عن الثاس 0 وبنجاة” من 
ينجو »وب لهذا الأمر ‏ يمنى مايفضى إيهأمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة- وأتهمائرك 
شيئا بر على رأسه عليه السلام إلا وأخيره به وأسسرته إليه . 
8# 3# 
[ فصل فى ذ كر بعض أقوال الغلاة فى على" ] 

و اعم أنه غ” مستحي ل أن تك نْ بض الا 8 6 مخاصية تدرك مها الاك م 
وقد تقدم من الكلام ف ذلك مافيه كفاية 4 والكن' كن أن ون نفس تدرك 
كر المتباك الآ القوةالمتناهية لأحيط بأمور غير متناهية ؛وكل” قو"ة فى نفس حادثة فهى 
متناهية ؛فوجب أن محل كلام أمير المؤمنين عليه السلام » لاعلى أن بريدبه عمو مالعالمبية 


» عنحاة‎ « : ١ صورة آل حمران 49 . (؟)‎ )١( 


بل بعلم أمورا محدودة من الغيّبات ؛ مما اقتضت حكة البارى سبحانه أن يِؤْمّله لعلمه ؛ 
وكذلك القول فى رسول الله صل الله عليه وآله إِنَه إإنما كان يعم أمورا معدودتلا أمورا 
غير متناهية ؟ ومع أنه عليه السلام قد كنم ماعلمه حذرا من أن يكتروَا فيه يزسولالطصل 
الله عليه وآله » ققد كفر كثير مهم » وادّعوا فيهالنبوة» وادّعوً! فيدأندشريكالرسولى 
الرسالة ؛ وادعوا فيه أنه هو كان الرسول ؛ ولكن املك غلط فيه ؛ وادّعواأندهو الذى 
بعث تمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس» وادّعوافيه الحلول » وادّعوافيه الانحادولهيتركوا 
نوعا من أنو اع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه؛ وقال شاعرهم فيه من أبيات : 
وتزن" أهلكَ عادا و تمودا يدواه_ هه 
ومن كل مُوسى قو قا ور إدساديه 
ومرىي قال على ألو بر يوماوهورايه: 
تن أنيكا انان ارا قساوجمه 
وقال بعض شعرائهم : 
أما خالق الحلائق مَن' رَءٌ رع أركان حصن خيسير جديا 
كد رضنا به إماماً ومول2 وسجدانا له إأهبا وري 
# ا * 
[ججلة مرك إخبار على" بالأمور الغيبية | 
وقد ذكر نافما تقدم من إخباره عليه السلام عن الغيوب طرفا صالحا ؛ ومن عجوب 
ماوقفت عليه منذلاك قوله فى اخطبة التى يذكر فيها لللاحم » وهويشيرإلى القرامطة0©: 
)١(‏ برجم مذهب القرامطة إلى كبيرمم الحسن بن يهرام النالى أبو سعيد ؛ كان دقافاً من أهل جنابة 
بفارس ء وني فيها » فأقام فى البحرينتاجراً » وجعل يدعو العرب إلىتحلته » فعظم أمرم ؟ لخاربه الخليفة 
مظفر الحسن وصافه المقتدر العبامى ؟ وكان أصحابه يسمونه السيد . استولى على هجر والأحساء والقطيف 


وساثر بلاد البحرين ؟ وكان شجاعا 0 ؟ ذاه مة 2 ذتله خادم لدصقلى الام عدر » مادسنئة أنتم .وانظار 
تار 2 إن الأثير . 


ب ع حت 


ينتحلون لنا اكب" والموى ء ويضمرثون لنا البغض والقلى ؛ وآبة ذلك ققلهم ورّائنا » 
وهجرم أحدائنا » . 
وصح | ما أخبر به ؛ لأن القرامطة قتلت' + ن آل أبى طالب عليه السلام خلقا كثيرا ؛ 

وأسماؤم مذ ك3 “كور ة فى كتاب « مقاتل الال لأبى الفرج الأصفهانى” ش 

ومر أبو طاهر سامان بن الحدن الجنابى" فى جيشه بالغرئ2"© قاقر ف 
على واحد مهما ولا دخل ولا وقف . 

وفى هذه الخطبة قال وهو يشير إلى السارية التىكان يستند إلمها فىمسجدالكوفة : 
كأى بالحجر الأسود منصوبا هاهنا . ونْحَهم . إن فضْيائّه ليست فى نفسه » بلفى موضعه 
وأسّسهء عمكث هاهنا برهة» نم هاهنا برهة ‏ وأشار إلى البحرين - ّم كرة العاراة 
وأم مثواه . 

ووقع الأمر فى الحجر الأسود وجب ما أخير به عليه السلام . 

وقد وقفث له على خطب #تلفة فيها ذ كر اللاحم » فوجدلها نشتمل على مايجوز أن 
ينس بإليه ومالا يجوز أن ينس ب إليه .ووجدت ىكثيرءنها اختلالا ظاهرا ؛وهذهامواضم 
الت أنقلها ليست هن نلك الطب المضطربة » بلء نكلام_له وجدته متفرتقاً فى كاتب 
غطفة ؛ ومن فلك أن بن أسامة ‏ بن زهير بن دريد الغيمى اعترضه ؛ وهو مخطب على 
المنير ويقول : « ساو قبلأن تفقدولى ؛ ؛ فوالله لا تسألوىعن وة ة نضلتماثة»أوت,دىمائة 
الاقاتم بناعةها وسائقها ؛ ولو شئت لأخبرت” كل واحد ا #خر جه 00 
وجمم شأنه » . فقال : فك م فى رأمى طاقة شعر ؟فقال له : أما والله أن لأعل ذلك ؛ 
ولسكن أبن م به! ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيللى| و 


)١(‏ الغرى ؛ واحد الغريين ؟ وها بناءان كالصومءثين ؟ كانا باهر الكوفة ؟ قرب قير على عليه السلام 
( مراسد الاطلاع ) . 
)0( الخاير 0 بعالم الألف باء مكسورة 5 موضع قير الحسين عليه الام 3 6 ره اوت 5 


ساه! ب 


شعرة من شعر رأسك ملكا يلمنك وشيطانايستفرك » وآية ذلك أن فى يبتك سخلايقتل 
بن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وبمحض على قتله'" . 

فكان الأمى بموجب ماأخبر به عليه السلام » كان ابنه حصين ‏ بالصاد الهملة ‏ 
بومئذ طفلا صغيرا يرضع اللبن لم عاش إلى أن صار على ششس'طةعبيد الله بن زياد وأ خرجه 
عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره مناجزة المسين عليه السلام ويتوعده على لسانه إن 
أرجأ ذلك » فقتل عايه السلام صبيحة اليوم الذى ورد فيه الحصين بالرسالة فى ليلقه . 

ومن ذلك قوله عليهالسلام لابرّاء بن عازبيوما : يابراء » أيقتّل الحسين وأنت حى 
فلا تنصرء ! فقال البَرَاء : لا كآن ذلك ياأمير المؤمنين ! 

فلما قتل الحسين عليه السلام كان البراء يذ كر ذلك ؛ ويقول : أعظم بها حسرة ! 
إذ م أشهده وأقتل دونه ! 

وسنذكر من هذا التمّط -فما بعدإذا صيرنا بما يقتضىذكره _ماحضر نا إنشاءالله. 


(د)ب : « قتاله ه, 


ساؤ[ةه 


)١1//( 
: الأمثل‎ 


ا لل ا مت رثع م م الاك 
انتفعوا ببيان اللو ؛ وَاتعظوا عو اءظ الله » وَاقلوا أصيحة أيه ؛ ١‏ 5 الله 

: 0 كرت |8 م ةهج سل ار 
أَعْذَْرَ !لد بالجلية » وأ ل ع حة ؛و م تحابه من الأعمال » 


وَمكارهه” منها ؛ ليوا هذه و وَتْمَنْبُوا هَذْهِ ل إن رَسُولَ الله 7 الله عليه + وس 


2 


كان ل ل : إن ا ١‏ بكارم »وَإِن الكَارَ حت بالشبوّات ؛ 


وَاعْلُوا أنه مامن طاعة اك يا إلا الى 2 ؛ومامن ع معصية الله شب إلا 


أن فى شهوة »قن 2 مرا أرْع عن شهونه مم هَوّى نقسهء فإِن هذه 


الس 4 شواء ع « وإنها لا ال 5 3 7 معصيّة ف هوّى : 
وَاءْليُوا عباد اللو أن الوين لا عسى وَلَا بضبح إلا ونس ظئُون عند »فلا 
ذال زَارِه با علمهاء وَمسعزِ يدا لبا فكو وا كالسا بقين” 5 كي «وَألَاضِينَ أمامسكر؛ ؛ 
قوضُوا من النانيا وض الراحل ‏ وَطَوَوْها طَى النازل . 
د 


البح 2 


أعذر اليم : أوضح عذره فى عقايم إذا خالقم أوائرة واطاية: اليقين ؛ وا 
أعذر إلمهم بذلك» لانه كلهم من العل اليقبى تواحيده وغدلة ».وأوجب عايهم ذلاكقى 


5 مخطوطة النيج : « وامحذ ل‎ )١( 


الاو سد 


عقوم ؛ فإذا تركوه ساغفى االحكمة تمذيمهم وعقوبتهم ؛ فكا نه قد أبإن لمم عذره أن 
لو قالوا : لم" تماقبنا ؟ 
ومحابه من الأعمال » هى الطاعات التى نحبها . وحبّه لما إرادة وقوعها منالمكافين. 
ومكارهه من الأعمال : القبان التى يكرهها مهم ؛ وهذا اكلام حدة لأسحابنا على 
اخّرة . والخبر الذى رواه عليه السّلام مرو فى كتب الحد ثين ؛ وهو قولرسولاللهصلى 
الله عليه وس : «حُجبت الجنةبالمكاره » وحفت النار بالشهوات »؛ ومن المحد ثينمن 
برويه : ( حفت» ؤمهما » ولبيس مهم من برويه: <حبت: 6 فى النار ؛ وذلكلأن افظ 
« الحجاب » إنما يستعمّل” فما برام وله وولوجه لمكان النفع فيه ؟ ويقال : جب زيد 
عن مأذبة الأمير » ولا يقال : ححب زيد عن لجنس . 
ثم ذكر عليه السّلام أله لا طاعة إلا فى أمر تسكرهه النفس ءولا معصية الأ؟واقعة 
أمر تحب النفس ؛ وهذا حق » لأن” الإنسان مالم يكن متردّد الدواعى لا بصم التكليف؛ 
وإنها ترود الدواعى إذا أمر بما فيه مشقة » أو مبى عمًا فيه لناة ومنفعة . 
فإن قلت : أليس قد أمر الإنسان بالتسكاح وهو لذة؟ قلت : مافيه من ضرر الإتفاق 
ومعالجة أخلاق النساء يُر'بى على الأذة الحاصلة فيه”"© مرارا . 
ثم قال عليه السلام : « رح الله امرأ تزع عن شهوته » » أى أقلم . 
وشع هوى نفسه ؛أى قبره . 
9 قال : فإن هذه النفس انفد فى سرع »أى مذهبا » قال أبو ذؤيب : 
والتفْسُ رَاغِبَة إذا رعَبتها وإذا ترك إلى قليل تقئ0© 
(١)د:‏ قمنهع». 


(؟) ديوان الحذليين "5:1١‏ . 
0( مج )٠١-‏ 


55000 


ومن الكلام المروى عنه عليه السلام ‏ وبروى أيضا عن غيره : « أيمها الناسإن 
هذه النفوس طُلّمة ”© فَإلّا تقدعوها ”" تزع بم إلى شر غاية 296 

وقال الشاعر : 

وا النّفس إلا حيثُ يمملبا الْنَتىَ فإن أطيسّت تاقث ولا تلت 

نم قال عليه السلام : « نفس الؤمن مون عنده »4 الظّئون : البثر”؟ التىلابدرَى 
أفيها ماء أم لا » فالؤمن لا إصبح ولا يمسى إلا وهو على حدر من نقسه » معتقدا 
فيها التقصير والتضجيع 59 فى الطاعة » غير قاطم على صلاحها وسلامة عاقبتها . 

وزارنا غاها +عاثنا ؛ ززوت عليه وعبت: 

م أمرم بالتأسى بم نكان قبلهم»وعم الذين قوضوا من الدنيا خياتهم»أى نقضوهاء 
وطووًا أيام العمر كا يطوى امسافر منازل طريقه ٠‏ 


* # ب 


و ]م سي مو ”سمس جر لى» يخ 024 كن 000 بخ هخ 2 
وَاعاسوا أن هذا الْقر' أن هو الناصح” الذى لا يش » والبادى الذى لا صل » 
ام ا اصترة 7 تل سه ل ملس اس 
المحدث الذى لا كذب » وما حالس هذا الف ان أحله 0 قم عنه بزيادة 
ا نر غم ميم ا مه م عملت 
أو نقصان ؛ زيادة فى هَدّى ؛ أو نقصان من ىَ 
ار رمه رد دم وت ل عم ل لوس سيم وي عم 0 م ٠.‏ 
وَاعاهوا أنه ليس على احد بعد الْقر' أن من فاقة » وَلا لاحد قبل الثر' أن من 


. الطلعة :الكثيرة التطلع‎ )١( 

(؟) القدع : للئع والكف . 

(؟) الخبر فى الفائق ١‏ : 545 منسوب إلى الحسن البصرى مهذة الرواية : « حادثوا هذه القالوب 
يذكر الل ؛ فإنها سريعة الدثور » واقدعوا هذه الأنفس فإنم_! طلعة » . وانظر نه_اية اين الأثير * : 
2# ع 94" . 

(4) ف الاسان عن ن المحم : « بر ظنون : قليلة الماء لا يوثق مائها » . 

) ) التضجيع فى الأعس : التقصير فيه . 


2م م وم ير 2-27 2 5 
عت ؛ فاستشنوة 0 ؛ واستعينوا بم كلل اراي" » فإن فيه شفاء م 
2000 6< 56م ملم » 8 
1 كبر الكاه, هر الكن” وَالنقَاقءوَالْم * وَالضَلال » فاسأ لوا الله به» وتوحهوا إليه 
0 د 00 5 5 2 جسم عي و جل صل *« 
يبه ء ولا تنأ لوا بم حَاقَه ؛ إنه مابَوَجْهَ المباد إل أن تَمَاَلَ مثله 


وَأعليو ا شأفم” 6 7وقاتل ا شفم له ألفر ان يوام 
0 


فم افيه “ كن محل 0 ل ران يوام ] لْقيامَة صدق علي فإنهه يتادى ناد 


بام ألْقيآمَة أ إن ره خا رت مُبتسل فى حراثه وَعاقبَةَ ع سلو 0 يه 


- 


نا سل ووم سس 
“ةن أله *|٠*‏ 
حر دشر رال) ٠‏ 


50 ره 2 
فكو ونوا من حر ته و تبأعه 0-7 عل ربك لوصحو ىا تقس 


مهمو عليه را ؛ سفوا : فيد أَهوَاء ل" . 


نيان 


عْشْه نه 2 م 3 غم ؛ خلاف تصحه . واللأواء : اعد : 
و شفع له القر أن شفاعة: بالفتح ؛ ؛ وهو 47 ا“ ينلط فيه العامة فيكستن ونهءوكذلاك 
عت كذا بكذاء أتبءته » مفتوح أيضا . 
وتحل” به إلى السّلطان » قال عنه مايضره ؟ كأنه جعل القرآن حل بوم القيامة 
عند الله بقوم ؛ أئ يقول عنهم شرا » ويشفع عند الله لقوم » أى بش علمهم خيرا . 
والحارث : المكتسب » والحرا'ث : السكسب . وحَرثة القرآن : - ةا هد 
واستنصحوه على أنقسيم»أى إذا أشار علي بأمس وأشارت ١‏ عليكم أنفسك بأمر مخالفه» 


7 » ب « والتغلط‎ )١( 


نسم ى “ا اسم 


0 عا ساك أ 00 : : 04 - 
فاقبلوا مشورة القران دون مشورة أنفسم ؛ وكذلك معنى قوله : « وامهموا عايه 
آراءك ؛ واستخشوا فيه أهواءم » . 


ل لنف 
[ فصل فى القرآن وذ كرالآثار التى وردت بفضله ] 


واعل أن" هذا الفصل من أحسنٍ ماورد فى تعظم القرآن وإجلاله ؛ وقد قال النّاس 
فى هذا الباب فأ كثروا . 


ومن اكلام للروىة عن أمير الؤمنين عليه السلام فى ذ كر القرآن أيضاءمارواهابن 
قتببة ف ىكتاب ”* عيون الأخبار »» عنه عليه السلام أيضاء وهو : «مثل الؤْمنالذىيقرأ 
القرآن كمثل الأترثّة ؛ ريحها طيب ء وطمعها طيب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل العمرة طعمها طيب ولا ريح ها . ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل الرمحانة . 
رمحا طيب» وطعمها مر". ومثل الفاجر الزى لا يقرأ الفرآن مثل الحنظلة طعمها مر » 
ورنحها منتنة » . 

وقال الحسن رحمه اله : قرتاء القَرآن ثلاثة : رجل اتخذه بضاعة فنقله من معسر إلى 
مصر ؛ يطلب به ماعند الناس » ورجل حفظ حروفه ؛ وضيع حدوده » واستدر به الولاة 
واستطال به على أهل بلاده » وقد كثر الله هذا الضرب من 6لة القرآن ‏ لا كترم الله 
ورجل قرأ القرآن فبدأ بما يعر من دواء القرآن » فوضمه على داء قلبه » فسهر ليله » 
وامهمات عيناه » وتسربل بالمشوع » وارتدى بالمزن ؛ فبذاك وأمثاله بسْتى الئاس 
لفك ونازل التصر و يدفم البلاء . واللّه هذا الضرئب من حملة القرآن أعرّ وأفل من 


الكبريت الأحمر : 


وفى الحديث الرفوع : « إن من تعظم جلال الله | كرام ذى الشيبة فى الإسلام » 
و| كرام الإمام العادل » و كرام حملة الفرآن 6 . 

وفى الخبر المرفوع أيضا : « لا نسافروا بالقران إلى أرض العدوّ ؛ فإنى أخاف أن 
يناله المذو » . 

م والرصس اس 

وكانت الصحابة تكرة بهم" الصاحف وتراه عظها » وكانوا يكرهون أن بأخذ الم 
على نعلي اران اجزا 

وكان ابن عباس يقول : إذا وقمت فى آل حم ؛ وقمت فى روضات دمئات 
أتأنق فين . 

وقال اين مدسوود : لكل" شىء دبباحجة « وديباحة القرآن ل حم . 

قيل لاءن عباس : أيجو رايت حل المصحف بالذهب والفضة ؟ فقال : حليته 
فى جوفه . 

وقال النى صلى الله عليه وآله : « أصفر البيوت جوف صفر من كتاب الله » . 

وقال الشعبى” : « إي1م وتفسير القرآن ؛ فإن الذى يفسره إنما محدث عن الله » . 

الحسن رحمه الله : رحم الله امأ عرض نفسه وعمله على كتاب الله ؛ فإن وافق » 
حمد الله وسأله الزيادة » وإن خالف » أعتب وراجع من قريب . 

حفظ مر دن امطاب سورة البقرة 14 فذبحر وأطم 8 

وفد غالب بن صعصعة على على" عليه السلام ومعه ابنه الفرزدق » فقال له : من 
أنت ؟ فقال غالب بن صعصعة الجاشمى” » قال : ذو الإبل الكثيرة ؟ قال :نم » قال : 


. 7 5 5 .5 ء. ملكتم 
مافمات إبللك ؟ قال : أذهينها النوائب » وذعذعتها الحقوق . قال : ذاك خير سبلها . 


. أى فرقتها وبددتها‎ )١( 


#”# لم 


ثم قال : ا أبا الأخطل » من هذا الغلام معك ؟ قال : ابنى وهو شاءر » قال : علمه القرآن 
فهو خير كه من الشعر ؛ فسكان ذلك فى نفس الفرزدق؛ حتى قيد نفسّه » وآلى ألا حل" 
قله حتى يحفظ القرآن ؟ فا حله حتى حفظه ؛ وذلك قوله : 
اه : 1 4 0 
وما صب رجلى فى حديد مجاشع ١‏ مع القد إلا حاجة لى أريدها” 

قلت : نحت قوله عليه السلام : « با أبا الأخطل » » قب لأن يمل أن ذلك النلام واده 

وأنه شاعر » مس" غامض ؛ ويكاد يكون إخبارا عن غيب ؟ فليامح : 
و 5 سم و 

الفضيل ١ن‏ عياض : بلغنى أن صاحب القران إذا وقف على معصية » خرج القران 
من حوفه فاعتزل ناحية وقال : أهذا حملتتى ! 

قلت : وهذا القول على سبيل الثل والتخويف من مواقعة المعاصى ان يحفظ القرآن . 

أنس : قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابن أم” سليم » لا تغفل 
عن قراءة القرآن صباءا ومساء ؛ فإن" القراك محى القلب الت » وينهى عن 
التحشاء والفكر » . 

كان سفيان الثورى” إذا دخل شمر رمضان ترك جميم العبادة » وأقبل على قراءة 
القر أن مدن المصدحف 8 

كمب الأحبار : قال الله تعالى لموسى عليه السلام : مَمْ ل كنتاب تمد فى الكتب مثل 
سقاء ويه لبن كل خضته استخر حت مية زَيْدا 2 

أسل االمواص : كنت أقرأ القران ؛ فلا أجد له حلاوة » فقلت لنفسى : بإأسلرء 
اقرأ القرآن كأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه » اءت حلاوة قايلة » ففلت : 
اقرأهمكأنك تممه ءن جير بل عليه السلام ؛ فازدادت الحلاوة » فقات : اقرأمكأنك 
لمعه دن 2 ع وجل" دين تسكم يدا فدادت الحلاوة كلها 8 


(١)ديواله :١‏ 68” ؟؛ وهو أيضاً فى الاسان « : ؟ ؛ ويقال : صب رحلا فلان فى القيد ؛ أىقيد. 


بض أرباب الفلوب : إن الناس يمزون”" فى قراءة القرآن ما خلا الحبين ؛ فإن 
لم خان إث شارات» إذا مرثوا به نزلوا . /زيد آيات هن القرآن يقفون عندها فيشكرون فببا . 
فى الحديث الرفوع : « مامن شفيم ؛من ملاث ولا نى ولاغيرما » أفضل 
من القران 4 
وق الحديث المرفوع أيضا : ١‏ من قرأ القران م رأىأن أحداً أأوى أفضل مما أوتى 
فقد استصغر عليه ل 2 
وجاء فى بعض الأثار : إن" اله تعالى ان بعض الثر أن قبل أن عاق آدم » وقرأه 
على الملائكة » فقالوا : طولى لأمة ينزل عايها هذا ! وعلولى لأجواف مل هذا ! 
وطوبى لألسنة تنطق مهذا ! 
وقال النى صلى اله عليه وآله : « إن القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد » » قيل : 
ازعو ل اونا جلاؤها ؛ قال : « قراءة القرآن وذكر الموت » . 
وعنه عليه السلام . « ماأذن الله لشىء أذته لنبى حسن الترنم بالقرآن 7" 
وعنه عليه السلام : « إن ريكم لأشدُ أذ إلى قارى' القرآزت من صاحب القينة 
إل قيذته 2.١6‏ 
٠‏ وعنه عليه السلام : « أنت تقرأ القرآن مامهاك ؛ فإذا لم ينيك فلست تقرؤه » 
ابن مسعود ره اله : ينبئى لحامل القرآن أن يعرف بايله إذ الناس نائمون » 
وبنهاره إذ الئاس مفطرون » ويحزنه إذ الناس يفر حون » وببكائه إذ الناس يضحكون » 
ومخشوعه إذ الناس مختالون . وينبنى امل القرآن أن يكون سكيتا زمينا ليا 9 , 
ولا ينبخى أن يكون جافيا ولا مارياً » ولا صياحاً ولا حديدا ولا ابا . 


. يجمزون : بمرعون . (؟) الأذن : الاستاع مم الإعجاب‎ )١( 
. لكين : السكثير المكرت » والزميت : اليم السا كن القليل السكلام‎ (١ )*( 


عض السلف ٠‏ إن العيد ليفتتتح سورة : فتصل عليه حجى يفرع غم مها فأ العيد 
ليفتقح سورة فتلمئه حي يفرع معها ع( قيل : كيف ذاك 0 قال : إذا أحلٌ حلاها 2( وحرام 
حرامها ؛ صلّت عايه وإلّا لعنده . 

ابن مسعود : أنزل الله عليهم القرآن ليعملوا بهءفاتخذوا دراسته عملاً؛إن أحدم يقرأ 
القرآن من فانحته إلى خاتمته ماسقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 

ابن عباس : لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرها أحبُ إلى من أن أقرأ 
القرآن كله هذرّمة ةًَ 00 


ابت البئالى" :كأ بدت فى القرآن عشر بن سنة » وتنهمت به عشر بن سنة. 


مانن 
الا ٠‏ 4 : 
فوس ال #قسر 0 وبنير لاسب #في ب كا"س 
العمل الْعَدَلن 6 “ النباية النبابة » وَالاستقامة الاستقامة » ثم" الصبرٌ الصبر 
والورع الورع ! 
إن ك1 نهأية فانتولا ل م 1 وَإنَ كر 0 فأهتدوا ا 
0007 5-5 5 أ 


وَإِن للإسلاعغاية انير ] ِلى عَايقو ا حو 0 لله ئًّّ ا 6 "من حقه 4 


م 


5-0 


2 ا ٌُ م ا ل لعن سه ول را صر 
تأشاهد لك'» وححيج يوام القرامة كر ألا وَإنَ الْعَدَرَالءَ َابق قد وَقم» 


وف 6ك1” بعدة لله وَحُْحَيه ؛ قآل الله جل ذ ثراة ١‏ إن لين الوا رَبُنا 
مار امه 3-9 5 ع “ على جع سسا ىر امو 
نه لم" أستَقامُوا ل ع م التلائكة أن لا تخافوا ولا ' نوا وَأبشِرُوا باق 


[((6 الهذرمة م اأسرعة ق القراءة ٠‏ 


00 اغين - 007 ا" غ2 ”د 22-008 37 2 عرص ٠.‏ 
م عدون 0 ؛ وقد فنم : ا و 3 4 ستقِيموا على كتقابوءوعل مهاج 


1 - في © 
أ 


التصب على الإغراء ؛ وحقيقته فمل مقدار » أى الزموا العمل » وكرر الاسم أينوب 
أحد الانظين عن الفمل المقدر ؛ والأشبه أن يكون اللفظ الأوّل هو القانم مقام 7" ا 
لأنه فى رتبته . أمرمم بازوم العمل ثم أمرهم عراعاة العاقبة والخائمة » وعبّرعنمها بالمهاية ؛ 
وه آخر أحوال اللكأنف التى يفارق الدنيا عليها ؛ إما مؤمنا أ وكافرا » أو فاسقاءوالقمل 
القدّر هاهنا : راعوا وأحسنوا وأصلحوا» ونحو ذلك . 

9 أمرهم بالاستقامة وأنْ يازموها ؛ وهى أداء الفرائض . 

ثم أمرهم بالصبر عليها وملازمته » وبعلازمة الوآرع . 

ثم شرع بعد هذا الكلام المل فى تفصيله ففال : « إن ليابة فاشبوا إل 
أبعم » ؛ وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله : « أيه النداس » إن لم مال 
فاتبوا إلى مالك نان لكناة فاقيا إل غايفكم 6 » والراد بالهاية والغاية أن 
يموت الإنسان على توبة هن فعل القبيسح والإخلال بالواجب . 

ثم أمرم بالاهتداء بالمز النصوب لم ؛ وإنما يمنى نفسّه عليه السلام . 

م ذكر أن" للاسلام غاية » وأمرمم بالانهاء إلبها ؛ وهى أداء الواجبات » واجتناب 
التبحات . 


ثم أوضح ذلك بقوله : واخرجوا إلى اله منا افترض عليكم من حقه » وبين لم 


5-08 
من وظائفه » ؛ فكشف بهذا اكلام مءنى الخاية التى أجماها أولا . ثم ذكر أنه شاهد 
لهم “ومحاج يوم القيامة عنهم ؛ وهذا إشارة إلى قوله تعالى : ١‏ يم تدعو كل" أنآس 
بإمامب' 24" . 
وحجيج : فعيل بمعنى « فاعل » » وإ نما سمى نفسه حجيجا عنهم ؛ وإن لم يكن 


ذلك الموقف موقف مخاصة(" ؛ لأنه إذا شمهد لهم >" أثبت لم 


المجة » فصار 
محاجًا عنهم . 
قوله عليه السلام : « ألا وإن القدر السابق قد وقع » » يشير به إلى خلافته . 
وهذه الخطبة من أوائل الخطب التى خطب بها أيام بويع بعد قتل عممان ؛ وفى هذا 
إشارة إلى أن" رسول الل ص له عليه وآله قد أخيره أن" الأمر سينضى إلية مقمهى عمره» 
وعند انقضاء أجله . 

200 سيتكلم بوعد الله تعالى ومحجتته على عباده فى قوله : « إن ألذين 
لوا رَبنا أله “م” أسْتقاموا .١‏ . 74" الآية » ومعنى الآبة أن الله تعالى وعدالذينأقرئوا 
بالربوبية ولم يقتصرواعلى الإفرارء بل عقبوا ذلاث بالاستقامة أن يئر لعلمهم اللائسكة 
عند موتهم بالبشرى » ولفظة لإ نم" للتراخى » والاستقامة مفضْلة على الإقرار بالاسان » 
لأن الشأن لله فى الاستقامة » وتحوها قوله تمالى : ( َأ الموامنون ألّذِينه موا يللم 
وَرسو| دم 0 بو )004 »أ م ثبتوا على الإفرار ومةتضياته » والاستقامةهاهداءهى 
الاستقامة النعاية شافعة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمير المؤمئين عايه السلام 
وأبى بكر ء فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أَذُوا الفرائض » وقال أبو بكر : استمرثوا 
على التوحيد . 


.» سورة الإسراء إلا (؟) د: «محاحة‎ )١( 
.31٠١ سورة الحجرات‎ )4( ٠١ (؟) سورة فصلت‎ 


#7 سم 


م 


وروى أن أبا بكر تلاهاء وقال : ما تقولون فيها ؟ ققالوا : لم يذنبواء ققال : جام 
الأمت على أشداه » فقاو ادقلءقال :م بوجموا إل غبادة الأوثان. ٠‏ ورأى ألى بكر 
فى هذا اللوضع - إن ثبت عنه ‏ ب كد مذهب الارجاء » وقول أمير المؤمنين عليه السلام 
يؤكد مذهب أصحابنا . 

وروى سفيان بن عبد الله الث » قال : قلت يا رسول الله » خرف أمْر أعقصم 
بهء فقسال : قل : لا إله إلا اللهء ثم استقر*» ففلت : ما أخوّفُ ما تخاقه علي ؟ فقسال : 
هذا . وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وآآله . 

وتتعزّل عليهم الملائكة » عند الموت » أو فى القبر» أو عند النشور . 

وألا مخافوا « أن » عمنى « أى » أو شكون خنيفة من الثقيلة » وأصله « أنه 
لاتخافوا » والهاء ضمير الشأن . 

وقد فسر أمير المؤمنين الاستقامة المشترطة فى الآية » فقال : قد أقررتم بأن الله ريم 
فاستقيءوا على كتابه » وعلى مهاج أمره » وعلى الطاريقة الصالحة من عبادته . 

لا تمرقوا منهاء مرق السمهم » إذا خرج من الرمية مروقا . 

ولا تبتدعوا : لا نحدثوا مالم يأت به الكتاب والسنة . 

ولا تخالفوا عنها » تقول : خالفت عن الطريق » أى عدلت عنها . 

قال : فإن” أهل المروق منقطع بهم » بفتح الطاء . اتقطسع بزيد بشم الهمزة » فهو 
منقطم” به » إذا لم يحد بلاغا ووصولا إلى لاقصد . 


#4 


٠ 9‏ 4 
ب َ“ 17 00 م سم 2 0 
1 إيا 0 رع بم الاخلاق وَنَصْرِيقَهَاء أجلو | الأسان ل ؤ' إحداً 34 و نا نل 
لسأنه"؛ إن" هرا اللمآث > وح نعماحبه أن ما أرَىعَبداً , لق قوع ا 
5 و وَإِنَ أ. اسان الوم من دن وَنَاءِ ابه َ 0 ل 1 ناف م من ا لسانه لمن 
- 0 إى > ار 
قا واد أن > كر بكلا مدي في تقس : ؛ فإن كن 1 “إن انثا 
51 1 

وَارَامٌ د وَإن افق يكل يا الى 0 لسانو ل درق 58 7 4 وَمادًا علق وَاقَنْ 
قال رَسُولُ أله صَل الله عَلَيْهِ وسل: لا تقب عبد حت معفم قلي ولا مقي 
ع لا ا 7 , 1 1 
قلبه سىَّ يسنفي لسانة 0 

فس أستطاع مك أن علق اله سحانة » وهو اق الركاحة من دماء الاين 


و موالهم 6 لم الأسان من أ راضهم 6 فليفعل . 


يد 
7.1 
الست : 
مهزيم الأخلاق : تغبيرها ؛ وأصل المرّع : السكسر» أسد مهزع : يكبسر الأعناق 
5 - 98 ع 

ويرض” العظام » وما كان المتصئف مخاقه » الذئل له من حال قد أعدم سمته الأولى 
1 إعسلام الكاسر صورة المكبوز : اشتر كا ف بد شامل هيا 0 فاستعمل الموزيم ف 
الحلق للتغيير والتبديل مجازا . 

قوله : « وأجملوا الأسان واحدا » » وى عن التفاق واستعال الوجهيين 


قال : « وليخرن الرجل لسانه 6 ؛ أى ليحبيئه ؛ فإِنَ اللسان يجمح بصاحبه فيلقيه 


فى الملكة . 


سا #8 سم 


شم ذكر أنه لا برى التقوى نافمة إلا مع حبس الاسان ؛ قال : فإن لسان للؤمن 
وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه ؛ وشرّح ذلك ويدنه . 
فإن قلت : السموع العروف : « لسان الماقل من وراء قلبه » وقاب الأحمق وراء 
لسانه » ؛ كيف تقله إلى المؤمن والمنافق ؟ 
قلت : لأنه قل" أن يسكون المنافق إلا أحمق » وقل” أن يسكون العاقل إلا مؤمنا 
فلا كثرية ذلك » استعمل افظ « المؤمن »© ؛ وأراد العاقل » ولفظ « المنافق » 
وأراد الأحمق 1 
لم روى امبر الذكور عن النى صل الله عليه وآله وهو مشهور . 
م ا 1ت 8ء. . 
وأء 7 ؛ عا الأسان من أعراضشي ؛ ؛ وقد قال النىّ صلى الله عليه وآلله : د إما السلم 
من 7 السلمون من الساتة وبدذه 2 فسلامتهم دن لساتئه سلامة أعراضهم 4 وسلامتهم 
من دده سلامة دماتهم وأموالم م وانتصاب 2 مزيع « على التحذير 0 وحفيقته تقدير 
قمل 0 وصورته : حنبوا أفسكم زيم الأخلاق ؛ و.2غ 31 « قالم مقام أنفسكم «( 
واواو عوض” عن الفمل الْقدّر » وأ كثر ما يجىء بالواو ؛ وقد جاء بفير واو فى 
قول الشاعر : 
إِيَاكَ إِيَاكَ المراء فَإنّه إلىالشي عاد ولاشيٌ جالب 
ديئه )» ويصون عر'ضّه 2 وبصل” رمه » وحمى عار ؛ وبرعى حةقوق إخواته » عون 
عن البذّاء أسانه0؟؟ 
وفى الخير المرفوع 2 من فى شي قبقبه ودَبذَّبه « ولقلقه »دخل الجنة 6. 


. البذاء : السفه والفحش ف النطق‎ )١( 


سم سم 
فالقبقب البطن : والذبذب : الفرج » واللقاق : اللسان . 
م - - م 3 5 
وقال بعض الحكاء : من* عل أن" لسائه جارحة من جوارحه أفل من اعمّالها » 
واستقبح محر يكّها ؛ كا يستقبح نحريك رأسه أو منكبه وائما . 


نان 
نّ الوامنَ تتحلة ألما ما أسْمَحَلَ عام أَولَ » و يمحرتم' لمكم 
1 


5-5 مر م١‏ عام م١‏ م سىه 410 4 
خلال ماحل الله » و1 0 لله » فقد 0 2 رعا: 
1 5 
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قلا ب ب عَنْ دك إلا 6 ولا يعم عنه 0 0 


2 2 يمه أله بالْبَلاء وَالمَجارِ ربء [' يذتفم' بشىاه م نّالمظة كوََثَاةٌالتْقَصِية 
من أمأمد ؛ حك يمر ف مأ ا كر ما رف ؛ فإِنّ النّاسَ رَجِلآن : مُعبمك 
تماعة ؛ ومبقد ع 2 : ع مه من له سبحا نه" ان سنةر « وَلا ضيه 1 

د عد عه 


اد لفت : 

يقول : إن الأحكام الشرعدّة لا يجوز بمد ثبوت الأدلة عليها من طريق النص أن 
شد ياد وقياس ؛ بلكل" ماورد به النصّ "قبع مورد النصّ فيه »فا استحلاته عاما 
أوّل ؛ فبو فى هذا العام حلال لك ؛ وكذلك الفول فى التحرم؟ وهذا هو مذهب أ كثر 
أحابنا ؛ أن النص مقَدم على القياس » وقد ذ كرناه فى كتببا فى أصول الفقه . 

وأوّل هاهنا » لاينصرف » لأنه صفة على وزن « أفمل » . 


وقال : « إن ماأحدث الناس' لاعِلُ السكشيئا ما حرتم يكم ماحد روي 
القياس والاجتهاد ؛ وليس هذا بقاديح فى القياس » ولكنه مانم” من تقديمه على البص" ؟ 
وهكذا يقول أصحابنا . 

قوله : « وضرتستموها 6 بالتشديد أى أحكتموها ا وممارسةءيقال : قد ضر“سته 
الحرب ؛ ورجل مغسرّس . 

قوله : « فلا هي" عن ذلك إلا أمي” » أى لا بيصي" عنه إلا من هو حقيق أن يقال 
عنه : إنه أمي”» كا تقول : مايجول هذا الأمر إلا جاهل ؛ أى بالغ فى الجهل . 

ثم قال : « مَنْ لم يتفعه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتجربة » لم تنقعه اللواعظ ؛ 
وجاء. القص من بين يديه حتى يتخيّل فها أنسكره أنه قد عرفه » وينكر ماقد كان 
عارفا به . وسمى اعتقاد العرفان وله « عرفانا » على الجاز . 

نم قم الّاس إلى رجلين : إما متبع طريقة ومنهاجا » أو مبتدع مالايمرف؟ وليس 
بيده حيّة » فالأؤل الل والثالى المبطل . 

والشّرعة : اهاج . والبرهان : الحجة . 


اننا 
5 2. 
الختل: 
يي 6مئ» 5 مجع به 5 1د 8 | ل و ىبر : - 7 
فإن ألله سبحانه يبظ أحَداً عمثل هذا القراان ؛ فر حبل الله المتين » 


0 ل 2 ووس * راء .ى *» 0 َك دم 26 
وَسَدِبْه الأمين » وَفيه رَبع القلب ء وَينابيم ألم »وما لاقلب جلاه غيره ؛ مم أنه 
4ه كس ارا سه 0 ير م اداو ع ما فل عه 0 اليم 
ول ذهب المتذ ٠‏ كرون »32 بق الناسون أو اأمتناسون فإذا راب خيرًا فاعينوا عليه ؛ 

- ركعءثة, ب 2 0-3 ار 27 مز ب م 0 اي م 2 
وَإِذا ايم ش,كا فاذهبوا عنه » فإِنْ رَسُول اله صَلى الله عايه وَسَم كان يطول : 
م قو ب كل م ع2 وى . امل لديم 3 
يابن ادم أعمل الخيرٌ » ودع الشر ؛ فإذاانت حواد قأصد . 


لاض 


لي آم 
المح : 
إعا حعله حبل أ ؛ لأ.> الحخيل بحو “ن تفاق به من هواة 04 والقران باحو من 
الضلال من" يتعلق به . 


وحءله متينا » أى قويًا , لأنه لا انقطاع له أبداء وهذه غاية المتانة والقوة . 


م 5 


. 7 

ومتن الشىء 2( الح 34 أى ساوقر 07 . وصضلية الامين 2 مثل عله المتين وإعا 
خالف بين الافظلين على قاعدة الخطابة . 

وفيه ربيع القلب ؟ لأن” القاب يميا به كا نميا الأنمام برغ الربيع . 

وينابيم العم لآل" العم منه يتفرتع ا مخرج الماء من الينبوع ويتفرع إلى الجداول . 
والحلاهء ل بالكسر: مصدر دلوات السيف م يقول : لا عاذ لصدأ الغقأوب دن الشنهات 
والنفلات إلا القران . 

م قال : إن التذكرين قد ذهبوا وماتوا » و دَق الناسون الذين لا علوم 3 
وروى :« والمتناسون » بالواو. 

مقال : أعينوا على امير إذا رأيتموم » بتحسينه عند فأعله » وبدفم الأمور ألمائمة عنه » 
وبتسهول أسبابه وتسنية سبله » وإذا رايم الشر” فاذهبوا عنه» ولا تقاربوه ولا تقيموا 
سكم فى مقام الراضى به » الموافق على فمله . سم روى ل الخمير . 

والجواد القاصد : السهل السير »لا سريع يتمب بشرعقه ولا بلىء يفوت" 
الغرض ببطئه . 


ليخ يننا 


سس اخ لس 


الأمئل : 
ألا وَإنَ لطر" ثلائة م 2 


ل اناه اي فار أن ع 1 أن ”سان ا 0 
ف الظلم الذى لا عدر . ؛ فالشرلهُ 1 الله 03 أله سرحانه 5 5 إن الله لا عور 


ٍ 
ب 

ا م 
. 3 
3 
5 
٠.‏ _- 
لح 


5-0 0 فى مه 
وَاما الظلم الذى قفر 4 15 العيد ة 0 عند بض البيات 8 


( 
وَأَمًا 0 الذى 4 ترَلهُ « أ أأمباد أد بيهم مض : 
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0 2 000 


ال قصاص ل هناك خلويد 4 لس هر اي بالمُدَى » وَلا صب بأ بالسّياط طْءْ واكنه” 


2 > لير 


مأ سةصغر ذلاك معة , 


كي 5 وَالدََدْنَ فى دين الله ؛ كين ججاعة .فم تسكرَهون ون أعلق ؛ خَير من 
راقة 2 000 كه ع" 6 
غراقة فما حون مِن ألبأطل ؛ وَ إن الله سبحا نه ل" 6 بفراقة خيراً من مغى» 
وَلا يمن بق . 
لا وق لمن َك عَيبهءَنْ عُمُوب النّاس ! وَطُوىَ لسن لم بيت ؛ 
و 57 قوب 3 وَأَشْدمل” إطأعة به 2 وَبَكَى قل خطيئته 0 فكأن دن ) نفسه فى 
كن لكا على ولك | 
1 + #8 


٠ َّ‏ 2 إآى 
الجارم : 
لم عليه السلام الظم ثلاثة أقسام : 
أحدها : ضر لا يغفر؛وهو الشش'ك لله » أى أن عوت الإنسان معءًا على الشر'ك؛ 
ويجب عند أصحابنا أن يسكون أراد الكبائر ؛ وإن لم بذكافات لان كرا 345 
الشر'ك عندم . 
رعدا مج )١٠١‏ 


وثانها : : اطنات المنفورة » وهى صفائر الذنوب ؟ هكذا يفسّر أسحابنا كلامه 
عايه السلام 5 

وثاللها : مايتملق محقوق البَشْر بعضهم على بعض ؛ فإن ذلك لا بتركه الله كملا » 
بل لا بدت من عقاب فاعله ؛ وإنما أفرد هذا القم امع دخوله فى القسم الأول أخزه بكونه 
متعلًا يحقوق بنى آدْم بعضهم على بعض ؛ وليس الأول كذلك . 

فإن قلت : لفظه عليه (١‏ مساق للآية ؛ وهى قوله تعالى : + إن أله لا بغز ا 

شرل يه ويفثر فاذون ١ ١‏ للك" لمن ا 4 "".والآية ولفظه عليه السلام صريحازق 
مذهب الرجئة ؛ لأنكر إذا فسرتم قوله : « لمن يشاء » بأن” المراد به أرباب الدوبة قيل 
كم : فالشركون هكذا الهم يقبل الطهتو ينهم » ويسقط عة ب شر" كم بهاء فلاأى ممنى 
خصص الشيئة بالقسم الثانى وهو مادون الشرك ! وهل هذا إلا تصريح بأن” الشرك لا إغفر 
أن مات عليه » وما دونه من المعاصى إذا مات الإنسان عليه لا «قطع له بالعقاب »ولالغيره 
بل أشراء إلى الله ! 

قلت : الأصوب فى هذا الموضع الانميلن قوله : « أن يشاء 5-0 به التاثبون ؛ 
بل تقول : المراد أن الله لا يسترفى موقف القيسامة من مات مشركا » بل يفضحه على 


زعوئن الأفياد كا قال 'تباق :+( ويل الأنياة عولاء ادن كديا قل 
> زوق 
دهم 4 . 


وأذا دن 'مات على > لبخره ع ن أهل الإسلام ل فإن 5 تعالى لسارم فى فى الموقف 2 
ولا بقضعده سن الخلائق ؟ وإن كان من أهل النا ر 0-7 معى 0 فى هذه الآبة 


. سورة النساء م4‎ )١( 
. 18 (؟) سورة هود‎ 


ساح" دم 


لمفلم كبائره جد » فيفضحه الله تعالى فى الموقف كا يفضح المامرك ؛ فهذا معنى قوله : 
( ويغفر مادون ذلك من يشاء ‏ . 
فاما الكلام المطوال فى تأويلات هذه الآية فذ كور فى كتبنا الكلاميية . 

و اعم أن, لا تعلق للمرحئةولا جد وّىعلهم دن ع*وم لففل الآية» لأسترقة وافقوناع أن 
الفلسنى”غير مغفورله وليس بمشرك؛ فإذ اأراد بقولاتعالى :لإإن الله لا خف ر أن برك ,دم 
ومن جرى مج رى المشركين »قبل لم :ونحن تقول : إنالزانى والقاتليحريان #رى المشركين 

ام م الفلاسفة مجرى المشركين » فلا تنكروا علينا مالم تنكروه على أنفسكم : 
نم ذكر عايه السلام أن" القصاص فى الأخرة شديد” ؛ ليس ل يعهدهالناسمنعقاب 
الدتنيا الأذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن' يذوق الإنسان طم الحديد ؛ وهو معنى قوله: 
«جر حا بالمُدى 6 ؛ جمع مُدية وهى التسكين ؛ بل هو شىء آخر عظيم لا يعبر النطق عن 


دْميه وشدة كاله وأثله 3 


1 فصل فى الأثار الواردة فى شدديد عذاب جم ١‏ 


قال الأوزاعى” فى مواعظه للمنصور : « روى لى عن' رسول الله صلى الله عليه وسل: 
لو أن ثوبا من ثياب أهل النار عاق بين السماء والأرض لأحرق أهلّ الأرض فاطبة ؛ 
نكيف عن يتفتّصه ! ولو أن دنو با من حي جم قن قل مال الاش كله لأجد2ي 
لا يستطيع مخلوق شربه» فسكيف بمن يتجرتعه ! ولو أن حلقة من سلاسل الفاروضةت” 
على جبل لذاب كا يذوب الرصاص » فسكيف عن إسلات فيها» ويد فضلها علىعاتقه ! 

وررى أبو هريرة عن النى صلى اله عليه وآله :.« لوكان فى هذا المسجد ماثة ألف 
أو بزيدون » وأخرج إلمهم جل من النار فتنفس وأصامهم ته لأحرق المسجد 


ومن فيه 6 . 


سس يناس الس 


وروىأن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال لجبريل : مالى لا أرى ميكائيل ضا حكا! 
قال : إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار ورآها . 
زقفق 


وعنه صلى اله عليه وال :دلا ير ى لى سمعت قلة » فسالت جبريل عمهاء 


فقال : حجر أرسله الله من شفير جم » فهو يووى منذ سبعين خريفا حتى باغ الأنفيه » 
وروى عن النىّ صل الله عليه 0 فى قوله : تم وحَوههم القا” ع رفيا 
كمون د .قال : 2 تتقالص 9 العايا 0 تباغ وتنط رجه 4 وسكار اح ىشفتهالسفل 


00 8 
جى لممربا سر 45 * 


وروى 5 اي عير اللييى عله عليه السلام :2 لنزفرن" جم زفرة يا دق ملاثك 
1 يل 8 7 5 ٠.‏ 4»* 1 2 
ولا نى الاخر” صيتءدة فرائصه ؛ حَتّى إن" إبزاهر اخليل ؟ ليحثو على ركيئدة » فيقول : 
يارب إلى لا أسأللك إلا نفسى » . 


5 سع يلل الفدار ئ مر فو عا : « أو ضر بت" جبال الدنيا عي *نن تلاك المقامع 


3 
اتلنديف لعارك غيازا 4: 


اده التصرع قال + الأفكل ل نز ف حداف 121 الكت أي لع 1 الى , 

ن الجر : بك ر > مهم كرو كاراب 

ولسكن إذا أصابهم الام بأرسبته مف التار -ثم خر الحسن صقا » وقال ‏ ودموعهتةحادرُ: 

يابن آدم »نقسك نفك !فإعا هى نفس واحدة إن نحت نحوت » وإن هلكات" م 
نفيك من" 0 


00 : 2010 فق لألية ا 
طاوس :أبها الفاس وإن التار لما لقت طارت أفئدة الملائسكة » فنا خلقم مكرك 


(١)الحدة:‏ صوت وقم الحاثط أو الصخر أو اوها 3 
(؟) سورة الؤمئين 1١4‏ . 


(؟) القمع و المقمعة : العمود من الحديد ؛ أو خشبة يضرب بها الإنسان على رأسه ليذل ويهان . 


سس ف سس 


مطرف بن الشخير : إن لتذ كرون الجنة » وإن ذ كر الثار قد حال بينى ودين 

أن أعأل الل المنة . 
مخصور ىَ عمار - يدن البعوضة تقلقه 5 والبقة السعوراه 04 أمثلاك وى على وَهج 
2 1 1 ا ل ل 6 : 
السعير 04 و اطيق صفحة له لفحم عومها 04 ورفه دشا كك عدسيو نه 2 لعها 4 ورطو ب4 
57 جرع 2022 ] 
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قيل امطاء الى : أيسرتك أن يقال لك : قم فى جهم فتحرق فتذهب فلا 
تبمث أبدا لا إلبها ولا إلى غيرها ؟ فقال : وال الذى لا إله إلآّ هو » او سمت أن 
يقال لى ؛ لظئنت أنى أموت فرحا قبل أن يقال لى ذلك . 

الحسن : والله ما يقدر العباد در حرتها ؛ روينا : لو أن رجلاكان بالشرق » وجهم 
بالغرب » ثم كشف عن غطاء واحد مها لمْلتْ محمته ؛ ولو أن دلوا من صديدها صب 
فى الأرض ما بق" على وجهها شىء فيه روح إلا مات . 

كان الأحنف يصلل صلاة اليل » ويضع للصباح قرييا منه 6 فيضم إصبمّه عليه » 
ويقول : با ديف » ما حماك على ما صدمت يوم كذا ! <تى يصببح 1 


ا 
|[ فصل فى العزلة والاجماع وما قبل فا | 


نم نهام عليه السلام عن التفرتق فى دين الله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم أمرمم 
باجماع السكامة » وقال : إِنْ الجاعة فى المق المسكروه لم 00 ل من الفرقة فى 
الباطل الحبوب عندك ؛ فإن” الله لم بعط أحداً خيراً بالفرقة ؛ لا ممن مضى » ولا ممن ببق . 


لل الضريم :ا ناث سمى رطية سبرقا » ويابسه ضضربعا ؟ لا تقر به دابة طبثه . 
6 الفساق : ما يقطر دن اود أهل الثار وصديدثم »عن قح وعوه ٠.‏ 


0 


وقد تقدم ذكر ما ورد عن النى صلى الله عليه وآله فى الأمى بازوم الجاعة » والنهى 
عن الاختلاف والفرقة 

ثم أمر عليه السلام بالمزلة » ولزوم الببت والاشتغال بالعبادة » وحانبه الناس 
ومتاركامهم واشتغال الإنسان لعيب نقسة عن عيومهم ٠‏ 

وقد ورد فى المزلة أخبار آثار كثيرة ؛ واختلف الناس قديما وحديثاً فمها » فنضّلها 
قوم على الخالطة » وفضل قوم الخالطة عايها . 

- اس 2 

فمن فضل العرذلة سغيان الثورى" 5 وإدهم إن أدهم ؛ وداود الطالى » والفضيل 
ابن عياض » وسلمان الخواص » وبوسف بن أسباط » وبشر الافى » وحذيفة 
الرعشىّ ؟ وججع كثير من الصوفية » وهو مذهبٌ أ كثر المارفين » وقول التأأهين 
من الفلاسفة . 
أبن عروة « وابن شبرّمة 3 والقاضى شري 6 وشريك بن عيد الله » وابن عيئة ع 
واءن المبارك . 

فأم اكلام أمير المؤمنين عليه السلام فيعتضى عند إمعان النظر فيه أن المزلة خير” 
لقوم » وأن اخخالطة خيرٌ لفوم آخرين على <سب أحوال الئاس و اخلانيم : 

وقد احتعج رياب الخالطة بثول ان تعالى 1 أل بن 5 ب سدم" 
بتعمته )0 ؛ وبقوله : ؟ وَلَا تَكُونُوا كالذين تقر قُوا وَأَحْعَلَُوا 0 
وهذا ضعيفت قِ لذن" المراد بالآبة تفرءق الآر أء واذتلاف الذاهمب فىأصول الدين 3 والمراد 


.35١* سورة آل عحمران‎ )١( 
.315١6 (؟) سورة آل عحمران‎ 


يتأليف القلوب ء وبالأخوّة عدم الإحَن والأحقاد بهم » بعد استعار نارها فى الجاهاية ؛ 

واحقخُوا بقول النى صلى الله عليه وآلله : « المؤمن إِلْفْ 0" مألوف ؛ ولا خير 
1 0 م اس 8 عات 75 ع 0 
فيمن للا 5 لف ولا يؤلف «( 0 وهذا انها صعيف 04 لان المراد مئه ذم سوء االحاق والأهر 
بالرفق والبشّر ؛ فلا يدخل تحته الإنسان الحسّن الاق الذى أو خواط لالف وألف ؛ 

وابتكوا بقوله : 2 من ع عها المساءين 8 خلم ربقة الإسلام عن عنقه 6 ؛ 
وهذا ضعيف أيضاً لأنه مختص بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام » فلا يتناول أهل 
المزلة الذين ثم أهل طاعة الا ممة ؛ إلا أنهم لا مخالطون الناس . 

واحتَحُوا بنهيه صلى الله عليه وآله عن هجر الإنسان أخاه فوق ثلاث ؛ وهذا 
ضعيف لأن الراد منه النهى عن الغضب » والاحّاج » وقطم السكلام والسلام لتوران 
الفيظ ؛ فهذا أمر خارج عن الباب الذى نحن فيه . 

واحتدُوا بأن رجلا ألى حملا عبد فيه ؛ غخاء أهله إلى رسول الله صل اللّهعايه وآله 
قنهاه 3 وقال له : 0 إن صبر السلم ف لص مواطن الجهاد 27 ا 0 له >ن عيادة 
أربعين سلئة . 

وهذا ضعيف » لأنه إنما كان ذلك فى ابتداء الإسلام والمث على جهاد المشر كين 


واحتدُوا ما روى عنه صلى اّهعليه وآله أنه قال : «الشيطان ذئب ؟ والثّا سكال: 


م 


يأخذ القاصية والحَاذة » إباك والكماياو عليكم العامة والجاعة والساجد» . وهذا ضعيف» 
لأن” المراد به من اعتزل الجاعة وخالفها . 
ان كن 


. الإلف : المشير اأؤانس‎ )١( 


32 ا 


واحقج من رجح العولة وآمرها على الخالطة بالأثار الكثيرة الواردة فى ذلك ؟ > 
قول عمر : خذوا كر ن العزلة 

وقول ابن سيرين : المزلة عبادة . 

وقول الفضيل : كق باه محبوبا » وبالقرآن مؤنساً » وبالموت واعظا ؛ اتخذ الله 
ماع »ودع الناس جانياً : 

وقال ابن الربيم الزاهد لداود الطائى" : عظى» ققال 2 عن الدنيا واجءل فطرّك 
للآخرة » وفر” من الناس فرارّك من الأسد . 

وقال الحسن : كلات أحفظهن من التوراة : قنع ابن آم فاستننى » واعتزل 
الناس قمع >ك الشبوات فصار حرا ؟ ثرتك الحسد فغاهرت مروءته» صير قليلة 

فتمدم 0 . 

وقال وه نين :اروف + اننا أن اللسكة عكرة أرواء 4 نية فنا الصداك . 
والعاشر فى العرلة عن الناس . 

وقال بوسف بن مسلم لعلى بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ! وكان قد ازم 
الببت - قفال : كنث وأنا شاب أصرر على أشد من هذا ء» كدث أجالس الئاس 
ولا أ طبهم 

وقال التورى : هذا وقث الدكوت وعلؤزمة البيواث:. 

وقال بعضهم “كيت فق سفنةع ومدنا شاب ع رع ؟ كك ميا نينا لاتسمع له 
كلاماء فقلناله : قد تهمنا الله وإياك منذ سيع »ولا نراك تخالطناولا تسكلمنا ! فأنشد : 

قليل الم لاواد موتك وليس يخائف أمراً يوت 


ققى وعار الصّبا وآفاد عل قفارت التفرعة والتسكوت 


عه حت 


وأ كبر تمه مما عليه تفاجز من تثرى ا و تّ 

قال التخمى” لصاحب له : تفقه ثم اعنزل . 

وكان مالاك بن أنس الفقيه يشهد الجنائز» ويعود المرضى ويعطى الإخوان حقوقهم» 
ثم ترك واحداً واحداً من ذللك ؛ إلى أن ترك اميم . وقال : ليس يمأ للإنسان أن مخير 
بكل” عذركه . 

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو تفرتغت لنا ! فقال : ذهب الفراغ فلا فراغ إِلّا عند 
الله تمالى . 

وقال الفضيل بن عياض : إنى لأجد الرّجل عندى بدا ؛ إذا ثقينى ألا بل على » 
و[ذاعرقت آلآ سودق 

وقال الداراتى” : بينا ان - ال #ظل راي تواوه 6إذ خاء حر فسلك وحيه؛ 
فسجد » وجل يمسح الدم » ويقول : لقد وُعظت ياربيم ! ثم قام فدخل الدّار ؛ فاجاس 
بعد ذلك على بابه حتى مات . 

وكان تعن 0 قاصو سعيد بن ز يدقد أزما بيوتهما بالعقيق فل يكو نايأتيان الدينة 
لاالحاجة لما ولا لذيرها ؛؟ حتى مانا بالمقيق . 

قال بشر : أقلل من معرفة الناس؟ذ! لك لاندرى ماتكون يومالقيامة ! إن تسكن 
فك أفل” . 

واخشر مط الأمزاد جاع الأمي” فكلمه 2 قال له : ألك حاجة ؟ قال : نم » 
ألا ترانى ولا أراك ! 


(صيعدة كان من عر 


وقيل للفضيل : إن ابتك يقول : اودذت أنى فى مكان أرَى الناس ولا يرؤننى ! 
فبك الفضّيل » وقال : ياويّح على»2" , ألا انمه فقال : ولا أرام ! 


لخ على هر ابن المضيل . 


الاج لهم 


وس كلاه التطيل يسا «من شاف عدن الزخل كاه مدازاقة. 

وقد جاء فى الأحاديث المرفوعة ذثر العرلة وفضلها » نحو قوله عليه السلام لعبد الله 
ابن عامر اهن » لما سأله عن طريق التجاة » فقال له : 9 ليسّعك بيتك » أمسك عليك 
ديك » وابك على خطيئتك » . 


وقيل له صلى الله عليه واله : أئ الناس أفضل ؟ فقال : « رجل معكزل فى شعب من 
الشعاب ؛ يعبد رب » ويدع الناس من شه » . 

وقال عليه السلام : « إن الله يحب الى الث" الى » . 

د 
[ ذكر فوائد المزلة ‏ 

وف المزلة فوائد : منها الفراغ لاعبادة » والذّ "كر والاستئناس يمناجاة الله عن مفاجاة 
الخلق » فيتفرتغ لاستسكشاف أسرار الله تعالى فى أمر اللآانيا والآخرة وملكوت 
السموات والأرض ؛ لأن ذلاك لا يمكن إلا بفراغ » ولا فراغ هم الخالطة ؛ ولذلك كان 
رسول الله صلى اله عليه وآله فى ابقداء أمره ينبتل ف حبل حراء ؛ ويعتزل فيه 2 حتّى 
أثته النبوة . 

وقيل لبعض المكاء : ما الذىأرادوا بالخلوة والمُرلة ؟ فقال : دوام الفسكروثبات 
العلوم فى قلونهم : ليحيوئا حياة طبّبة » وعكوتوا موتا طيّبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصيرك على الوآحدة ؟ فقال : لست وحدى » أنا جايس ربى » 
إوااعاك أن باعي ترات ككا« ورا دنه أن اناي صليت. 


وقال سُفيان بن عيينة : لقيت إبر اهير بن أده فى بلاد الشام » فقات له : ياإبراهيم » 


ترركت خراسان ! ففال : مامهتأت بالعش الاهاهنا ؛ 21 بدينى من شاهق إلى شاهق ؛ 
فن راق قال 9 موشوسن أو حال 5 

زكيل لعن :| سود هاما رول تنقيا غالنا الاتوضةه كلت ماري 
فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى » فنظروا إليه ذاتيومء فقالوالتحسن_وأشارواإليه » 
فى نحوه » وقال له : ياعبد الله » لقد حُبّبت إليك المزلة » فا بمنعمك من محالسة الناس؟ 
قال : أمر” شغلنى عم قال : فا بمنمك أن تأتى” هذا الرآجل الذى يقال له الحسن » 
فتحاس إليه ؟ قال: أمرشغلنى عن الناس وعن الحسن » قال : وما ذلاك الشغل برحمك اللّه؟ 
والاستنفار من الذنب ؟ فقال الحسن : أنث أفقه عندى يإعبد الله من الحسن » فالزام' 
ماأنت عليه . 

وجاء هرم بن حيّان إلى أُوَيْس » فقال له : ماحاجتك ؟ قال : جئت للآنس بك » 
قال : ما كنت" أعرف أحداً يعرف ربه قاين بغيره أ 

رع 8 7 اه 

وقال الفضيل : إذا ويك الليل مقبلا فرحت به » وقلت : أخلو بربى» وإذا زأيت 
الصبح در 4 استرجعت كرأهية لقاء الناس 6 ون نجىء إلى" دن يشغلنى عن رلى ٠‏ 

وقال مالك بن ديئار : من : يِأنسْ بمحادثة أن عن عادثة الخلوقين نقد كل عليه 8 
وعمى” قلية ( وضاع مره 

وقال بعض الصالحين : بينا أنا أسير” فى بعض بلاد الشام » إذا أنا بعايد خارج من 
بعض تلك الجبال » فلما نظر إلى" تنحّى إلى أصل شجرة » وتستريها : فقلت :سبحان اللا 
أتبخل على بالنظر إليك ؟ فقال : ياهذا » إنى أقت” فى هذا الجبل دهرا طويلا » أعالج 
قلى فى الصبر عن اللدنيا وأهليا » فطال فى ذلك تعبى » وف عمرى » ثم سألت الله تعالى 


بح وه أت 


ألا يبحمل خفلى من أيامى فى مجاهدة قلى فق فسكية اللّهعن اللاضطر ابءوا لقه الو حدة 
والانفراد » فلما نظرت إليك وتريدنى خفت أن أقم فى الأمر الأول فأءود إلى إلف 
الخلوقين : فإليك عنى فإلى أعوذ من شرتك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح : 
واغْمّاه من طول الْكْث فى الدانها ! ثم حول وجهه عنى » ثم نفض بده » وقال : إليك 
عنى بادنيا » لفيرى فتزينى » وأهلك فتركى ! ثم قال : سبحان مَن" أذاق العارفين من اذة 
اللددمة وحلاوة الانقطاع إإيه ما ألمى قلومهم عن ذكر الجذان » والحور المسان؛ فإلى فى 
الملوة آنس بذاكر الله » وأستاذ بالاتقطاع إلى الله » ثم أنشد : 
و] لالأستديق وما به اي 
وأخرج من بين البيوت لملنى 2 أحدتاعنك التفس فى الستخاليا 
وقال بعض العلماء : إ ما بستو حش الإنسان من نفسه تلو ذاته عن الفضيلة» فيشكثر 
حينئذ بملاقاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بهم » فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة 
لبستمين” مها على الفسكرة » ويستخرج العم والحسكة » وكان يقال :الاستثناس بالناس من 
علامات الإفلاس . 
# ا * 
ومنها التخلص بالعزلة عن المعامى التى يتعر“ض الإنسان ها غالبا باللخالطة» وهىالغيبة» 
والرتياء » وترك الأمربالممروف والمهبى عن النسكر » وسرقة الطبع بعضّ الأخلاق الرديئة 
والأعمال اللمبيثة من الغير . 
أمَا الغببة فإن” التحر ز منها مع عخالطة الناس صعب شديد لا ينجو من ذلك 


إلا الصديقون ؛ فإن” عادة أ كثر الناس الْمَضْمض بأعراض من يعرفونه » والتنقل بلذة 


. 59555814 غُنون ايل » من قصيدة له ديوانه‎ )١( 


ا 


ذللك » فهى أنسهم الذى يستر حون إليهفىالجلوة والمفاوضة » فإن خالطتهم ووافقتأنمت”» 
وإن سكت كنت شريكاء فامستمع أ<د امختا بين » وإن أنكرت تركوا ذل كالنتاب 
واغتابوك ؛ فازدادوا إم) على إنمهم . 

َأمًا الأمس بالمعروف والمهى عن المسكر ؛ فإن من خالط الناس لا مخلوا عن مشاهدة 
النسكرات » فإن سكت عكى الله » وإن أنسكر تعرتض بأنواع من الضرر ؛ وف العزلة 
خلاص عن ذلك وفى الأمر بالمعروف إثارة للخصام » ونحريك لسكوامن مافى الصدور. 
وقال الشاعر : 

وسقت ف كثارك" من نصيحصة .وقد يستفي سل الظَة التنصم 

ومن تجرد للأمربالممروف ندم عليه فى الأ كثر » كجدار مائل بريد الإنسان أن 
يقيمه وحده » فيوشك أن يقع عليه ؛ فإذا سقط قال : باليتنى تركته مائلا انم أو وجد 
الأعوان حتى بكم ذلك الحائط. ويدعمه استقام ؛ولسكدك لا جد القومأعواناعلى الأمس 
بالعروف والمهى عن الفكر ؛ فدع الثاس وان بنفسك . 

وأا الردياء فلاقبية أنمد* خالط الناس داراهم » ومن داراهم راءاهم » ومن راءاهم 
كان منافقا ؛ وأنت تل أنك إذا خالطت متعادبين» ولم تاق كل واحد مهما بوجه 
يوافقه صرت بفيضا إلمهما جميما » وإن جاملهما كنت مر.. شرار الّاس » وصرت 
ذا وَجْهِين ؛ وأقلّ ما جب فى خالطة النناس إظهارٌ الشواق والبالفة فيه » وليس يخاو 
ذلك عن كذب ؛ إما فى الأصل وإمًا فى الزيادة بإظبار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وكيف أهلات ؟ وأنت ف الباطن فارغ القلب عن همومه » 
نفاق محض ٠.‏ 

قال الى التدقطئ : لو دخل على" أخ فسو بت لحيتى ببدى لدخوله » خشيت أن 


أ كتب فى جريدة المنافقين . 


كان الفضَيل جالسا وحده فى المسجد » فجاء إليه أ له ء فقال : ماجاء بك ؟ قال : 
اأؤانة ؛ قال : هى وال بالمواحشة عه ؛ هل تريد إلا أن تقار ين لى و لك » 
وتسكذب لى وأ كذرب لاك ! إما أن تقوم عنى» وإمّا أن أقوم عنك 

وقال تمر الطناء :نما أعن عه الا عي ال كدر دشت 

ودخل طاوس على هشام بن عبد اللاث » فقال : كيف أنت ياهشام ؟فنضبءوقال: 
10 مخاطبنى بإمّرة المؤمنين ؟ قال : لأن» جيع الئاس ما اتْمُوا على خلافتك , عفشي تأن 
أ و 'كون كاذيا : 

فمن أمكنه أن يحترز هذا الاحتران » فليخالط الناس ؛ وإلا فليرض” بإثبات اسمه فى 
جريدة المنافقين إن خالطهم ؛ ولا نجاة من ذلك إلا بالعزلة 

وأما سرقة الطبع من الغثر ؛ فالتجربة تشهد بذلك » لأنّ مَنْ' خالط الأشرار أكتسب 
من شرةهم ؛ وكيا طالت بة الإنان لأسماب الكبائر » هانت الكبائر عنده وى 
الئل : « فإن” الْقَرِينَ بالمقارن يقتدى9؟ م 

ومنها الملاص من الفتن والحروب بين اللوك والأصراء على الدأ نيا . 

روى أبو سعيد الخمدرى عن النىّ صلىاللهعليه وآله » أنه قال : «بوشك“ أن يكون 
خيرُ مال السم غنمات بتع واعداف اال » ومواضع قري قر ل 
المتن ع ٠‏ 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله صلى الله عليه وآ له ذ كر الفتن 
فقال : «إذا رأيت الناس قد مر جتعبو 1 وخقت أماتتهم؛ وكانواهكذا ‏ وشبّك 

)١(‏ أصله فىقول الشاعر: 
عن الترولا ال وَل عن قرينء فكل” قرين بالمقارن يقتدى 


(؟) ميرجت عهودثم , أى اختلطت . أملك عليك اسانك » أى لا نجره إلا بما يكون لك لا عليك . 
وانظر النهاية لابن الأثير ؛ : 41م 6 .3١5‏ 


بأصابمه ‏ فقلت ماتأمىلى ؟ فقال : « الزم بدتقنكء واملاك عليك لسانك » وخذ ماتمرف» 
و دع ماتنسكر »وعايك بأمر الخاصة »و دع عنك أمى العامة » . 

206 أبن عرد عنة صل الله عليه وآله أنه قال : « سيأتى عَلَ الناس زمان لا يسم 
000000 مَنْ ف من قرية إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ كالثعلب الروّاغ » 
قيل : ومتى ذلك بارسول الله ؟ قال : « إذا لم ثثل المميشة إلا معامى الله سببحانه » فإذا 
كان ذلاك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه ؛ فإن لم يكن له أبوان فعلى بد زؤجقه 
وولاه » وإن لم يكن فعلى بل قرابته » » قالوا :كيف ذلك يارسول الله ؟ قال : « يميرونه 
بالفقر وضيق اليد » فيكلتوته مالا بطيقه حى بورد ذلك موارد الملكة »: 

وروى ان مسعود أيضا أنه صلى الله عليه وآله ذكر الفتنةء فقال : « المراج » 
فقلت : وما المر'ج يإرسول الله ؟ قال : « حين لايأمن الرء جليسه » » قلت : في تأمرق 
باأرسول الله » إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : « كف نفسك ويك ؛ وادخل دارك », 
قلث : أرأيت إن دخل على دارى ! قال : « ادخل بدك © » قلت : إن دحل على” 
ابت ؛ قال : « ادخل مسجدّك » واصنمهكذ! ‏ وقبض على الكوع ‏ وقل : رق الله » 
حتى موت 6. 

د د 

ومنها الخلاص من شي الناسءفإمهم يؤذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظنوالهمة 
وتارة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التى يمسر الوفاه بها » وتارة بالتميمة والكذزب 
م برؤنة منك من الأعمال والأقوال مما لاز تبلغ عقوم كنبه ؛ فيد خرون ذلك فى نفوسهم 

ة ؛ أوقت ينمهزون فيه فرصة الشر» ومن يعازهم إستغن عن التحفظ لذلاك . 


وقال يعض المكياء لصاحيه 5 أعلنك شعرأ هو سير - ناك دن عشرة : آلاف 


درم ! وهو : 


سس رع سد 


اخفض الصّوات إن نطقت بليل 2 والتفت بالا ار قبل القال 
لبس لاقول رجعة. حين يبدو بأبيح يحكون أو يمال 
ومن خااط الناس للا نفك دن حاس3 وطاءن 2 ومن جرآب زللك عرف ٠‏ 
ومن السكلام الور عن على” عليه السلام م 0 اتدل « قال الشاعر / 
به سا ع 0 لو سا د عر 9 0 ا لكر 1 
من مد الناس وم يبام 3 بلاخم دم من اواك 
وصار بالوح_دة 0 دوحشه الأقرب والأبعد” 
وقيل لبق نَ أ وقاص ع للا تأى المدينة ؟ قال : مايق فا إلا دأسل لعمة 3 
وقال اين الماك : كتب إليناصاحب لنا : أَمّا بعد ؟ فإِنّْالناسكانوا دوا بتداوى 


4 4 فصاروا داه لا دواء ثم 4 قر" معهم فرارك من الابيد . 


وكان 0 الأعراب لازم شجرة ويقول : هله تذكى 04 وهو دم فيه ثلاث خصال: 
«٠‏ - - ب و اهمه* 2 4 2 آي ميد 4 د 5 
إن سمسم لم آم على » وإن تفات فى وجهه احتمل » وإن عربدت عليه لم يغضب؟ فسمع 
الرشيد هذا اللخبر» فقال : قد زهّدبى سماعه فى الندماء . 
٠. 7‏ 0ن » 35 68ظ5 . 8 7 و 

وكان إعههم بلازم الد قار والقار 4 فقيل له 2# داك 04 قال 4 لأرَ سم من الوحدة 
ولا أؤْعظ من قبر» ولا أمتع من د فتر. 

وقال الحسن مرة : إلى أريد المج خاء إلى ثابت البُتانى" » وقال : بلغنى أنك تريد 
المج ,فأحببت أن نصطحبء قال الحسن :دعناً نتعاشر بسر له ؟ إنى أغاف أن نصطحب 
59 9 - 
ويرى تمضنا دن تعض مانياقت عليه 5 

وقال بعض الصالمين :كان الدّاسورقاً لاشولً فيه؛فالتّاس اليوم شوك لاوَرَّق فيه. 


وقال سُفيان بن عبّشة : قال لى سفيان الثورى : فى اليقظة فى حياته » وفى المنام بعد 


وفاته: أقال' معرفة الناس ؛ فإِنْ التخلص مهم شديد . ولا أحسبنى رأيت' ماأ كره 
إلانمن عرفت . 
وقال بعضهم : جلت إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده وعنده كلب راض قريبا 
منه » فذهبت أطرده فقال : ده فإنه لا يضس” ولا يؤذى » وهو خير هن الجليس السوء . 
وقال أبو الشرداء > اثقوا الله واعذروا الثان» فإنيم تاركيوا ظير نبعين إلا أديروء 
ولاظبر جواد إلا عقروه » ولا قلب مؤهن إلا أخربوه . 
وقال بعضهم : أفلل العارف ؛ فإنه أسل لدينك وقلبك وأخفّ لظورك » وأدعى إلى 
سقوط الحقوق عنك ؛ لأندكاما كثرت العارف كرت الحقوق » وعسر القيام بالجيم . 
وقال بعضهم : إذا أردت النجاة فأذكر' من تعر ف » ولاتتعرف إلى من لانعرف . 
نبا تنا تنآ 


- 3 
زهق 


عرو 


مدح لله تعالى المنسترين ففال : ١‏ 0 ااهل" أغنياء من التمقف م 
وقال الشاعر : 
لامر أن تالف عن انل فيد :ولتكن غارا نت زول الور 
ولف عار الإمان ال كين دك رأ اله عن عر راك دنين وم مره ؛ 
ولا تبت السلامة مع امكشافبا ؛ ولا سبيل إلى ذلاك إلا بترك الخالطة . 
قن 
وعننا أن ينقطم طمم الناس عنك » ويتقطع طمعك عن الئاس ؟ أمأ انقطاع طمع 


1 8 آي 1 و . 5-2 
الناس عنك قفيه نفع عظىم ؛ فإنَ رضا الخلق غابة لا تدرك ؛ لأن أهون حقوق الناس 


)020( سسوراة اليقرة “لولاا 


)٠١جهن-:4(‎ 


مثا وهم سد 


وأبسرها حضورٌ الجنازة » وعيادة المريض ‏ وحضور الولائم ؛ والإملاكات؟ ؛ وف 
ذلا تضبيع الأوقات » والتعرتض للافات ؛ ثم يموق عن بعضما الموائق » ونستئقل 
فيها العازير » ولا يكن إظبار كل الأعذار » فيقول لك قائل : إنك قت يق فلان » 
. وقصّرت فى حق» ويصير ذلك سبب عداوة » فقد قيل : إن من آم يمد مريضا فى وقت 
الميادة » يشهى موه خيفة من مخحيله إياه إذا برى” من تقصيره ؛ فأما مَن' يهم الناس 
اكليم بالحرمان فإمهم يرضوان 59 عنه » ومتى خصص وقم الاستيحاش والعتاب » 
وتعميمهم بالفيام مجميع الحقوق ؛ نما لا قدرة عليه للمتجرتد ليله ونهاره » فكيف من له 
0-6 بشتله دينى“ أو دنيوى ! 
وءن كلام بعفعهم “كثرة الأصدكاء زياد الغريماة 9 , 
وقال الشاعر : 
عَذُوْكَ من' صديقك مُستفاذ فلا تشستكثرن” من الصّحاب 
فإن" الداء أ كثر ما تراه يكون من الطدام أو الشراب 
وأنا اتقطاع طمّمك عنهم ؛ ففيه أيضاً فائدة جزيلة ؛ فإن من نظر إلى زهرة الدّنيا 
وزخرفها » نحرك حرضّه » وانبعث بقوة الأرص طمعه ؟ وأ كثر الأطراع يتمقها اللميبة ؟ 
فيتأذى الإنسان بذلاث ؛ وإذا اعنزل لم يشاهد» وإذا لم يشاهد لم يشت ولم يطمم ؛ واذلك 


قل لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : ل( وَلا عدن عينِيك إلى ما مَمّمناً به أَزْوَاما 
نيه ره أتذياز لاني ) © . 


قال عليه السلام : « انظروا إلى مَن' دونسكم » لاننظاء الى من" هو ووفك ؛ 
وقال عليه السلام وا إلى من دونج »ء ولاتنظر وا إلى من هو 
فإنه أحدة إلا ردروا لنية أل عليكٌ' » 


)١(‏ الإملاكات : يجامم التزويج . (؟)ب: «دكثرة »ء وماأئثيته من اءد. 
(؟) سورة الحجر 28 . 


سد وه لا 


وقال عون بن عبد الله :كنت أجالس الأغنياء ؛ فلا أزال مذموما أرى ثوب أحسن 
من ُولى » ودابة أفرم من داابتى » فجالست الفقراء فاسترحت . 

وخرج الزن صاحب الشافمى هن باب جامع الأسطاط بمصر» وكان فقيراً مقلّا » 
فصادف ابن عبدالحسك قدأقبل فى موكبه » فبهره مارأىمن حاله »وحسنهيآته »فتلاقوله 
تعالى : وَجَمَلنَ بعصكر' بض فتن نيرون ) 20 : نم قال : نعم أصبر وأرضى . 

فالمعتزل عن الناس فى ببتهلايبتل عثل هذهالفتن ؛ فإن مَنْ شاهد ز ينةالدنيا »إمَاأن 
يقوىدينه ويقينهفيصبر فيحتاج إلى أن يتجراع صرارةالعكبر ؛وه و أمر من الصير» أوتنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فيولاك دنيا وآخرة » أما فى الدنيا فبالطمع الذى ىأ كثر 
الأوقات بنَضْمّن الذلّالممجل ءوأمًا فوالآخرة فلا بثاره متاع الدنيا عل ذ كرالله » والتقرب 
إليه ؛ ولذلك قال الشاعر : 

إِذَا كن باب الذل من" جانب الفنى عورف إل اتلماء ين حاتي النقز 
اغا إن أن الطمع بواعين كال لذب 
# *# * 

ومها الخلاص من' مشاهدة الثق_لاء والجق ومعاناة أخلاقهم ؛ فإن رؤية الثقيسل 
هى العمى الأصفر ؛ قيل للاأعش : بم غمشت عيناك 7" 1 قال : بالَظر إلى الثقلاء . 

ودخل على أبى حنيفة رحمه الله » فقال له : رَوَيْنا فى الخبر أن من" سلمب كرعتيسه 
عَوَضه الله ماهو خير منهما ؛ فا الذى عوضك ؟ قال : كفانى رؤية ثقيل مثلاك عازحه . 

وقال الشافعى" رمه الله : ماجالست ثقيلا إلا وجدت الجانب الذى يليه من بدلى 
كانه انز عل من الات الأحر: 

وهذهالقاصد وإنكان بعضها دنيويا؛ إلا أنبانضر ب ففالدين بنصيب ؛ وذلكلأن 


. 7١ سورة الفرنان‎ )١( 
.» (0؟) د: «عينك‎ 


اث 1ه لد 


من" تأذىرؤ ية ثقيل لميليث أنيفتابه ويابّه ؛ وذلك فساد فىالدين » وفى العزلةالسلامة 
عن جميع ذلك . 
د د 

واعلم أن كلام أمير امؤمنين عليهالسلام تختلف مناهجه » ققد رجح المزلة فىهذا 
الفصل على الخالطة ؛ ونهى عن العزلة تى موضم آآخر سيأتى ذكره فى الفصل الذى أوله 
« أنه دخل علىالملاء بن زياد الحارثى عائدا » ؛ ويحب أن محل ذلك على أن من الناس 
من العزلة خيرث” له من الخالطة » ومنهم من" هو بالضْدّ من ذلك ؛ وقد قال الشافمى قريباً 
من ذلك » قال ليونس بن عبد الأعلى صاحبه : يايونس » الانقباض عن الناس مكسية” 
للعداوة » والانبساط إلمهم مجابة لقرناء السوء ؟ فسكن بين المنقيض والمنبسط . 

فإذا أَرَدْت العزلة فينبنى للمعتزل أن ينوى بعزلقه كف شه عن الناس أولا ؛ ثم 
طلب الشلامة من شر” الأشرار ثانينا» م الخلاص من آفة القصور عن القيام قوق 
اللسلمين ثالقاء نم التجر'د بكنه الهمة بعيادة الله تعالى رابماء فهذه آداب نيتقه . لم ايسكُن" 
شاوه موائل) عل لولم والعمل » والذ أر والفكْرء ليجتنى ثمرة العزلة . ونجب أن 
ينع الناس عن أن يكثر واغشيانه وزيارته »فيتشوش وقته » وأن يكف نفده عن السؤال 
عن أخبازهم وأحواهم #وعن الأسناء إلى أراحيت الناسن وما النامن مكفولون ‏ ؟فإن 
كل ذلك ينغرس هالقلب حتى ينبهث على الخاطر والبال وقت الصلاة ووقت الحاجة إلى 
إحضار القاب ؛ فإن وقوع الأخبار فى السمع كوقوع البَذْر فى الأرض » لا د أن ينبت 
وتتفراع عروقه وأغصانه ؛ وإحدى مهمات الءتزل قطم الوساوس الصّارفة عن ذ كرالله؛ 
ولآريت أن الأشار ينابيع الوساوس وأصوها . 

ويحب أن يقنع باليسير من الميشة» وإلا اضطء التوسّم إلى الناس ؛ واحتاجإلى 
#الطنهم . 


سد اه اسم 


وايكن صبوراً على مايلقاه من أذى الجر ان إذ يسدّ سمعه عن الإصفاء إلى مايقول 
فيه مَنّ أثنى عليه بالعزلة » وقدّح فيه بترك الخالطة ؛ فإنَ ذلك لابدّ أن يؤثر فى القاب » 
ولو مدة يسيرة » وحال اشتغالالقاب به لا بد أن يكون واقفاً عن سيره فى طريق الأخرة» 
فإنَ التّير فيها إمّا بكون بالمواظبة على ورْد أوذ ثر مع حضور قلب » وإمًا بالفكر فى 
جلال اله وصفاته وأفماله وملكوت سماواته » وإمّا بالتأمّل فى دقائق الأعمال ومفسدات 
القاب وطلب طرق اشام منهاءوكل” ذلك يستدعى الفراغ ؛ ولا ريب أن الإصناء إلى 
ماذ 5 ناه يشوّش القلب ٠‏ 

وجب أن بكو نللعمزل أهل صالح أو جلس صا لنستر 4 نفسةه إليهساعة عن كد 
المواظبة»فنى ذلك عون له على بيّة الساعات. ويس يتم للانسان الصّير على العزلة إلا بقطع 
الطمع عن الدنياءوما الناس منهمكون فيه»ولابنقطع طمعهإِلّا بقَصّر الأملء و ألا ,ةدر لنفسه 
عر طويلا » بل الصبحم على أنه لاعبى 6وعمى طّ أنه لايصبح» فيسل عليه صبر يوم» 
ولا يسهل عليه المزم على صبر عشرين سنة لو قَدّر تراخى أجله » وليسكن كثير الذ ثر 
للموت ووحدة القبرء مهما ضاق قلبه من الوحدة » وايتحقق أن مَنْ لم حصل فى قلبه من 
ذك الله ومعرفته مايأنس به » فإنه لا يطيق وحكة الوحدة بعد الوت »؛ وأن من أنس 
بذك الله وسر قد افإن لوث لازيل أنية لأن الوك لذن بيذع خة الأتن والمرفةه 
3 خا ركه واه فرج دل اث علةفال مبكاتة ل ولا نتن الدين يلوا 


١ ع وى 5 ك1 .-__ 5 2 سل سرس برى‎ 2 ٠. 

قَُّ َل أَشَِ أمواناً بل أي ل عند رمم يرازقون # فر حين عا | تاه الله 
ل مان ١‏ 
من فَضْل 4 00 


و كل" >ن جرد نقسة ف ذات اله فهو هود مهمأ أدركه اموت 04 فالجاهد مر 6 * 


)١(‏ سورة آل عمران 159 0اا. 


سد 8ه اسم 


حاهد ثقسة وهواء 4 كا صرح به عليه السلام 04 وقال لأسحاءه ا( رحمنا من الجهاد 
الأصمر إلى الجهاد الأ كبر » » فالجهاد الأصفر محارية المشركين » والجهاد الأ كبر 
<هاد النفس . 

وهذا الفصل فى العزلة نقفاه على طوله من كلام أبى حامد الغزالى” فى إحياء علوم 


- 1 2 الآ 
الد نوهد بئأ مئه ما اقتضت الخال مولذييه 0 


(١)كتاب‏ آداب المزلة ؟ من كتاب الإحياء ؟ : 581١‏ ب 544 ء, وهو السكتاب اللسادس من ريم 
العادات . 


)١1094( 


ومن كلام له عليه السلام فى ممنى المككين : 


وم 

فاجمم رَأَمْ م على أن اختارُوا رَجِكْينِ ؛ أَخَذ ب عَلْيهما أ َسْحِما عند 
1 د ايع سس مر 0202 

الم" أن 0 3 عَاورَاه « ون الدتينا ممه ا 1 جاه 2 
:2 رركا للق وما يبْصرانم 3 ركان ار انها ( لاغ وجاج 00 ا ؛ وَقَدُ 0 
انال نا لمهأ ف الح بالْمدل وَالْممَل بالمق 2 يا 0 0 2 مهما 6 


عا . 


وَالدقة فى أدينا لأنقسنا ٠‏ ين خالا سَبيلٌ ل وَأنها . عن د داف من 
عر ل 
موس الحكر 3 
ننه نا 
٠. ّ‏ آم 

الملا : الجاعة 5 وتحميجما 2 محدسا نفو سموما وآراءما عند القران هُ حمعدوت 031 أى 
حبست » أخذت عامهما العهد واليئاق أن يعملا بما فى القرآن ولا يتحاوزاء 

فتاها عنه » أى عدلا » وتركا الحق 0 0 ِ. 
0 اسةقناونا 6١ت‏ 


ثم قال:هم و الثقفى أيدينا و أى يمن على برهان و نةهغمن عر أأءو ليس بضائر لتامافعلاه 
ييا خالفا المق » وعدلا عن الشرط وعكسا الح 


صب 65 - 


وروى الثورى" 2 عن ألى عبيدة » قال : عمس بلال أ بر'دة وكان قاضياً 4 
ترق ين وجل وابراتهء فقال الرجل + يا آل ألى موي إتمنا خاقكم لَه للتفريق 
بين المسفين | 


# د 


|[ كتاب معاوربة إلى مرو بن العاص وهو على مصر | 


كتب معاوية إلى مرو بن العاص وهو على مر ء قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 
ع 4 
على معاوية : « أما بعد » فإن سؤال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق كثروا علىة » 
ولس عندى فضل عن أعطيات المحاز 34 فأعتى مخرا ج دعر هذه السئة )0 -. 
فكلتب عمرو إليه : 
معاوىه إن تدركك نفس” شحيحة | قطاهمفهس إلا كالمياءة فى الثراب 
رام 0 0 1 : 5 را 
وما نلنها عفواً ولكن شرطتهبا وقددارت الحرب العوّان على قطب 
لادفاء الأشى ع ”.هما لافنا مع كت 68 
وأو دفاعى الا سور ى ور طمسة يسنا رعو 3 عية قب 
عت فى ظاهر السكتاب ‏ ورأيت أنا هذالاً بيات مخط ألى زكريا حى بنعلى 
الاطيب التير يزى" رحمه الله - 
أتددى عادعتى الأششرى"2 وماكان فى دَْمّة اللْدّل! 
ألين” فيطمع فى غسرانى2 وسهمى قد خاض ف المقتل 
اها 4 عساة بأر 8 و أخيأ من نحته <تظلل 


وأعليته الفبر المشدخره كرحم السام إلى الفصل 


ز١)‏ الرغاء : صوت الإبل » والسقب : ولد الناقة . 


سس اه سمه 


فأضعى لصاحببه خآلما كخلم التمال من الأرجّل 
وأنبنهب! فيك موروثة ثبوت اعموائم فى الل 
وهبت لغيرى” وزن الجبال وأعطيتنى زنة الحرادل 
وإن علي غدا خصمنا سيحتج بلله والرل 
ومادم عمان منج لبا فليس عن المق من مَرَحَلٍ 
ذلنا بلغ الجواب إلى معاوية لم إعاوده فى شىء من أمى مصصر بعدها . 
ناتندنن 
بنث عبد اللك رَوْح بن زنباع وبلال بن أبى بردة بن أبى موسى » إلى زفر بن 
الحارث الكلابى" بكلام » وحذّرهما من كيده » وخص بالتحذير رَوْحا . ققال : ياأمير 
المؤمنين» إن أباه كان الخدوع يوم درّمة الجندل لا أبى » فعلآم تخوتفنى المداع والسكيد. 
فغضب بلال وضحك عبد املك . 


سس رهجم سم 


سل علج س تير امم 


قرم حجري ارين جه ع عم في | اناس 3 
لارشغله 1 وَل ور زمان » ولا بحويه بككان » ولا يصفة اسان » 


لا عرب عنه عدد قطر ألاءء ولا وم العماء 2 وَل َوَانِ اتير في ألهوَاء » 
٠ 5 55‏ 0 ع , لق كي 5 012 2500 موه 2 
ولا دبيب الثمل كل 7 وَلا مَقَيلُ الذي فى الاملة الظلماء . لم مساقط الاؤرّاق » 
ل 0 2 0 
وحق طر'ف الا حداق 
وءدرة ,”م 7 3 و 


عزوم جم ا سمامر ير 5 بت سا سرهم 
ألله غير معدول ب به »ولا مش كوك : فية »ولا مكقور 
ور اعوج ا #2 ا 5900 ع اه 3 ١‏ مم 

د بنه كه دود 7 5-5 ود 2 مه دء من صدقت 6 وك دخلته 0007 


5-3 


5 مه 6دار كي دن صمامه 


بقينه ؛وَنقلت مَوَازِينه 2 أن د عد 0 « الْجِتَى من خلائقه « 
وَالميَام لشرايم حَقَائقه » وللختمة سال انانف والمطق لكرائم_ رسالاترء 
ووفدة ب أنوّاط البذئ» والكاة 4 عرابيب الم 
* # ا 

لبنح : 

لا بشذلة” أمر ؛ لأن الى" الذى تشغله الأشياء هو الى" العالم بالبعض دون البعض» 
والقادر على البمض دون البعض ؛ فأمًا من لا ينيب عنه شىء أصلا ء ولا بعجز عن ثىء 
أصلاء ولا عنمه من إحاد مقدوره ‏ إذا أراد ‏ مانم أصلا ؛ فكيف يشدّله شأن ! 

وكذلك لا ييّره زمان ؛ لأنه واجب الوجود ء ولا يحويه مكان » لأنه ليس بجسم» 


مس وج سد 


ولا إصفه لسان » لأنّ "كنه ذانه غير معلوم ؛ وإنما العلوم منه إضافات أوسلوب . 

ولا يزب عنه أمس من الأمور » أى لا يفوته عِلم ثى. أصلا . 

والسوافى : التى تسن التزاب » أى تَذْرُوهُ . 

والصفا » مقصور : الصخر الأملس ؛ ولا وقف علمها ها هنا ؛ لأن للقصور لايكون 
فى مقابلة للمدود » وإعا الفقرة المقابلة للهواء هى « الفلفاء » » ويكون « الصا 6 فى 
أدراج اكلام أسْوة بكلمة من الكيات . والذرَ : صفار الثمل . 

وبع مشاقط الأوراق »مع قوله ثعاق 8.١‏ وما قط بن مَرَقَةَ إلا ول )20 
وطاق الأحداق :+ معد رطاف البقبو ”ف 8 4 إذا انطيى اعد الكتدين عق 
الآخر ؛ ولكونه مصدراً وقع على الجاعة كا وقم' على الواحد » فقال عليه السلام : 
« طرف الأحداق »ء كا قال سبحانه : ل( لا يتك إلى طرفي )04©. 

وغير معدول به : غير مسوَّى بينه وبين أحد . 

والدّخلة » بكسر الدال : باطن الأمر » ويجوز الدلة بالغي” . 

والممقام : اغختار . والعيمة بالسكسر: يار للسال ؟ !عتامالرجل» إذا أخذَ الميمة . 

فإن قلت : لفظة « معتام » و «ه قار » تصلح لافاعل والفمول » اذا 
يفصل بينهما ؟ 

قلت : با يقترن باللفظ من الكلام قبله وبعده . 

فإن قلت : فهل تلفان فى التقدبر فى صناعة التدو » وإن اتَقْقَا فى الافظ ؟ 

قلت : نم ؛ فإن عين السكلمة ياء مفتوح ماقباها ؟ فإن أردت الفاعل فهى 
مليو و و ليرد « محتير » مثل «ه مخترع »2 وإن كان مفعولا فهى مفتوحة» 


. سورة الأقمام كه‎ )١( 
.4* (؟) سورة إراهم‎ 


سد وغ نسم 


وتقديره « محتير » مثل « مترع » وعلى كلا التقدبرين لا بد من انقلاب الياء ألفا» 
واللفظ » واحد ولكن يقدر على الألف كسسرة للفاعل وفتحه المفمول» وكذلك الفول 
فى « معتام © و « مضطر » ونحوها : 

وحكى أن" بعض المتسكامين من الجيرة » قال : أسمى المعبسد مضط"! إلى الفعل 
إذا فعله » ولا أسمى اه تعالى مضط"! إليه . 

قيل : فكيفه تقول ؟ قال : « مضطر » بكسسر الطاء ؛ فضحك أهل اماس منه . 

والعقءئل : جمم عقيلة » وهى كرية كل" شىء من اناس والإبل وغير ذلك » ويقال 
للذرة عقيلة البحر . 

وأشراط المدى : علاماته » ومنه أشراط الساعة قال تعالى : 9( ققد جاء 
اق 

والفرييب : الأسود الشّديد ااسواد . وتلى به غرييب العمى : تكسف به ظم 
الضلال : وت-تنير بهدابته . وقوله تعالى : 8 وَغْرا بسب سود 04" , ليس على أن الصفة 
تدتقد ةغل الوضوق 6ل يل التو يدلا دن القرا يس 

فإن قلت : الطاء فى « حقائقه » إلى ماذا ترجم ١‏ 

قلت : إلى البارى” سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدله , فاللضاف محذوف .٠‏ 
وف حقائق توحتيتدء الأموز الحة اليقينية الى .لا تنترنيا الشكوك .+ ولا شيغالجها 
الشبه وهى دل أصحابنا المستزلة التى استنبطوها بعقوهم بعد أن" دلهم إليها . ونمههم 
على طرق استنباطها رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أمير المؤمئين عليه السلام » 
لأنه إمام المتسكلمين اذى لم يعرف علي الكلام من أحد قبله . 


## 


. سورة تدا هدء. (؟) سورة قاطر/ا؟‎ )١( 


الأصطل * 

أسبا اناس إن اله ثيا دك المَؤْمل لبا وَالْخلد إ ليما ولا تنفس عن نافسفيهاء 
2 من ل علا . 

وام أثْر ما كان قوم قا في عض إنمة من عر عيش فر ال | الا بذ وبر 
حار حو ها ؛ لأن أ ليس بظلامر بيد : 

وَل أن التّاسَ جين تننزل مم المقرُ » رول" عَنهمالنعم فرِعُوا إل رهم بصق 

من ناعم » وَوَلَهِ مِنْ كرتي ل علي كل شارد ولح لهم كل قاد . 

وَإف لَأَحْتَى علي أتكورنا 2 او قافا 

1 ميلةء كنم . ما عَدْدَىغَيرَ محموة ين 3 20 رٌُ ع 1 0 558 


0 0 إلا تجرد ء ون أشاه أن أقول لقنت : 62 أنه ما سلف ! 


ا د 

انر : 

لخاد : امال إليهاء قال نعالى : ل( ولسكته أَخُلدَ إلى الأئض 224 . 

ولا تنفس عن نافس فيها : لاضن بهء أى من نافس فى الدنيا فإن الدنها هينه 
ولا تصن" به » كا يضن" بالعلق النفيس 

ثم قال : « وتغلب من" غلب عليها » » أ" مّن' غلب على الدنيا مقاهرة فسوف آذله 
الدنيا ونهلكه : 

م أقس, إنه ماكان قوم فى خض نعمة أى فى نعمة غضة ؛ أى طرية ناضرة»فزالت عنهم 


)١(‏ سورة الأعراف كلاا. 


إلا بذنوب اجترحوها ‏ أى ١‏ كتسبوهاء وهذا يكاد بشعر بمذه ب أهل التناسخ؛ومنقال: 
إن" الألم لا حسن أن يقعله الحكم عات وتال اطيواناك الامجهة نه فاخا متهي 
أسحابنا فلا يتخرج هذا الكلام عليه » لأنه يحوز عندهم أن تزول النعم عن الناس اضرب 
من الاطف مضاف إلى عوض يعوضهم لله تعالى به فى الآخرة » فيجب أن يحل هذالكلام 
لاعلى مومه » بل على ال كثر والأغلب . 

م قال عليه السلام :لو أن الناس عدد حلول اقم مهم وزوالالنعم عمهم بلتحئون إلى 
الله تعالى نائبين من ذنوبهم ؛ أرفع عنهم النقمة » وأعاد إيهم النعمة 

واوله » كالتحيّرحدث عند اللهوف أو الوجد . والشارد : الذاعمب 

قوله : «وإنى لأخثى عليسكأن تسكونوا فى فترة 6 أى فى أمر جاهايّة لكبّةالطلال 
والجهل على ال كثرن مهم : 
7# # ا * 


وهذه خطبة خطب بها عليه السلام بعد قتل عمان ى أوال خلافته عليه السلام » 
وقد تقدم ذ كر بعضمها 03 والأتور التى مالوا وها عليه - احتيارهم عئار”ت وعدولم عنه 
يوم الشورى . 

وقال  :‏ لثن ردّ عايك أمرم » أى أحوالك التى كانت أيام رسول الله صلى الله 
عليه وآله من" صلاح القلوب والنيّات انم مخفا 

والجهد بالضم : الطاقة . 

خم قل : لو أشاء أن أقول ثقلت » أى و شات لذ كرت" سوب التدامل على" وتأخرق 


عن غيرى ؛ ولكنى لا أشاء ذلك » ولا أستصلح ذ كره . 


5-5-0 
ثم قال : « عفا الله عما سلف » لفظ مأخوذ من السكتاب المزيز ( عَهَا الل انف 
وَمَنَ' عأد يلتق لله من والله” عر 0 انتتقام )004 
وهذا الكلام يدل على مذهب أسعابنا فى أن" ماجرى من عبد الرحمن”"" وغيره فى 
يوم الشورى » وإ نكان لم يقمعلى الوجهالأفضل » فإنه معفو عنه مغفور افاءكه علأنهلوكان 
فم غير مخذور 1 0 أميز المؤمنين عليه السلام : د عنا ال حمنا سلف » . 


. سورة الائدة مو‎ )١( 
. (؟) هو عبد الرحن بن عوف‎ 


)18٠( 
: الأطل‎ 
بأأمير المؤمنين ؟فقال عليه السلام: أفأعبد مالاأرى ! فقال : وكيف تراه ؛قال:‎ 
» لا تدر 8 الْمُيُونَ عشاهدة الميان ؛ وَلَكَنْ درك القاوي يحقائق الإيعمان‎ 


1 


ا من الأشماء 6 د ملاس ( ميد 4 0 رَ مُباين : ؛ متسكل” بلا رَوية 4 ب بل 
ل مر » صارزيك 0 جارح 0 
اطيف” لايُوصْفّ باعخفاء » كبيرٌ لَايُوصَفُ بالجفاء» بصيرٌ لامُوصّفُ بالحاسّة » 
رَحم” لَايُوصفُ بالفة . 
ّ. :د 2-9 ب عر 7 و صاصم 
نمتو الوْجُوه لمظلمته ؛ وَتحبْ القلوب من عافته 
> # 
الما : 
ل 0 ع 5 . ع 0 - 
الذعلب فى الأصل ؛ الناقة السريمة » وكذلك الذعلبة ثم تقل فسمى به إنسان » 
وصار علدا » كا نقلوا « بكرا » عن فتى الإبل إلى بن بكر وائل . 
والهانى مخف النون » ولا جوز تشديدها ؛ جعاوا الألف عوضاً عن ٠‏ ألياء الثانية ؟ 
وكذلك فملوانى 2 الشامى » والأصل « 0 وشا أبى” . 
وقوله عليه السلام: « أفأعبد مالا أرى ؟ © » مقام رفيع جدالا يصلح أن يقولهغيره 
عليه السلام . 


سا هة8 د 


ثم ذكر ماهيّة هذه الرؤية » قال : إنها رؤ ية البصيرة » لا رؤية البصر . 
ثم شرح ذلك » فقال : إنه تعالى قريب من الأشياء » غير ملامس لا » لانه ليس 
م ٠‏ وإما 0 رانه 6 مها عانه عه 4 3 قال تعالى ِ ١‏ مكو من حَوَى ثلاثة إلا 
00 
هو 7 لوم 42 
قوله : « بعيد مها غيرُ مباين »لأنه أيضاً ليس بحسم فلا بطق عليه البينونة؛وبعده 
مها هو عبارة عن إزتفاء أجماعه معهاء وذلك 3 دق على الوعيد بالوضع 4 بصدق أفضل 
المّدق على البميد بالذّاث الذى لا يصمح الوضم والأيْنُ أصلاً عليه . 
قوله : م متكا بلا روية » » الروّبة : الفسكرة برتثى الإنسان مها ليصدر عنه ألفاظ 
سديدة دالة على مقصده»والبارى” تعالى متكلم لامبذا الاعتبار ؛ بل لأنه إذا أراد تعريف 
[ خلقه © ] من جهة الحروف والأصوات ؛ وكان فى ذلك مصلحة ولطف لم 006 
الأصو ات والحروف فى جسم تحار )امنيا * نتدعها» ويكون ذلك كلام + لآن 
انكلم فى اللفة العربية فاعل الكلام لا من حَله الكلام . وقد شرخْتاً هذافى 
كتينا الكلامية. 
كول 8:4 مويق بلا هّة » ؛ أى بلا عرمءفالءزم عبارة عن إرادة متقدمةللفعل»تفعل 
توطيناً نانفس على الفءل » وتمهيداً للإرادة المقارنة له ؛ وإ نما يضح ذللك على الجسم الذى 
وتردد فمها 4 تذعوه إليه الدواعى م( فأمًا العالم إذائه 4 ولا يصح ذلك فيه ٠‏ 
قوله : 2غ صانم لا تحار حة ) » أى لا بعضو ؛ لآنه ا نم 
قوله : « لطيف لابو صف باتأفاء 6 لأنّ المرب إذا قالوا لشىء : إنه لطيفءأرادوا 
أنه صغير الحجم » والبارى” تعالى لطيف لامهذا الاعتبار بل يطلق باعتوارين : 


(١1)د:‏ هكربته ». (١؟)‏ سورة المجادلة لا . 
ر؟) زيادة يقتضمها السياق . 
(هنمج  )١٠١‏ 


سد اق اعد 


أحدما : أنه لا يَى لعدم صحّة رؤية ذاته ؛ فلما شابه الأطيف من الأجسام فى 
استحالة رؤ ينه » أطلق عليه لفظ « الاطيف » إطلاقاً للفظ السّبب على المسيب . 
وثائمهما : أنه لطيف بعباده ؛ كا قال فى السكتاب العزيز » أى يفعل الألطاف 
13 


ويرفق مهم . 


المقركبة لهم من الطاعة 4 المبعدة م مل القبيح : 5 اطيف" بهم ععمى أنه بر هم 
0 


أقطارء؟لم م وص ف البارى” بأنة” كبير أرادأن يدّهه عمايدل” لفظ «كبير» عليه إذ! استعمل 
فى الأجسام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأنه كبير » عَظلمة شأنه وجلالة سلطانه . 

قوله 8 سير لأيواضك بلاس م ؛لآنه تال يدرك ]ما لأنه سر لذائه 6 أو أن 
يكون إدراكه هو عله ؛ ولا جارحة له ولا حاسّة عل ىكل” واحد من القولين . 

قوله : « رحي لايوصف بالرتقة » ؛لأن لفظة الرحمة فىصفاته تعالى تطلق مجازاء! 262 
إنعامه على عباده » لأن الك إذا رق على رعيّته وعطف » أصابهم بإنعامه ومعروفه . 

قوله : « تمنو الوجوه » ء أى مخضم ء قال تعالى : ١‏ وَعَدَتِ الوجوه” للح" 
لْقيُوم 4 7" , 

قوله : « وتحب القاوب » » أى مخفق» وأصله من وَجَب الحائط : سقط . ويروى: 
« تواجل الفلوب » أى مخاف » وَحِل : خاف . 

وروى : « صانع لا بحاسة 4 ؛ وروى « لا ترآه العيون عشاهدة العيان » عوضاعن 
«لاتدركه )». 


.» ب ود: «عن‎ )١( 


(؟) سورة طه 1١١ ١‏ 


وسار مسمس 20 0 5 0 00001 مو بمو 1-5-0-6 5 1 
اد الله علىماقفى من أمر وَقذرَ من قعل وَكلى أبتلاني ب م ايها الفراقة 
2 8 م 6 ٠.‏ 
التى إدا كان امك 1 طم دعوت ' نبجب . 
وهو 2 وم 7 لا لي 25 12 00 9 10 
أن اض : * م وَإِنْ حُورِبع” مم" 36 وَإن أجتمع أ س إمأم طمتتم » 


1 2< * ل م 3 - م *؟ م 
لا ابا 1 ا ماتذتظر ون ار » وَالطهاد > ة*! 


_ ءّ. 9 5 عدار 5 1 ساكس مده لايك ٠‏ ع الى سر عرص عي براس 0 
شه 7 إاما د سم 3 7 هيه اشعدد || أو ليس محا ان معأوية 


سوم مرةدت ا تمر شلظ ام رقم عء د عش ركد كيه 4 
يدعو ألطفاة الطفام فيذبمو ته عل غير > معو نة وَلاعطاء وَأ ادعوم - وَأ دعم 'ثر يكة 


و" اوس 3-7 ليان 5 ١‏ 5 ع رك 2 م 4 ك2 
الإسلام وبديه الناس 0 4 وناو 0 م 7 الأعضاء 03 مر ذون عى 1 


و تيفو 8 طَ! 


عورم الرء - ُ' شاو اه م سس وس عدم 
إنه ليا 0 !اه 1 مدن أمْرى رضا رو 04 ولا م فتحةمعون عليء؛ 
جم خسم 2 وعد بي ع 9 ع 2 
وَإن احب ماا: لاف إلى الموات 
_. 9 . 508 5 بين م كه ع بي 
قن دا ع ألكتاب, وسكي" 0 ا مكمه 


له 053-00-7 


وسَوفْف 66 4 ا كن الى ا ٠‏ والتائم” 1 0 


قَغى وقدر فى هذا الوضع واحد. 

وبروى :« على ماابتلالى 6. 

وأهملم :حلي وت ركم » وبروى:« أنهام 3 وأ أخرتم :1 

وخرتم : ضعفم » اعدو : الضمف؛رجل خوار ».ورمح خوتارء وأرض خوارة» 
واللجع عوك ور أن كو « خرتم » أ مم وكا عور التوق © ونم قولة فاق ؛ 
ا( علا جدَدا له 0 . وبروى: جرتم » أى عدلم عن عن الحرب فرارا . 

وأعم : يلتم »قال تمالى : ١‏ 22 لْمَخْاضْ ل جذرع .ع الخ 4 60 : 

والمشاقة : للفاطعة والصارمة 

ونسكصم : أحجمم » قال تعالى : 9 فلم ثرَاتَى ألأئمآن نكص عل عَنَبَدِر 24 
أى رجم جما » أى دعي إن كشك القناع مع العدو وجبلتم وهبتموه . 

قوله : « لا أبا اغيرك »ء الأفصح « لا أب » ء يحذف الألف ء كا قال الشاعر: 

أبى الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيسِ أ يمر 59 

وأما توم : لا أبا لاك »ءبإثياته فدون الأَوَل فى النصاحة ؛كأنهم تصدوا الإضافة؛ 
وأقحموا اللام مزيدة مؤكدة » كا قالوا : « يات" تم عد » ؛ وهو غربب ؛ لأَنْحكُم 
)١(‏ سورة طه هه . 


(؟) سورة ميم *5. 
(ع) لنهار بن توسعة اليشكرى ؟ والبيت من شواهد سيبويه . 


« لا » أن تعمل فى الكسكرة فقط » وحكم الألف أن تثبت مع الإضافة » والإضافةتعرتف؟ 
فاجتمع فيها حَكران متنافيان» فصار من الشواذً كالملاممح والذاكير ولدن غدو:9© 
وقال التي أبو البقاء رحمه الله : يحون” فبها وجهان آخران . أحدما أنْه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألفوا الاسم باق على تنسكيره » والثانى أن يكون استعمل « 0 على اغة 
من قالها « أيا » فى جميسمع ا « عصا » » ومئه : 
0و4 
قوله : « الموت 3 الذل 3 )» » دعاء علمهم اق في أخد الأمر بن كأنه شرع 
داعياً عامهم بالفناء السكلى”؛ وهو اموت ؛ثم استدرك فقال : «أو الذل» ؛ لأنه نظيرالوت 
فى المنى ؛ ولكنه فى الصورةدونه ؛ ولقد أجيب دعاؤه عايه السلام بالدّعوة الثانية؛ فإن 
شيمقه 1 مد فى الأيّام , الأموية 0 ع وا كو #رقر 0 
لم أقسم أنه إذا جاء بومُه لكو تن مفارقته لهم عن كل وهو لض راد زسدرة 
بين أثناء الكلام » وهى « ليأتنى #وعن حو الطينة 4 لآن” لفظه :و إن 16 كر 
ماتستعمل لا لا أبعم حصوله » ولفظة « إذا» ما يمل أو يغلب على الظَنَ حصوله »تقول:إذا 
طامت الشمس حئت إليك » ولا تقو ل :إن طلعت القميى نظت إليلكة؟ وول إذا 
احم لسر جئتنك » ولا تقول : إن أحمر اليم دك ء فلم قال : « لن جاء توهى» » 
ألى بلفظة دالة على أن" اموضع موضع « إذا » لا موضع « إن > » فقال : م 0 تينى » : 
)١(‏ أى ألهما لا يستعملان إلا هكذا , فلا يستعملون «ملاحة» ء ولا يستع.لون « .ذكارا» ,5 أن 


« لان » اشختصت « بغدوة »> , والظر سييويه 220١‏ 44“ . 
(؟) ته : 
#قد يلما فى الجد غايتاها » 
وهوامن شواهد النداة ؟ وانظر ابن عقيل 5515205١‏ . 
(؟) الفقم : ضرب من أرداً الكمأة » والقرقر : المسكانالمستوى الأماس ؟ ويشيه به الرجل"الذليل؟ 
يقال : هو أذل م ن فقم شرقر ؟ لأن الدوات تتدله بأرحليا . 


سنس 8/8 سسمم 


الواو فى قوله : « وأبا لصحبتم »واو الخال » وكذلك الواو فى قوله «و بكر غير 


سس قاض وأمستسير 


خام ممم هو تو لدم 


نكن مم ا مكار 7 


و 14 « 
كعبر 6 ؛ وقوله : « غير كثير 6« فط فصيح » وقال الشاء 


9 
اما 


ا 
1 
قوله : « لله أ 3 فى موض ر ؛ لأنه خبرء البتدأ الذى هو «أ 6 مله 
5 1 1 7 1 3 : 8 8 3 
لله در فلان ا ولله بلاد فلان ولله أبوك واللام هاوزا فها مدنى التمحب ؛ والمرادبةوله 
2 َُ أتم» لله 1 4 أو ثُ علكم ( 3 قالوا . «شُدرَك 41 أى عملاك» هذ ف المضاف» 
أقم الضمير المنفصل المضاف إليه مقامه 
فإن قلت : أفحاءت هذه اللام عمنى التمحب فى غير لفظ « لله © ؟ 
قات : لاء ما أن تاء القسم تأت إلافى اسم دنا 
قوأه عليه السلام «امادد “تجسمكر اه ارتفاع «دين » على أنه فاعلفمل مقددر له 
أى أما يحمعكر دن يحممكر ! اللفغط الثاني مفسر للا ول كا قدرناه بعد « إذا © فى قوله 


2 3 0 ١ 
سبعحانه (إذا السماة انشقت ير #ور أن يكو 2 تمية « معتداأ 04 وانخبر محخدذوف تولك‎ 


أما كم حميّة ! والحميّة : الأنفة . وشحذت” التصل ؛ أحددته 
وان و[ 5 509 قال إن" معاوبة لش يكن على دنداه وأنه هو عليه م ألام كان 
2 | 


بعطيوم والمشهور أن معاويةكان يمد أسحابه بالأموال والرغائب 


5 إن" معاو 3 ١س‏ يكن لعدلى وداه على وج الغونة والمعلاء وأ ماكان بمعلى 
روساء الما لل نْ لون وا 5 الشام الأموال الجايلة 0 لس عولم مها » وبدذعو أولنك 


سس 8/1 عسم 


الوعاة أتباعيم م من العرب قيطيمونهم ؟ فنهم من يطيعهم قي » ومنهم من إطيعهم 
لأياد وعوارف من أوائك الرؤساء عندهم 00 يطيعهم دَيْنَاً » زعموا للطلب يدم 
عمان » وم يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع من انال مفازية قزق ولا كوو وبوأنا 
أمير المؤمنين عليه السلام ‏ فإنه كان قسنم بين الرؤساء والأتباع على وجه العطاء والرتزق ؛ 
ولارى 0 على مشروف فضلا ؛ فكان من يقعد عنه بهذا الطريق أ كثر من 
ينصصره ويقوم بأ مره ؛ وذلك لأن الرؤساء من أحايهكانوا تحدون فى أنفسهم من ذلك 
أعنى الساواة بشْهم وبين الأتباع فيخذلونه عليه السلام باطنا » وإن أظهروا له 
النصر » وإذا أحس” أتباعبم بتخاذم م وتوا كلهم مخاذلوا أيضا وتوا كلوا أيضا » ول ؛ بد 
عليه صلوات ان عليه عا أعا ى الأتباع م ن الرزق » لأن انتصار الأتباع له وتتالهم دونه 
لا يتصور وقوعه » والرؤساء متخادون 2 فكان يذهب ما يرزقهم ضياعا ٠‏ 
/ قات : فأى” فرق بين المعو نه والعطاء ؟ 
للق امون :]لو ادن شي ع رسع مز :متيال دسم ترميم رمم أساحتهم » وإصلاح 
وهم ء ويكون ذلك خارحاً عن المطاء للمروض شهرا 0 +-والسطاء وض 
شهرا فشهرا مكون شيثًاً له مقدار بصرف فى أثمان الأقوات » ومؤنة الميال ؛ 
وقضاء الديون . ظ 
5 التريسكة :.بيضة الندام تتركها فى عكثمها © يقول:: أن خلف الإسلام وبقيته 
كالبيضة التى تنركها النعأمة . 
فإن قلت : ما مءنى قوله : « لا خرج ليك من أمرى رض فترضونه » ولا سخط 
فتحت.ءون عليه » ؟ 
دنت : معناه أت؟ لا تقبلون مما أقو لل فخا ننيواء كان عادر 2 أذغا 
اسخطكم ؛ بل لابد لم من الخالفة والافتراق عنه . 


ثم ذكر أرث أحب الأشياء إليه أن ياتى اللوت » وهذه المال التى ذكرها 
أبو الطيب فقال : 
0 بك وا أن ترآى البوات ب ف | أَلْمَيا لمنايأ أن 1 أمأنيا 7 


٠‏ مها م 


ألما عنيثت أ ترّى صَدِيفا فأغيا 3 ا عددًا مَدَاجِيا 


فوم 
0 
قوله : « قد دارستكم الكتاب ©» » أى درسته 0 » دارسث؛ السكتب 
م 4 .- 
0 المجاج 0 أى حا كبك 2 والحادلة « 9 تعالى : و وما افعم 
دنا زفرف 
بيننا 74" أى احكر , م » والفنقاح :الحاكم . 
وعرهفت 1 ركم : إعسرت- مأ تمبى عه : 
2 3 .”7 رم َّ م 2 ل 
وسوغتكم م جم 0 شال ّ حت الشراب عن فى م( أى رهميوتثت بهم وشييخ 
ماج ب ع رهه 4 ولا إستطيم حلسةه من كيره 4 وأحمق ماج 5:أى سيل لمابه 4 ول : 
ماكانت عقولكم وأذهان نكم تثفر غنة هس ق الور الدينية ا الك عر فتموه 
واعتقدعوه وانطوت قوبم عليه : 
ولم يحزم عليه السلام يحصول ذلك لهم » لأنه قال : لوكان الأععى يلحظ ء والنالم 
يستيقظ ! أى ألى قد فملت ممسكم ما يقتغى حصول الاعتقادات المقيقية فى أذهانكم 
ا لم عن قاو بم ما يمنع من حصوها لكم » وللانم المشارٌ إليه هو الهوى والعصبية 


"' ٠ 
04 والإصرار على اللجاج 3 وحبة لقره عقيدة قد سيقت إلى القاب 034 وَزرَّعهاأ اتعصب‎ 


(١)حيوانه‏ ع :اهعم . 
(؟) من قوله ل لو آل ع ران 46و (١:‏ ثونوا ربا با نيين” عا 31 2 املو 
لكاب عا 5ن * 0 


69 سدوره ة الأعر 7 كم , 


مق ة مقارقة الأسلاف الذين ول اتغرس ف الئفس تمظيمهم ؛ ومالث القلوب إلى تقليدم 


ره ارب بقوم ! » أآى ما أقريهم من الجهل ! كا قال تعالى : ل( مم" 


53 


مم 1 بعسر' 4”' أى ما أسممهم وأبصرم ! 

فإن قات : قدكان يحب أن يةول ٠١‏ « و أقرب بقوم قائدهم معاوية ومؤدبهم ابن 
النابفة من الجول »© فلا يحول بين الشكرة الموصوفة وصفتها بفاصل غريب » ولم يقل 
ذلاك » بل فصل بين الصفة والوصوف بأجنى مهما ! 

قلت : قد جاء كثير من ذلك » و قوله 0 ا نَ الأغراب 
فقون ومن أَخْل لْمْدبنة و 7 التاق ) 74 0 قول هن : بجمل م و 4 
صفة أقيمة مقام املوصوف د لاثة مجعل « مردوا » صفة القوم الحذوفين القدرين بعل 
2 الأعراب » وقد حال بين ذلا وبين « مردوا »© قوله : « ومن أعل المدينة 6. 

وقؤوقرةة ا( أو فل بو لقان رز عل عر و فقا 6 

فإن « قبا » حال من السكتاب وقد توسط بين الحال وذى الال « ول يحمل له 
عوجا » والحا لكالصفة ؛ ولأنهم قد أجازوا : « مررت برجل - أنها الناس ‏ طويل » > 
والنداء عن ؛ على أن لا نسل أن قوله : « من الجهل »6 أجنى ؛ لأنه متعاق بأفرب" 0 
والأجنى ما لا تعلق له بالكلاء . 


(1) سورة الدكيف 55 . 
زفق سورة التوبة 5١١١‏ 
(؟) سورة الكيف 1١‏ 2». 


(؟18) 

الأصضلء : 

وم نكلام له عليه السلام وقد أَرْسَّل رَجُلاً من أصحابد يَمْلَمْ له عَم أحوال قمر 
من ند اللكوفة قد كَمُوا بالاحاق بامخوّار ج» وكانوا على خوافف منه عليه السلام » فلما 
عاد إليه الركجل” قال له : أَأمثوا فَقَطَنُوا » أم جبدوا فَظَمَنُوا ا قَقَالَ ارجل” : بل" ظعنوا 
يا أمير المؤمنين . 

فقال عليه السلام : 

ندا لب كا عدت تَمُود ! أما أو أشرعت الأسئة ليه » عبت السيوف على 
هاناوم ؛ ا ندمُوا عل ماكان” م 

إن الشيطان الْيَوْم قد أستقلب: ٠‏ وهو غدا متيرئ مع ٠‏ ومقخلٍ ع ؛ 


ل ارم 


فحسيهم من الى 3 وَارتكاسهم ف الصَلآل وَالْع 2 وَصَدم” ع ن اطق ١‏ 


وَجماحهم فى القير 
1 1 رح 


قد ذكر نا قصّة هؤلاء القوم فما تقدم عند شرحنا قصّة مَطْقَلة بن هبيرة الشيبائى" . 

وطن الرجل” لكان » يقطن بالشر” : أقام به وتوطنه ؛ فهو قاطن ؛ والجمع قطان 
وقاطنة وقطين أيضا ؛ مثل غازٍ وغزى . وعازب للكلا البميد وعزيب . 

وظَّمن صار الرجل ظَمْتأوظعنا ؟ وقرى' بهما : ل( يام" ظَمك')2"7؛ وأظمنه:سيره» 
وانتصب « بدا » على المصدر . 


للق سورة التحل ٠م‏ . 


سل 8/ا لد 


وود ؛ إذا أردث القبيلة غير مصروف » وإذا أردت الى" أو اسم الأب عرو 
ويكال : أنه تمود بن عابر بن ادم بن عام بن نوح ؛قيل كيت عوة ل مالها » من الثمد 
وهو الماء القليل ؛ وكانت مسا كنهم اجر بين المجاز والشام إلى وادى القرى . 

واشرعق” ارمح إلى زيد ؛ أى سدادته نحوه » وشرع ارمح نفسه وصبت السيوف 
على هاماتهم : استعارة من صببت الماء» شيه وقم السيوف وسرعة إعتوارها الرءوس 


لا 

واستفلهم الشيطان” : وجدهم مَفلواين » فاستزلهم ؛ هكذا فسروه . 

ويمكن عندىأن بريد أن وجدهم كلا لاخير فيهم » والفلُ ف الأصل: الأرضلا نبات 
ها ل ا تمطر » قال سان بصف إلى 230 : 
وإن التىبا جذ رع من' بَطن تمل ومندانبهارقلة مناعهير مزل 

أى خال من امير . 

ويروى «استفزهم وع»أى استخفهم : 

والارتكاس فى الضلال : الرجوع ؛ كآنه جماهم فى ترذدهم فى طبقات الضلال 
كار يكين ار أجع إلى أشن قدكان مخلص مقة . 

والجاح فى القيه : الغو والإفراط» مستعار من جماح الفرس ؛ وهو أن يعر صاحبه 


٠ 
َه‎ 


8 | 5 دي 
ويذليه » جمح قيو جموح . 


دلق فى الأصل : «الغرتى ؟ 2 تايف )2 ولي الصداح : 2 المزرى » و«هى شجرة كانت لعيك . 
(؟) اللسان ١4‏ : 47 » وأسيه إلى عبدالل بن رواحة , وذكر قبله : 


اام 50 01 م 3 و وات 
يت و أ كذب أن ع وَعَول الذىفوقف السهاوات من عل 


سن يغ سيم 


(؟18) 
الأصطال : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


يا 


روك عن تاف الْبَكالّ » قال خطبنا هذه المماية أمية ين الوأمنينة 3 عليه 


سام لجر لاومضك وار رمم مم * 
الام بالكوفة وهو قال على حجارة تنصمهاله حءدة , ن شبيره ره الخزوى' اوغانه 
٠.‏ بس اله . ايبن سلا سل ار 


مدرعة مز نْ صوفر»ء وحائل سَيفه هف »فى جلي لان من ليف ؛ و كن حَبدئه 


ا 


ثفنة عير 34 فقا عله 4 السلام” : 


لي شٍُ الى إليه , مصائر اماق 3 وَعَوَاقبالأمْر يده على 0 إحسانو 6 


ات ره 


ونير برهانو وَنواى قَضَلم وَامجِ كانه 0 00 5 نكف ولشاكره از 


55 8 4# ع 5 ع 2 وات 2 ب 5 5-5 7 5 
إلى توابو 5 4 َلْْنٍ مز يدو موحبا 0 واسدءين 2 ٠‏ استعانة راج الفضلو 6 


0 


ع 


موامل لمقمه 4 انق ََ قمه 0 مرف 2 ب باللول , 34 01 4 1 وَالقول 3 
ع 500 2 و 
ونومن 1 إعا َّ من واه مو قنأ ات إليه وام 7 2 وَخَنم له مد له مل ا وأعلدة” 


تلا مهاس 4 


3وحدا ؛ وعظمه #حداً 2 وَلَادٌ به ,راغب مد : 


* د #* 


[ توفال_ كال ] 
قال الجوهرى: فى الصّحاح واف التسكلى" ؛ بفتح افع كاف سائمية عل عليه 
السلام » ثم قال : وقال ثعلب : هو منسوب إلى بكالة » قبيلة”". 


.1١5594 : *“ صحاح الجموهرى‎ )١( 


وقال القطب الراوندى فى شرح *” مهج البلاغة » : بكال وبكيلشىء واحد ؛؟ 

. 5 لوتب : 5 غ2 - 
وهو - حى دن مدان 3 وبكيل أ كير قال الكميت : 

والصواب غيرٌ ماقالاه » وإعا بنو _بكال » بكسر الباءء حو من دير ؛ منهم هذا 
لأنة نوف بن فضالة بكالى »بالتكسر» من عمير؛وقد ذ كر ابر الكل نسب بنى يكال 
الميريين» فقال : هو بكال بن دُعْمى” بن غوث بن سعدين عوف بنعدى .زماللك.نزيد 
أبن سل بن مرو بن قيس بن مماوية بن جشم بن عبد شمس بن وال بن الغوث بن قطن 
أبن عريب بن زهير بن أعن نْ الطميسع بن مير : 

د د 
0 - يي ال 5 
1 لسى جعذه إن هبيرة أ 
أ ا اه دأ لأعايية أ 2 

وأما جعدة بن هبيرة » فهو ابن أخت أمير المؤمنين عليه السلام 6)أمه ام هالى بنت 
أبى طالب بن عبدالطلببن هاشمرء وأبوههبيرةبن أى وهب بن تمرو بن عائذ بن عمران 
ابن زوم بن يقظة بن مرةة بن كعب بن لؤى” بزغالب . وكان جّعدة فارساً شجاعا » فقمها 

اس ا 5 4 35 7« 53-5 : 

وول ختراسان لآمير المؤْمئين عليه السلام ؛ وهو من الصدابةالذبن أد ركوارسولالله صلل 
الله عليه وله يوم الفتج»ممع أمّه أم هاتى'بنت أنى طالب؟ وهرب أبو هبيرة ب نأبىوهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن از بمرَى إلى تمران . 


: الصحاح » وصدره‎ )١( 
رو ود‎ 
» يقولون يورّث ولولا تراثه‎ © 


سا يريا سمه 


وروى أهل” الحديث أن أم” هالى” كانت يوم الفقح فى بينها » فدخل عليها هبسيرة 
ابن أبى وهب بعلا » ورجلمن بنى عله هاربين من على" عليه السلام ؛ وهو يتبعهما وبيده 
الكئف ء فقامت أم هانى" فى وجهه دونهما » وقالت : ماتريده منهما! ولم تكن رأته من 
تمانى سنين »فدفوفى صدرها » فل تل عن موضعها » وقالت : أتدخل ياعلى يبق» ونبتك 
حرمتى » وتققل إلى » ولا نستحى منى بعد ثمانى سنين ! قال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله أَهْدّر دمهما » فلا ب أن أقتليما . فقبضت على يده التىفيها السيفءفد خلابيتا 
ثم خزجامنه إلى غيره » ففاتاه » وجاءت أم هانى' إلى رسول الصل اللدعليه وآله فوجدته 
يتتسل من سفئة قنبا آثر المجين + وقاطنة ابنقه تسترء بنو"نها» قوقنت حى أخل تويهة.» 
فتوشح به م عل عاق وكبات ان المدحي لم انصرف ء فقال : مرحبا وأهلا 
يم هاتىء ! ماجاء بك ؟ فأخيرته خبر بعلها وابن عن » ودخول على عليه السلام ينها 
بالسيف . فجاء على" عليه السلام ورسول الله صل الله عليه وآله يضحك ء فقالله:ماصئعت 
بأم هانى' ؟ فقال : سلها يارسول الله ماصنعت لى ! والذى بءثك بالق لفد قيضت على 
يدرى وفنها السيف ؛ فا استطمت أن أختصهارلَا بد لأى » وفاتنى الرجلان .فقالص الله 
عليه وآله  :‏ لو ولد أبو طالب الئاس كلهم سكانوا شجعالاً » قد أَجَر'نا من أجارت" 
أم" هانى*» وأمّنا من" أمُنت» فلا سبيل للك عليهما © . 

فأمًا هبيرة فلم يرجع ؛ وأمًا الرجل الآخر » فرجع فلم عرض له . 

قالوا : وأقام همبيرة بن ألى وهب بنجران حتى مات بهاكافرا » وروى له خمد بن 
إسحاق فى كتاب امغازى شعرا أوله : 

أُشاقتك هند أم أتاك سوكال) 2 كذاك التوى أسبابها وانفتالها 


يذ كر فيه أ هابى” وإسلامما د وأنه مهاجر ها إذ صدت: إلى الإوسلام ؟ ومن حهلتة 0 


و 


فكونى على أعلى سحوق ببضبسة. ملة غبراء مُبشرب قلالبا9© 


وقال اءن عبد البرى كتاب *” الاستينات 4629 


. : : : 2 07 50 
9 كب فد تابعت دين محمد وقطعت الاآر حام منك حبالها 7 ( 


وإدت 8 وابى* طبيرة بن أبى وهب دين 3 بعة : حمعدة ؛ وعمرا 4 وهاشاءويوسف» 
فال 5 وحعدة الذى يمول : 
أبى دن بى محزوم إن كنت” ساثك ودن ور ا 3 حير زيل زفق 
فن ذا الذى ينأى على #خساله كغالى على ذى الندى وعقيل ! 
د د 
المدرعة : الجكة, وتدرع : لبسسها » وريما قالوا : تمدرع . 
فيخلظ ويكثئف »كا ركبتين وغيرهها ويقال : ذو الثفنات الثلاثة لعل بن الحسين»وعلى بن 
طول السجود كان قد أثر فى ثفناتهم » قال دغبل : 
)١(‏ الاستيعاب لان عبد البى 785 . 
(2؟) فالاستعاب : 
ممندة لا يستطاع تلافا*» 
وبعده :ع 
فإلىَ من قوم إذاحَدٌ حَدْم على أى حال أصبعم القوم حالها 
وإلى لأحى من وَرَاه عشيرتى إذا كثرت نحت الموالى مجاها 
رم كلم 5 . 28 0 
وَإنَ كلام مرا فى غير كني النبل” وى ليس فبها _نصاها 
(؟) الاستيعاب ص 80 2805.. 
(؛) المصدر السابق . 


لس 0 


وام ٠‏ 6 سم م 8 ِ ١‏ 
ديار على" والكسين وحعور وحجمزاة والسّحاد دى الثفنات 62 


عار الأمور : جمع مصير » وهو مصدر « صار 6 إلى كذا ٠‏ ومعناه المر'جم؛ قال 
تءالى : ل وَإِلَ أش المصير 04" فأما المصدر من « صار الشىء كذا » فصير وصيرورة؛ 
والقياس فى مصدر « صار إليه » أى رجم « مصارا » » كماش ء وإنما 2 المصدر هاهنا 
لأن الخلائق برجمون إلى الله تمالى فى أحو ال ختلفة فى الدّنها وفى الدار الآخر طِمع 
أصدر » وإن كان يم بلفظه على الفليل والسكثيرء» لاختلاف وجوهه» كقوله ت..الى : 


ِو م“ 1 هُُ - 
(وَيظنون بالله الظنونا 74" . 


وعواقب الم : جم عاقبة ؛ ون آخر الشىء . 
م كسم الجد» لله على ثلاثة أقسام : 
أحدها: الجدعلى عظم إحسانةوهو أصولنعمه تعالى ؟ كاحياةوالقدّرة والشهووةوغيرها 


عا لايدخل حاسه حت مقذور القادر. 


وثانيها : امد على نير برهانه » وهو مانصبهف العقول من العلوم البديهية المفضية إلى 
العلوم النظربة بتوحيده وعدله . 

وثالها : الجد على أرزاقه الثامية ؟ أى الزائدة وماحرى مجراها من إطالة الأعمار » 
وكلة الاراق وار ضروب الإحسان الداخلة فى هذا القسم . 

ْم بالغ فى الجدحدا يكون لتهقضاءء ولشسكره أداء»وذلك لأ نّْالجد والشكر [ولوباغ] 


: من قصيدته التائية‎ )١( 


0 
3 


مَدَارٍ سس آيات خَاتْ دن إتلاوة: مان[ وَحَى مَقهر العرآصات 
وأشى و ممح الأوياء لز ماسو 8 1 1 1 
(0) سورة ال عمران #م» . 
(؟) سور ةالأحزاب .5٠١‏ 


جح ادك 


أقصى غاياته لم يصل' إلى أن يكون قاضيا لق الله تعالى » ولا مؤدّيا لشكره ؛ولكنهقال 
ذلك على سبيل اليالفة . 
ثم قال : « وإلى ثوابه مقر باء ولحسن مزيده موجبا » ؛ وذلك لأن الشكر يوجب 
الثواب والمزيد ؛ قال اله تعالى : لآ قاذ كرو 0 4 أى« أنبكم » ء وقال: 
(لن' فك 2 الأ داق #4 
ثم شرع فى الاستعانة بالنه ففصّلها أحسن تفصيل » فذ كر أنه يستعين استعانةراجر 
لفضله فى الآخرة » مؤمّل لنفعه فى الدنيا عوائق بدفمه الضانَ عنه؛ وذلكلأنهأراد أنيحتوئ 
على وجوه مايستعان به تعالى لأجله » فذكر الأمورّ الإيحابيّة » وأعقمها بالأمور السلبية» 
فالأولى جلب اللنافع » والثانية دقع الضار . 
والطّول : الإفضال . والإذعان : الانقياد والطاعة . 
وأناب إليه : أقبل وتاب . وخنع : خضم » والصدر المنوع ب والاذة 1 إلمه2 
42 


الأضل. : 


م نواد اا أنه ل نَّ 5 لعن 0006 1 7 7 لد سكن مور روثاهالك. 
0 ولأرمان 3 د تَعاوَرْه زيادة وَلَا ان 22 مر اقول : ماران 
02 نْعَلامات الشَلَ بار امد . ن»واقضاء لمر هن شَوَاهد حَاقه خَاق السموات معدا 


سل عدم 


بلآ عْدِءقَا كات بلاسيد ؛دعاهن فأَجَبنَطائعات مُذءنات غير م َلكئات وا لامبط: ثات. 


سا8 #6 


ا قر ارهن لهذ يارب و ب م ادا 0 بالطواءية لمحا ور 'ضعا العر'شه 


٠١؟“؟ سورة اللقرة‎ )١( 


)١٠١ مج‎ 5 ( 


سدم عم لد 
وَلَامشكنا املا كت وَلَامَصْمَداً كم الطاب ء وَلْعَمْلٍ الصا رلح_من” خلقه . 


* « 


ننى عليه السلام أن يكون البارئ' سبحانه مولوداً فيكون له شريك ف الم والإلميّة؛ 
وهو أبوه الذى ولده » وإنما فال ذلك جرياً على عادة ملوك البشر ؛ فإِنالا كثر أن الاك 
رن ابن مللك قبله ؛؟ وفىأن يكون له ولدء جريا 2 على عادة البشر ا أن كل والدر 
فى الأ كثرء فإنَه بهلك قبل هلاك الولد » ويرثه الولد ؛ وهذا التسط من الاحتتجاج يسمى 
خطابة ؛ وهو نافم فى مواجة العرتب به » وأراد من الاحتجاج إثبات العقيدة » فتارة 
تثبت فى نفوس العلماء بالبرهان » وتارة تثبت فى قوس العوام بالخطابة والجدل . 

ثم نفى أن يتقدامه وقت أو زمان , والوقت هو الزمان » وإما خالف بين الافظئن» 
وأتى يحرف العطاف ؛ كقوله تعالى : ل( لكل ع ينك شراعة وَمسهأجا ) . 

ونئق أن يتعاوره » أى #تلف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال : عاورت زيدا الضرب ؛ 
أى فعلت به من الضشر'ب مثل مافعلبى ؛ واعتوروا الثثىء ؛ أى تداولوءفما ينهمءوكذيك 
اعوروة وتناوروة 6و ]عا ظيرث الوا ف واموروا 6 له ىسن لعا زور افق ديه 
ولو لم يكن فى معناء لاعتات »كا قالوا : ه اجتوروا » لكان فى ممنى : « تجاوروا » 
التى لا بدت من #سة الواو فيها اسكون الألف قبلها . واعتورت الرّياح رمم الد 
اختاقت عليه . 

فإن قلت : هذا يقتضى أن يقول : « ول يتعاوره زيادة ونقصان»ءلأن التعاور: ستدعى 
الضدين معاء ولا ينبفى أن يقول : «ولا تقصان» ؛ ي لا يجوزأآن تقول :لم مختلفزيد 
ولا #رو. 


م ده 


قلت : اما كانت صياتب الزيادة مختلفة جاز أن يقال:« لايمقوره الزيادة »؛فكذيك 
القول فى جانب التقصان ؛ وجرى كل واحد من النوعين محركى أشياء متنافية » مختلف 
على الموضم الموصوف ببا . 

قوله عليه السلام 2 موطدات » ؛أى ممهدات مثبتات . 

والممّد : جمع عماد» حو إهاب وأهبءوإدام وأدّم ؛ وهو على خلاف القياس؟رمنه 
قوله تعالى : ل( بي تمك ممددَةَ 4" » وقوله تعالى : ( خَآقَ الكتوات بغي تمك 


آل م ١4‏ 525 5 كت 
ترون 4 7" . والسئد : مايستئد إأيه . 


ثم قال : « دعامن” فأجين طائمات » ؛ هذا من باب الجاز والتوسّع ؛ لأنّ الجاد 
لا يلاعى ؛ وأمًا من قال : إنّ السموات أحياء ناطفة»فإنه لم يحعلون” مكلفات ليقال:واولا 
إقرارهن” له بالربوبية للا فمل كذا ؛ بل يقول ذلك على وحه آخر ؛ ولسكن لغة العرب 
تنطق عثل هذا الحازء مو قول الراجز : 
أنقلا ألْؤض؛ ول قَطْنى مهلا رويدا قد مَلذْتَ بطل © 
ومنه قوله تعالى : ل[ أَنْني) طَو'ء) أو كر'ها قلعا أَنَيْما طازمينَ ) © , 
ومنه قول مكاتّب أبنى مقر الميميين »كان قد ظلم”"' مكاتبته » فأتى قير غالب بن 


٠. 


اه ا 2 


صعصعة » فاستدار به؛و أخذاشة حصيات فشد هن في ععامته» 3 ألى الفرزدق فأخيره خيره» 
0 
وقال : إلى قد قات شعراء قال : هاته» فانشد. : 


.8 سورةالهميزة‎ )١١ 

(؟) سورة الرعد » . 

(*) الأسان ( قطن ) من غير أسية . 
(4:) سورة قصات آ5أ. 

(8) يريد أنه ضاق لها . 


سد جيم د 


شير ابن | تيل غالل عذت سدما خشيت الكذى أو أن أردٌ على قمر 
بقبر املكر ير ى اثين عظامهه ول بك الأنال ا تيت عر ى 
فقاللى استقدم أمابك ما فكاكك أن تق الفرزدق بالممْرٍ 
فقال : مااسمك ؟ فقال : لهذم » قال : يالهذم حكك بط فال عا 07 
سوداء الحدقة » قال : ياعارية اطرحى لنا حيلا » ثم قال : لهذم اخرج بنا إلى المر' بد 
فألقه فى عدق ماشئت من إبل الناس . فتخْيّر لهذم على عينه ناقة » ورى بالحبل فى عنقهاء 
وجاء صاحبهاء ققال له الفرزدق : اغد عل أوَفَك تمنهاء لمل لهذم يقودها ء والفرزدق 
يسوقهاء حتى أخرجها من البيوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : يالهذم » قبح الله 
أخسرنا ! تبر الشاعر عن القبر ؛ بقوله:0 فقال لى اسستقدم أمامك » والقبر واليت الذىفيه 
لايخيران » ولكن العرب وأهل الحكة من العجم علون 18 وليل قرلا وحوااء 
ألاترى إلى قول زهير : 
* أمنْ أ وى دمئة تكلم ف 5 
و إنماكلامها عنده أن تبين مابرى من الآثار قبها عن قدم العود بأهائا 
ومن كلام بعض الحكاء : هلا وثفت على تلك الجنان والميطان » فقلت : أينها 
الإنان » أين من شق أهارّك ؛ وغرّس أشجارَكُ » وجنى مارك ! فإن لم تمبك 8 0 
أجابتك اعتبارا ! 


2 -2(؟2 1 . 5 7 > اد 5 
وقال النعيان نَ اليدر وممه عدذى و2 0 575 »ىل ظل شحرات مونقات مرب » 


6 الكوماء : الناقة الضخحمة . 
(؟اديواتهة ) وقته : 
تدومانة الدر 3 لمتشم # 


سس هنر لس 


فقال عدئ : أبيت اللمن ! وأراد أن يمظه : أتدرى ماتقول هذه الشجرات ؟ قال : 
ماتقول ؟ قال : 
رب ركب قد أَآحُوا حولم يش رَبُونَ أخدر” بلمء الزأكال 212 
ثم أضحو'! عصفَ الدتهرً بهم وكذاك الداهر” يودى بالرجال 
فتنفص النعمان يومه ذللك9'' , 
وللذعن : النقاد المطيع . واللتلسكىء : لمتوقف. 
والكم الطيب : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن عدا صلى الله عليه وآله رسوله . 
والعمل الصالم : أداء الواجبات والنوافل ؛ واللفظات من القرآن”" العزيز . 
والَصْمّد ٠‏ موضم الصعود ء ولاشبهة أن" السماء أشرف من الأرض على رأى لين 
وعلى رأى المسكء , أمَا أهل اللةء فلاآن السياء مصعد الأعمال الصالحة » وتحل الأنوار» 
ومكان اللائكة » وفيها العرش والكرمى » والكوا كب المديراتمراءوأمً المكاء 
فلاأمور أخرى تقتضيها أصولم . 
8# 
الأضل” 
1 و الحيْرَانُ فى متيف الاج الأقطار 06 
صَوه ثورها لذلومام سجن الول الظلمر ؛ وَلَا اسْمطاءَت جلا بيب دواد الخنادس 


52 2 م 


0 رسال .سمشو و وم اعاسام 
ان رد ماشاع قَ مه ات دن تلالق “ور العمر 2 فأسيحان م#ن لاا 2 فى عليه سواد 


.) القعر والخبرى الأغانى > :5ه ( طبعة دار الكت‎ )١( 
7 01 28 
(؟) من قوله تعافى ى سورة لطر » م إل عمل الَكَيث أل 0 ب وَالْعملٌ الالح‎ 


م 
ور"فعه 0 : 


ل ال 
عسوي داج 4 وَلا ليا لو سلج ف ع الارذين المتطاطئات ِ ولا ف يفايع السقعر 
سم عر ازربم لبر 


7 
التجاورّات وما يتَجاجَلَ 0 ره 1 ف أ ف السماء 4 وما تاشت عنه بروفق الما ع 


ما هاس 00 


وا ل منورقة ِ 0 مَسقطها عو اصف ال َأ وَامبطال” ا ا لم فتك 
لطر وها ومسب الذرةٍ ور اويا يكو فى البعوضة من قوامها ؟ وما حمل 
من الأنيّ ف بطأمها 1 
#6 

الْمنم : 

أعلاما » أى يستدل” بها . والفجاج : جمع فيج ؛ وهو الطريق فى الجبل . 

ثم قال : إن اذهام سواد الاول ‏ أى شدةة ظابته ‏ لم يمنع الكواكب من الإضاءة ؛ 
وكذلك أيضالم يمنم ظلام الايل القمر من تلا لْ نوره ؛ وإتما خص” القمر بالف "كر وإن 
كأن من جملة الكوا كبء لرفه بما يظمر لله بصار من عظل حجمه » وشلةة ما 
فصا ر كقوله تعالى : 8 .قمما كب رق و لوقه روي ل ا 
«ادهام » بالنصب ؟ وجعله مفعولا » «وضوه نورها» بالرفع وجعلدفا علا ؛ وهذه الرواية 
أحسن فى صناعة الكتابة لكان الازدواج ؛ أى لا القمر ولا الكوا كب من ع لمن 
الظطامة ‏ ولا الليل يمنم اكوا كب والقمر من الإضاءة . 

والشحف : جع سحافاء وهو الستر وبحوز فتح السين . 

وشاع : تفركق » والقلا'لؤ : الأمّمان . والجلاييب: الثياب . والفسّق : الظاءة » 
والساجى . الساكن . والداجبى : الظل » والمتطاطىئ' : المتخفض ٠‏ و الشفم المتجاورات 
هاهنا : الجبال ؛ وسماها سُفْما لأن” اللشئمة سواد مشرب مرة ؛ وكذللك لونها فى 
الآ كثر. 


. 58 سورة الرحن‎ )١( 


واليّفاع : الأرض المرتفمة . والتتجاجل : صوت الرعد . 

وما تلاشت عنه بروق الام ؛ هذه الكلمة أهل بناءها كثير من أنئمة الاخة ؛ وهى 
سمييحة وقد جاءت ووردث . قال ابن الأعرابىة : لش الرجُل ؛ إذا انضع » وخس بعد 
وفعة » و إذا صم أصلها صح” استمال النّاس » تلاثى الشىه » بمعنى امحل . 

وقال القطب الراوندى : تلاشى مركب من « لا شىء » ؛ ول يقف على أصل 
الكلمة ؛ وقد ظهر الآن أن ممنى كلامه عليه السلام أنه سبحانه بعل مأ يصوت به 
الر'عد ؛ و بعل ما يضمحل” عنه البرق . 

فإن قلت : وهل يقصد الرتعد مجاحلته معنى معقولا ليقال : إن البارى” يعانه ! لم 


ما المراد بكو نه عالا ما يضم ل” البرق عنه ؟ 


قلت : قد بكون تعالى محدث ف الر#عد جادلة » أى صوتا ليهلك به قوماء أو لينفع 
بد كو 27 عا تتضمته ثلاث الجلدلة هو معنى قولنا : نعل ما يصوث به الرعد » 
لوي ان الباق يلمع فيضىء أقطارا خصوصة » ثم بتلاثى عنها » فالبارى؟ سبحانه عالم 
بتلاك الأفطار التى يتلاثى البرق عنها . 

فإن قلت : هو سبحانه عالم عا يصيئه البرق ؟ وعا لا يضيئه ؛ فاماذا خص بالعالمية 
ما يتلاشى عنه اليرق ؟ 

قلت : لأن عه بما ليس عضىء بالبرق أتجب وأغرب » لأنْ ما يضيئه البرق يمكن 
أن يعلمه أولو الأبصار الصحيحة » فأراد عليه السلام أن يشرح من صفاته سبحانه ما هو 
مخلاف المتاد بين البشر ؟ ليكون إعظام السامعين له سبحانه أتم” وا كل: 

والعواصف : الرتياح القديدة» وأضاهها إلى الأنواء ؛ لأن1 كثر مايكون عَسَنَا نما 


فى الأنواء ؛ وهى جمع نواء » وهو سوط النجم من منازل القمر الّْانية والعشرين فى المغرب 


سس قوير سينه 


مم الفح ر وطلوع رقييه 0 ن اشرق مقابلا له مدن سداعقه ؛ ومذة النوء لاثة عشر وكا 00 
اليه فان ا أريية عش وما 

قل أو عدوك : وم اسع فى الوا أنه المسقوط إلا 6 ه_ذا اوضع 2( وكانت المرسه 
نضيف الرياح والأمطار والخر” والبرد إلى الساقط منمها 

وقال الأصممى” : ل إلى الطالم ق ساطانة ع فتقول : مطر 8 بنوء “كذا وكذا ومى 
النئّ صلى الله عليه وآله عن ذلك ؛ واججع أتؤاء :ونوا أيضا مل طن وبطتاقة 
وعبد ليوات 2 قال حسان بن ثارت : 

َنْب نمزل أنَا ب إذا قحط القطر ثُوآنها""© 

والامبطال : الانصياب 7 ومسقط القطرة من الأطر : موضءسقوطها 5 ومقر“ها : موضع 
قرارها ؛» و مسعدب الذرة الصغيرة من الغل و# "ها 5 موضم سحمها وحرثها 8 

وهذا الفصل من فصيح الكلام ونادره ؛ ويتضمن من توحيد الله تعالى وتمجيده 
والثناء عليه ما امول أئفسة . 


عد ا 


الأملل : 


ل 5 راعّ.ه عست ستل # حمل ع جم كوه 01 يو 
والحمد ينهالسكان قبل أن يسكون لدو أو عرش أؤز اداو أرض احجان 


0 037 


5-5 م - 
ا لا ارك يومم. »ولا عدر يمر ولا بِشْدهُ سائن ؛ ولا يتقصه نائل » 
ولا 0 سين “ولا 0 وأ أان ولا بو صف ؟ بالأزواج_ 4 0 علاج رولا يدْرَلهٌ 


بالمواس م ا سس با لاس 


6 


53 رغ 5 3-2 م 5-5 ا 0 
م مومى -_ ءا ع 1 6 تن ن أباتو عَظماً ؛ بلا <دوارح دَلا ادوات » 
ولا نطق ولا لبوّات + بل إن كنت صادقاً أها الفكن” وَصف رَيِك ؛ قصفة 


. هما‎ 2:١ الصحاح‎ )١( 


سس لام لم 
جره ل وَديكا ' مل 34 حو د اللا” كه ال رين 4 5 حجر لات قرس مر ححفين ( 


ركع ل كر مع ء شفع ا ميم عد 


متواهة عه ولهم إن نحدوا احسن اعالقينَ 5 5 ََ ّ رك بالصفات و البيئاف 


3 
. تت 


والأدَوَات ومن يتقدى ذا بك 3 0 بالْقناء 30 له لامو أضاء بغورهكُلَ 


ظلام 2 م أظلي بح كل نور . 


لني تنا اننا 


مس يعنى بالسكائن هاهنا مايعتيه المكاء و اللسكامو ن » بل مياده الموجو دعأى 
والموجود قبل أن يكون السكرسي” والمرش وغيرها . والأوائل بزممون أن فوق 

اموا م علو كائنة »:وسماء تاسمة #:ويقولوق : إن الفاسة ه الكرس> »وإ 
الناسعة هى العمرش 

قوله عليه السلام : « لا يدرك بوهم »ء الوه هاهنا 7" : الفسكرة والتوهُم . 

ولا يقدّر بفهم » أى لا تستط يم الأذهام أن 5 

ولا شيل سائل 5 يشغل السو "ال من من بألونه . 

ولا ينقصه العطاء » كا ينقص العطاء خزثن الملوك . 

وا بعر يجار حة» ولاحد بأينء ولفظة« أبن »فى الأصل مبتيّة على المح ؟فإذا نكر 5 
صارت اعماً متمكنا »كا قال الشاعر : 
ل شعرى وأ 0 لي إن « لين » وإن « لوكا » عناه 
وإن شلثقلت : إنه تك بالاصطلاح الحكمئ . والأين عندم » حصول الجسم فى 


المكانءوهو أحد المقولات العشر . 


سشاوبيه - 


قوله عليه السلام : ولا يوصف بالأزواج؛ أى صفات الأزو اج ؛ وهى الأصنافءقال 

2 ع'سمم . م . عت 5 22 
يعد نه : ( وانيتنا فيها مِن كزوج تيج 4 . 

قوله : « ولا يخ بعلاج » » أى لا يحتاج فى إيجاد الخلوقات إلى معالجة ومزاولة . 

قوله : « و كم مُومىتسكلها 7“ من الألفاظ القرآانية»والمراد هاهنا من ذ كر الصدر 
تأ كيد الأمر وإزالة لبنس عساه يصلح لاسامم ؛ فيمتقد أنه أراد لجاز ؛ وأنه لم يكن كلام" 
على المقيقة . 

قوله:< وأراه من أباتدعظما »؛ليس بريد يهالآيات اللخارجةعن ن القسكليي ؛ كانشقاق 
البحر » وقلب الصا ل إن بإدخال ذلك بين قوله : « تكلما » » وقوله : 
2 بلاجوارح ولا أدواتءولا نطق ولا طُ وات 6 )مسمهتحنا 04 وإنما بريد أنه أر أن بتكليمه 
إنأه عظما من راث : ؛ وذلاك أنهكان تمع الصموث من حواته الست ء ليس عل حد ماع 
كلام البشر من جهة خصوصة ؛ وله دوى وصلصلة كوقم اللاسل العظيمسة على 
الحصا الأمي” . 

0 

فإن 5 دامر ل إن الكلام حل" أجساما مختلفة من الجهات الست ؛ 

9 ا حل" الثجرة ققط ؛ وكان :ست من كل" جهة » اهليل على حاو 
الشجرةنوله تعالى 8" فلم انها :, نودى من شاطىء الود الأبمن في الُْمَةِ امبر كةمِنَ 
الشّجرة أَنْبمُوسَى ) 7“ ؛فلايخلو إمَا أن يكو نَّالنداء حل الشّجرة؛ أو المنادى حلهاءوالثانى 
باطل » فثدت الأوّل . 

ثم قال عليه السلام لن بتتكلف أن يصف ريه : إن كنت صادقا؛ا تكقدوصل تإلى 


. 7, سورة فق‎ )١( 
4 أله موسق شكلما‎ 15 ١54 (؟) وهو قوله تآالى فى سورة النناء‎ 


معرفة صفته ؛ فصف لَنا الملائكة ؛ فإن معرفة ذات الماك أهونٌ من معرفة ذات 
الأو ل سبحانه . 

وحُجرات القدس : جع حُجرة . وم رجٍحِثين : مائلين إلى جه ة«تحت » خضوعا لجلال 
البارى' سبحانه ؟ ارجحن الاجر ؛ إذا ءال هاويا » متولهة عقوم »أى حاثرة . 

م قال : نما يدرك بالصفات ؛ ويعرف كنه ما كان ذا هيئة وأداة وجارحة » 

وما ينقضى ويغنى ويتطراق إليه العدم ؟ وواجب الوجود سبحانه تخلاف ذلك . 

ونحت قوله : « أضاء بنوره كل ظلام ...» إلى آآخر الفصل » معنى دقيق وس خؤ”؛ 
وهو أن كل رذيلة فى الخلق البشرى مع معرفته بالأدلة البرهانية غير مؤثّرة ولا قادحةى 
جلالةالمقام الذىقد باغ إليه ؛وذللك نحو أن يكون المار ف يخيلا أوجباناء أو حريصاأونحو 
ذلك ؛ وكل” فضيلة فى الاق البشرى مم الجهل به سبحانه ؛ فليست بفضيلة فى الحقيقة 
ولا معقد" بها؛ لأنة تقيصة الجهل به تكسف تلك الأنوار» وتمحى فضابا؛ وذلك نحوأن 
يكون الجاهل به سبحانه جوادا » أو شجاءا »أو عفيفا » أو نحو ذلك؛وهذايطابقمايقوله 
الأوائل ؛ من أن العارف الذنب يِشْتَى بعد الموت قليلا ؛ نم يعود إلى النيم السرمدى » 
وأن” الجاهل ذا العبادة والإ<سان يشت بعدالموت شقاءمؤ بدا ومذهب الخاص من مُرحئة 
الإسلام يناقض هذه اللفطات » ويقال : إنه مذه ب ألى حنيقة رحمه الله . ويمكن تأويلها 
على مذهب أحابنا بأن يقال :كل" ظلام من المعاصى الصغائر ؛ فإنه ينجلى بضياء معرفته 
وطاعته ؟ وكل” طاعة يفعلها المكلّف مع السكفر به سبحانه » فإنما غير نافمة ولاموجبة 
ثوابا » ويكون هذا التأويل ءن باب صرف الافظ عن مومه إلى خصوصه . 


ااانا 


الخياة 


04 ع رفم كم 3 2 . عا سل ع هس اس سر ه سخ و لسرا سم لس 

ارصم عياد اللوتقوىق الله الذى لم الر ناش وسيم عَليسم المعاش 
ىاع ”52 2 5-5 6 8 ٍ 1 20000-6 
ولو | * ناعذا يحدإلى الْمَقَاء ع 0 5 قمر الحواث ديا 0 2 نَ ذلك سايمان بن 
داود ع ه الكلامة ؛ الذى - سجر 6 0 ان والإاس 0 ال ٠‏ 1 8 َع م 
وان | استواق 0 13 مه ه41 و" 6 »ممه و ع الَْنَاءِ يديا ل الموات ؛ وَأصبحدت 
الد بار مه خا لية » وَالمسا كن 0 ؛ وورسبا قوام ١‏ خرون 

27 آل 500 4 1 3 ل م وت وس رغم 8 ريس 010 _-2 

وَإِنَ لم فى القرون السأ الفه لعبرة ١‏ اين العا | آم ص بتاعالما لقة إاين الفراعنة 
وخاه ال خافكة ,1 أمكنات مار ن أر" 1 الذين قداو النيين 6 وأطكوا عن 
مه 7 5-5 :وم م 2-75 10 
المراساين 7 حيوا م لماز رات 1 0 الذ سن سارو | بالميوش 04 وَهرْمُوا الالوف» 

ل ال سس عر # وس سمل 


وَعسكروا ألْمسا كر مد نوا لدان 5 


دين ان 

الْبْنحُ : 

الأ باك ليان بده أسبغ : أو سع ؛ وإعا ضرب الثل بسامان عليه السلام » لأنهكان 
مَلِك الإنس والجن 0 صل لغيه والكة #اودن الثاني من انكر هذا ؛لآن البوة 
والتصارى يقوأون : إنه / بعد مله حدود الشام 0 بل نض الشام 3 وينكرون حديث 
الجن والاير والريح هُُ وحملون ماورد من ذلاك على اتيك وتأويلات عقلية معنو يه ؟ لدس 
هذا موصع ذكرها :5 

وال لمة 0 العرب . والطءمة 3 نعم اللاء 3 ليأ كله ء يمال 4 ول حعات هذه الضيعة 

طدمة أزيد 5 


والفسى: جمع قوفن وأضليا «قووس )على 2 فعول 226 ؛ ذغمر بوضروب ؛ إلا أنهمقد موأ 


د تيه لد 


اللام » ققالوا « قسُوَ » على << فلوع » ء ثم قلبت الواو ياء ؛ وكسروا القاف كا كسروا 


عين « عصى" »6 فصارت « قب 6. 
| نس العالقة | 


والعالقة أولاد لاود ادم بن سام بن نو ؟. كان الاك باون والمحاز وما 0 ذلاك 


من الأقالي ؛ فنهم عملاق بن لاوذ بن سام ؟ ومنْهم طمم بن لاوذ أخوه . 


ومنهم جديس بن لاوذ أخوها ؛ وكان المز ولك بمد عملاق بن لاوذ فى سم ؛ 


فلما ملكهم عملاق بن طسم ء بفى وأ كثر الفساد ف الأرض ؛ حتى كان يطأ العروس ليلة 


إهدائها إلى لما ؛ وإن كانت بكرا افتضّها قبل وصوها إلى البمل ؛ ففمل ذلك بأمرأة 


من جديس ؛ يقال لها غفيرة بنت غفار ؛ فخرجت إلى قومها ؛ وهى تقول : 
لاأحد أذل" من جديس أهكذا يفمل بالعروس ! 


فنضب لا أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم وأهل 

0 
ببقه » فصتع الأسود طءاما » ودعا عملاق للك إليه » ثم وب به و طلسم ؛ فأتى على 
رؤساتهم ؛ ونأ معهم رياح بن مر 4 فصار إف ذى حيشان بن تمع الخيرى ملاك المن ؟ 
فاستغاث به » واستنجده على جد يس » فسار ذو جيشان فى حير » فألى بلاد جو » وهى 


قصبة العامة » فاستأصل جديسا] كلها ء وأخرب الهامة فر ببق لخديس باقية » ولا لطستم 
إلا السير معهم 5 


05 5 4م 
كم ملاث بعد لسع وجديس وبر بن أمم بن لاوذ بن إرم » فسار بولده وأهله » 


فنزل بأرض وبار» وهى المعروفة الآن برمل عارلء فبغوئ! فى الأرض حينا حتى أفنام الله . 


9 ملاك الأرض” بعك وبار عمد ضحم نن 5 دن لاود 3 قزلوا بالطايف حينا « 


م بادوا . 


> > * 
[ نسي عاد وعود ] 


ومن إعد مع العالقة عاد وتمود ؟ فأما عاد فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن 
نوح ؛ كان يعيد القمر » ويقال : إنه رأى دن لبه 8 لاد أولاد أو لاد ة أريعة آلان ؛ 
وإنه نكح ألف جارية ؟ و كانت بلاده الأحقاف المذ كورة فى القرآن ؛ وهى من شحر 
عمان إلى حَضَّرموت ؛ ومن أولاده شداد بن عاد ؛ صاحب المديئة المذ كورة . 

وأمًا مود ؛ فهو تمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ؛ وكانت دياره بين الشام 
والهحاز إلى ساحل مهر الحوشة . 


#* ## 
| نمس الفراعنة | 
قوله عليه السلام : « أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة ؛ جمع فرعون ؛ وهم ملوك 
معمر 2 فمهم الوليد بن الريان فرعون يبوسف» ومعهم الوايد بن صعب فرعون مومى . 
ومنهم فرعون بن الأعرج الذى غرا بنى إسرائيل وأخرب بيت القدس . 
ب نان 
ا فسب أصحاب الرس” ١‏ 


قوله عليه السلام : « أين أحاب مدائن الرسّ ؟ » » قيل : إنهم أصحاب شعيب 


هه ل 


النب صل الله عليه وآله » وكانوا عبْدة أصنام ؛ ولمم مواش وآبار يوان منها . 
ف 5 # ا 0 2 9 0-5 

والرس ارل عقايمة جد ا ا#سفغت مم 0 وثم حوطاءفهلكوا وحسفت بأرضهم كلها 
وديا رهم . وقيل : الرسّ قرية بلج العامة » كان مها قوم من بقايا مود بَعًَا » فأهلكوا. 

وقيل : قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت العتقاء مختطف صبياتهم 
فتقتلهم ؛ فدعوًا الله أن ينقذم منهاءفبءث إليهم حنظلة بن صفوانء فدعاهم إلى الدين على 

0 2 
أرف يقتل المنقاء » فشارطوه على ذلك فدعا علمها » فأصابها الصاعقة » فل يعوا له 
. م 

«قتلوه ؛ فأهلسكوا. 

وقيل : م أسعاب الأخدود » والرس ء هوالاًخدود . وقيل : الرسَ أرض ,أنطا كيّة 
فل فبها حبيدب النجار . 

- 1 5 ءْ ١‏ 0 5 > مل 

وقول : بل كذب أهاها تبنم ورسوهدق ل اى رموه فها . 

وقيل : إن ارس حيو ف إفلم البابءوالأبواب مبدوه من مذدبئة طراز 4 وينتهى إل 
را » فيختلط به حتى يصب فى بحر اللخزر كان هناك ملوك أولو بأس وقدرة » 
فأهلكهم الله بمفموم . 

عد د #د 
الألل : 

فل ادس لاحكمة 2 ادها يع دسا عن الإقبال عَلْمب) »وَالْممْرقة بآء 
تفاخ 0 ب ؛فى عند نفسه ضالته ال لق يطلمهاءو حاجته ا ل سأ ا منتر ار 
إِذا عر الإ و لعسيب ذنبو 0 م لأر ضر جر انو؟ بفية من بقاياً 


017 2 اسان 
متعمس ؛خليقة مه 4 وخلالت أنبيا له ٠.‏ 
7 وم 


مل 


«2 


الشْن : 
هذا السكلام فسّره كل طائفة على حسب اعتقادها » فالشيمة الإماميّة ؛ تزعم أن 
المراد به المبدى المنتظر عندم »والصوفية برعون أنه بعنى به ولى” ات ف الأرض؛ وعندهم 
5-5-2 2 ع ءِ 0 
أن الد نما لا يخاو عن الابدال, 0 وعم أربءونءوعن الاوتاد 3 ونم سمعة 3 وعن القطب وهو 
واحد ؛ فإذا مات القطب صار أحد السبعة قطباً عرضهءوصار أحذد الأربعين وتدأءعوض 


الوّئد » وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أبدالا عوض ذلك البدّل . 


وأحابنا بزعمون أن الله تءالى لا يخلى الأمّة من جماءة من الؤمنين العلماء بالعذل 
والتوحيد 4 وأن الإجماع ما بكو ل بأعتبار أقوال أوائفك العماء 3 لكنه لا 


00 2 . 5 ع 
عدرت معر قموم بأعيامهم 3 أعتير إجماع سار العافاء 4 و ع الأصل قول أولقتك 1 


قالوا : وكلام أمير المؤمنين عليه السلام ليس بشير فيه إلى جماعة أولئك العاماء 
من حيث ثم جماعة ؛ ولكنه يصف حال كل واحد منهم ؛ فيقول : من صفته كذا » 
و»>ن صذئه كذا 5 


والفلاسفة يرون أن صراده عليه السلام بهذا اكلام العارف » وهم فى العرفان 


1 
وشفات 1 بأبه كلام بعر فه مد له هن افو الهم ٠‏ وليس يبعد عندى أن يريد به القائم 
من آل عمد صل الله عليه وآآله فى آخر الوقت » إذا خلقه الله تعالى ؛ وإن لم يسكن الأن 
يووا ؛ فليس فى الكلام ما يدل على وجوده الآن » وقد وقم اتفاق الفرّف من 

المسامين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا يتقغى إلا عليه . 


قوله عليه السلام : « قد ابس لاحمكة جلها » » الجنة : ما بستقر به من السّلاح 


كالذّرْع وتحوهاء ولبس جنة الحكمة قم النفس عن المشمهيات » وقطم علائق النفس ءن 


الحسو سات ؟ فإن ذلاك مالم لانفس عن أن يصيمها سام الموى ؟ كا نع الدرع الدذارع 
عن أن لإصيية ممهام الرماية . 
ش َ عاد إلى صنة هذا الشخص ء فقال : « وأخذ ممع أد سهاءن الإقبال علمها » ؛ 
لم قال : « ولمعرفة بها » » أى والعرفة بشسّفها ونفاستما . 
لم قال :2 والتفرغ ها 3 لأ الذهن كى وحهته نحو معلومين عط وقد وإءا 
يدرك الحسكة بتخاية الس م نكل مامر سواها . 
قال : « فهى عند نفسه ضااته التى بطلبها © ؛ هذا مثل قوله عايه السلام :«السكمة 
ال الؤْمن 212 ومن كلام المكاء : ا فك من اللا نتفاع بالجك.ة حقارة كن" وديا 
عنده ؛ كا لا منعك خرث تراب امعد ن من التقاط الذهب . 
ووجدت #ط أبى عمد عبد الله بن أحمد الهشاب ره الله فى تعاليق مسوّدة أبيانا 
للعطاوى” ؛ وهى : 
قد رأبهاالغزّال والخصن ولد سارى مس الضعى وبقار القام 
0 95 و 7 5 2 1 
فوحق البيان مضده الب هان فى مأقط شديد اليس .20 
نااوأ فا شوق ليده يي جع انلق عله ق سبالم 
هى ترى محرى الأصالة فى الرأ ى وتجْرَى الأرواح فى الأجسام 
وقد كتب ابن الحشاب مخطه نحت « المايحة » : ما أصدقه إن أراد بالمليحة الحسكة! 
غوله عليه السلام : « وحاءته التى يسأل عنها » ؛ هو مثل قوله : « ضالته الى 
يطامها 6 . 


5 مره 
ُ قال 2 هو معكراب إذا اغتر ب الإسلام 6 يول هدا الشخص مخفى نفسهو حماها 


. الأقط : ساحة القتال‎ )١( 
)٠١ الامج‎ 


سس بريه سم 


إذا اغترب الإسلام » واغتراب الإسلام أن بظهر الفسى والجوار على الصلاح والمدل ؛ قال 
عليه السلام 2 بد الإسلام يا وسيوعود 3 بدأ 2ن . 

قال : « وضرب بعسيب 3 به » وألصق الأرض يحرانه » ؛ هذا من تمامقوله:< إذا 
الأرض لعسيبة 0 وهو أصل” الذ تب 6 ويلصق حرانه وهو صذره - ف الأرض : فلا 
يكون له تصرف ولا هوض ٠‏ 

نم عاد إلى صفة الشخص الذ كور 

وقال : 2 م من بقايا دعديدةه 3 خانة من خلانف أنبيائه ن) 2 الضمير هاهزا جع 
إلى الله سبحانه وإن لم يحر ذكره؛ لاملم به كا قال : ل( حت تَوَارَت" بالمجاب 2304 , 
وخليفة من خلائف أنبياء الإسلام . 

فإن قات : ليس الا سلام إلا نبى واحد . 

0-00 8 م 7 
قلت : بل له أنبياء كثير ؛ قال تعالى : لإملة يك يراه هو مما ال الشييينة 
اث )ع ال رد 

من" قبل 4 "»وقالسبحانه : ل( م أؤحينا | ليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا 4 أ 

وكل الأنبياء دعو" إلى مادعا إليه عمد صلى الله عليه وآله من التوحيد والعدل » 
فكلهم أنبياء لله سلام ٠.‏ 

فإن قلت : أليس لءظ « الححّة » ولفظ « الخليفة » مشعراً بما تقوله الإمامية ؟ 


فلت : لاء فإن أهل التصوف إسمون صاحمهم حّة وخليفة ؛ وكذلك الفلاسفة» 


. سورة ص »”"-. (؟) عورة الحج هلا‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة التحعل‎ 


وأصحابنا لاعتنمون من إطلاقهذه الألفاظ على العهاء الو منينفى كل عصر »لأنهم 
ححج اله 0 أى إجاعيم ححة ؟ وقد استخلفهم الله ف أرضه ايتحكيوا حكه ١‏ 
وعلى مااخترناه محن فالجواب ظاهر . 


ع د 


الأضل: 


خ#موةه عم 


هم 0 نيا تزه 
وَأد وت 50 ما أدت الأرْصياه ا ن” يدهم ود نفك بسْطى قل" 
كيار عد ل بالروَاجرٍ فل وتوا 


َأ 8 1 أتتوقمون إمأما عَسيْرى م ارق : برد 0 السبول ! 
م 
به 


وعم ام سارا هى 


أل : ود اد بر من الد كن قبلا وه نا را ره الثر” ال 
عباد أ ف الخ ؛ وَباعوا قليلاً من الداني ب ؛ بكثير من الآخرَة لايق ! 


ا إخوَائما ألذين نكن دم ؤم ب إصفين ألا ويا لوم ااه 0 
ع بير .2 ع : 
يون أأخصص »ء وَإِشْر بُونَ الرنقّ 


ا سالدءوى لا اك 


و 
إي 4 لل 
.. 


اا 5 3 ,جم ده 4 2 


- 
م‎ 
5 
١) 


كوم مها ى 2 


3 اي ركبو ا الع ريق ؛ وَمَسََا ل علق | أبن تحار ارواين) 


الآن !وَأ سن 3 الشمهاة: ين | و . 2 وهر من ِخْوَامم الذين ا 57 


مو ع مرت 


طن 
7 ل م7 - 2 ل 0 -_- ّ_ 0 ضٍ 
قال : ثم" ضرسعَكيه السَلام” بيده إلى ييه الشر يفة ألسكر مةء فأطل البكاءى 
ثم 1 ١‏ : 


كل اسك« تي ساس هوض سس كه ست السر ا ا ا اي 2 
أؤه كلى إخوانى ألذين قرءوا القر أن فاحكموه » وَتد روا الفرئضُ فأقاموه! 


سداءثوة سد 


وم ب . 3006 2 قم 
حيو المئة وأمانوا البدعة ؛ دعوا لا وفوا بالقائد فأتبعوه . 


بك 


لا وَإنى ممشسكر” في يوذ هذا ؛ فَمَنْ أراد الركواح إلى 


# 7*4 
قال تواف” : وعد لاحسين عليه السلامفى عَسْرء آلافف » ولقيس بن سعد رحمهالله 
فى عشرة آلاف » ولأبى أبُوب الأنصارى فى عشرة آلاف » ولفيرمم على أعداد أَخَر ؛ 
وهو بريد اراحة إلى صفين فا دارت الججعة <تى ضر به الملمون ابن” الملجم لمنه أله ع 
فتراجءت المسا كر » فسكنا كأغنام فقدت راعيما» ختطفها الذئاب من كل مكان ! 


# ب 


نشت لم المواعظ :فرقتها ونش رمه .والأوصياء :الذين,أتمنهم الأنبياء على الأسرار 
الإلبية ؛ وقد يمكن ألا يكونوا خلفاء بممنى الإمرة والولاية » فإن مرتنتهم أَعْلَ من 
مراتب الخحلفاء . 
وحدوتسكم : سقتك كا تحدى الإبل . فر تستوسقواء أى لم تممواء قال : 
© مستوسقات ليحن سائةم”" » 
قوله : « بطأ بك الطريق 6 »أى محملكم على المنهاج الشرعى* ؛ ويسلك بكم 55 
الحق” »كأنه جعلهم ضالين عن الطريق التى بطابونها . 


: اللسان ( وسق ) »2 وقبله‎ )١( 
» إن انا لج ب عقا‎ » 


-ؤو.ءؤ ادا 


وقال : أتريدون إماماً غيرى يوقة-م على الطريق التى تطلبونها حتى تطئوها 
وتلكوها! 

َ ذكر أنه قد أذبر م نالدّنيا ما كان مةبلاً؛وهو المدى والرشاد » فإنه كان فى أيّام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه مقبلا ؟ ثم أدير عند استيلاء معاوية وأنباعه؛وأقبل 
منها ما كان مدبراً ؛ وهو الضلال والفساد ؛ ومعاوية عند أصحابنا مطمون فى دينه » 
منسوبب إلى الإلحاد ؛ قد طمن فيه صلى اله عليه وآ له ؟وروىفيه شيخنا أبو عبدالّه البمرى 
ف ىكتاب *' نقض الشُفيائية ““ على الجاحظ ؛ وروى عنه أخبارا كثيرة تدل على ذلك ؟ 
وقد ذ كرناها فى كتابنا فى *” مناقضة السفيانية “ . 

وروى أحمد بن أبى طاهر فى كتاب ”” أخبار اللوك “» أن مماوية سمع الؤذن يقول 
« أشهد أن لا إله إلا الله و ذقالها ثلاثاءفقال : أشهد أن حمدا رسول الله ! ف ل:لله أبوك 
يان عبد الله ! افد كنت عالىَ المدّة ؛ مارضيت لنفسك إلا أن يقرَنَ اسك باء 
رب العالمين ! 

قوله عليه السلام : « وأز مع الترحال »أى ثبت عَرْمهمعليه ؛ يقال : أزمعتالأمر؛ 
ولاايقال : أزمعت* غل الأمراء هكذا بقول الكسالى ؛ وأجازه الخليل والفراء: 

ثم قال عليه السلام : إنه ل يضر إخواننا القتلى بصفين كونهم اليوم ليسوا بأحياء 
حياتنا الشوية بالتخص والغصّص . 


ويقال : عا رئق 0 بالنسكين»أى كدر 3 راق الماء اكمس م درنق رنها لهو رَنق» 


3 


وأرنققه أى كدرته ؛ وعش رق بالمكيرة أى كدر : 

3 أقسم م َقَوا ل فوفاهم أجورمم ؛ وهذا يدل 7 مأيدهب إليه جهو رأصحابنا 
من نمي القبر وعذابه . 
م قال عليه السلام : «أن إخوالى 1 نم عددمء ذقال : « أن عار ». 


نابنب كنا 


ل ١‏ ا 


| جمار بن يأسر ونسبه و أذ من أخباره 


وهو عار بن ياسر بن عامر بن كذانة بن قيس العنسى” ‏ بالون ‏ المذحجى” ؛ يكنى 
أبا اليفظان » حليف بنى مخزوم . 
وين نذاكر طرف من أمره من كتاب *” الاستيعاب 217 “' لأبى عمر بن عبد البر 
المحدّث.قال أبو عمر :كان ياسر والد مار عربًا قحطانياءمن عَدْس فى مذحج ؛ إِلّاأنَ 
ابته عمّارا كان مول ابنى مخزوم ؛ لأن أباه ياسسراً قدم مكّة مع أخوين له ؛ يقال للها : 
مالك والحارث ؛ فى طلب أ : لهم رابع؛ فرجع الحارث ومالات إلى الهن ؛وأقام ياسسر بمكة؛ 
حالف أيا حديفة بن المغيرة ن عبد اله بن حمر بن زوم » فزوجه أَنو حذيفة أ يقال ذا 
3 » فأوادها عارا » فأعتقه أبو حذيفة ؛ فن هاهنا كان عار مولى بنى زوم . وأبوه 
عرلى" ؛ لا مختلفون فى ذلك ؛ ولاحاف والولاء الذى بين بنى زوم وعمار وأبيه يامسر 
كان ا<مال بنى هزوم على عْمان؟ حين نال من عار غلمان عمّان مانالوا من الضرب؟<تى 
انفتق له فق فى بطنه » زعهواءوكسروا ضما من أضلاعه ؛ فاجتمعث بنو مخزومءققالوا: 
والله اين مات لاقتلنا به أحداً غيرَ مان ! 
قال بو عر :كان ممارعن بابر من عدن فى أن 2 أعلام مار ماأرادوا بلسانه» 
واطمأن الإعان بقنبه ؛ فنزل فيه : 8 إلا مَر” 28 كلب مُطمَئن بالإمآن 04", وهذا 


59 أجع عليه أهل التفسير 6 . 


إن الاستيماب 7-0951 4؟1. 

(؟) سورة التحل .31١5‏ 

(؟) فى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطى ٠٠‏ :لماه هذه الآية نزلت فى عمار بن ياس ؟ فى 
قول أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعش ما نديوه إليه » ء ثم قال : « وأما عار قأعطاثم ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً ؟ فشكا ذلك إلى سول انة صل ال عابه وس ؟ ققال 4 رسول ال صل ال عليه وسلم : ٠‏ كيف 
محمد قليك ؟ » فال : : مطمئن بالإعان ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن عادوا فعد » . 


سسا اه ا - 


م ع . 
وهاجر إلى أرض الحدشة » وصلى إلى القبلتين ؛ وهو من المهاجرين الأؤلين » ثم 
شهد بدراً والشاهدَ كلها ء وأبلى بلاء حسناء ثم شيدَ المامة » قأبلى فيها أيضا يومئذ» 
2 
وقطمت أذنه . 
قال ع عمر : وقد روى الواقدى” » عن عبد أ نْ ناقم » عن أنه »عن عبد ل 
5-5 - ر 
السامين » أمن الجنة تفرتون ؟ أناعمار بن ياسر » هلوا إلىة ! وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قطعت » فى تذيذب"؟ ؛ وهو يقائل أشد القتال . 
قق اوعر ركان عاد أده عاو ال مط 10 أت 321 الدينيد ايه 
3 بو عمر : وكان عمار ادم والا مضطربا أشول ينين » بعيد ما بين 
المنكبين »لا بغثر شييه . 
قال : وبلئنا أن عمارا قال : كنت ترب رسول الله صلى اله عليه وآ له فى سته » لم 
يكن أ أقرب” إليه منى سم . 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى : أو من كآن ميثا وأَحينتاة وَجَمْلئَا له نوراً يمشى 
0 م مم 2[ م 
به فى الئاس 4 : إنه عمار بن ياسر » [ كم مَدْلهُ فى الظادات ليس مخار ج مم) 74" 
أنه ع جهل بن هشام : 
8 5 0 0 51 22-0 : *داهء 0 
قال : وقال رسول الله صلى الله عايه و أه ا |( إن عمارا 5" إعانا إلى كاه « ١‏ 5 
2< ه). 5 * 
وروى إن 0 قدمية . 
)١(‏ تدبدت : تتحرك . 
(؟) الفهل ء عركة : أن يعوب سواد المن زرقة . 
(؟) سورة الأننام +31 ء وفى تير القرطى عن ابن عباس أيضاً أنهسا نزلت فى جزة بن عبد الطاب 
وأبى حول . قال : ظ والصحيح اننا عامة فى كل عؤءن وكافر © 


() العاشة : رأس العظم . 
(ه) الأخص : من باطن القدم ما ل يعسب الأرض . 


سداعم.ه١‏ د 


بقول : « إنه ملىء إعانا إلى أخص قدميه 6 . 

قال نو عمر : وقال عبد الر من بن أزى ول 0 ممع على" عليه السلام صفين. 
ماعانة من بيع بيعة الرضوان » قثل من ثلاثة وستون ؟ ممم عار بن يار 

قال أبو عمر : ومن حديث خالد بن الوايدء أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : 
( يى.ء١‏ مرت عفن عار ١‏ أبشضه لله « 0 ؛ فا زا لخاهة 4 ن بومثذ . 

قال أبو عمر : ومن حديث على" بن ألى طالب عليه السلام : إن عتاراً جاء يستأذن 
عَلّ رسول انْدصلٍ الله عليه وآ اه ل » فقال : « مر'حباً بالطيب المطيب. 

قال أبو عمر : ومن حديث أن عن النى صلى الله عليه وآله : « اشتاقت الجنة 
إلى أربعة : على » وعمار » وسامان » وبلال © . 

قل أبو عمر : وفضائل عمار كثيرة جدا يطول ذ كرها . 

5 0 م ل د 

قال : ودوك الأعمش » عن ألى عبد الرحمن السلمى » قال : شهلنا 5 على 
عليه السلام صفين 5 فرأيث عمار , بن دامس ا ادل فى ناحية ولا واد دن ود د هن «( 
إل رت أصواب من صلى اله عليه وآ له عوك 2-97 2 لم 5 وسمعدة يقول يومئذ ف 
ابن عقبة : يا هاش ء تدم » الجنة حث البارقة . 


23 


مام 


5-0 و .1 8 
اليم ألقى الاحديه 1 وحسدز به 


والله أو هزمونا حى يبلغوا 8 مات هدر لمانا أن على المق 6 وأنهم على 
الياطل 3 3 قال : 


1 
9 
35 
بف 
0 
5 
1 


يوم أضر بكر" على تأوبلو 


لداهء.| سما 


ريا يزيل اهام عزمقيله و يذهل ؛ الخليل عن خاولم 
* أو برجم الحق على سبيل» * 
0 أر أسماب تمد صلى الله عليه وآله قتلوا فى موطن » ماقتلوا بومئذ . 
قال : وقد قال أبو مسموه البدرى” وطائقة لحذيفة حين احتشر » وقد ذكر الفعنة: 
إذا اختلف الناس فيمن' تأمرنا ؟ قال :عليكم بابن مميّة » فإنه ان يفارق المق" حتى يموت 
- أو قال : فإنه زول مع الحق حيث زال . 
قال أبو عمر : وبعغعهم يمل هذا الحديث عن حُذيفة مرفوعا . 
قال أبو عمر: وروى الدع »عن الأديف » أن" عماراً مل يوم صفين » لحمل عليه 
بن جَراء السكْسسكى” » وأبو الغادية الفرَارّ ؛ فأمًا أبو النادية فطمنه » وأمًا ان جزء 
فر وأ 
قلت : هذا اللوضم نا اختاف فيه قول ألى عمر رحمه اله » فإنه ذ كر فىكتابالكنى 
من *' الاستيعاب”'؟ :» أبا الفادية _بالغينالعجمة ‏ وقال : إنه جهن من <ُوينة ؛وحّهينةهن 
قضاعة » وقد تبه هاهنا فَرَاريًا . 
وول فى كتاب اللكنى : إن" اسم أبى الغادية بسارء وقيل مسل . 
وقد ذ كر ابن قتيبة فىكتاب *” المعارف »» عن ألى الغادية أنه كان محد شعن نفسه 
بقتل عمار » ويقول : إن رجلاطمنه فانتكشف الغفر عن رأسه » فشر بث رأسه ء فإذا 
راس عار قد 023 , 


وكيفية هذا الفقل تخالف الكيفية التى رواها ابن عبد الب . 


قال أبو مر : وقد روقىق وكيع ؛ عن شعية »)عن عيذ بن مراة )عن عبد الله سمة» 


.ة8٠١ الاستيءاب‎ )١( 
. ) (؟) العارف 017 ( طبعة دار الدكتب‎ 


سس ]8 1 سيب 


5 6 3 0 
فشر ب ع فقال : 
* اليوم ألقى الأ<يّ' » 

إن> رسول الله صل الله عليه وله عهد إلى أن الخر شربة أشرمها فى النتنيا شرية 
من ابن »ثم استستق ثانية فأتته امرأة طويلة اليدين بإناء » فيه ضَيا م7 من لبن » فقال 
حين شر به : الله الله » الجنة تحت الأسنة » والله لو ضربونا حتى يباغونا سمفات هجر 

1 هه 

لعامنا أنا على المق » وأنهم على الباطل » ثم قاتل حتى قتل . 

قال أبو عمر : وقد رَّوَى حارثة بن المضراب : قرأت كتاب: عمر إلى أه ل السكوفة : 
أ نعك ؛ فإلى لمشتك ابم مار أمير | 0 وعبد ا بن مسعود مءما ووزيرا 4 وها دن 
التتحباء 4 من أصاب 200 0 فاسممو الا 0 واقتدوا مهأ »فإى قد ارتم تعيك لله سّ 
5 عمد ام 
تفسى ابره . | 

قال أبو عمر : وا قالعمر : “ها من الشّحباء » لقول رسول الله صلى,شعليه وآآنه . 
< إنه لم يكن نو إلا أعطلى سبعةم نأصحابه تجباء وزراء فقهاء » وإلى قد أعطيت” أريمة 
عشر : حمزة») وحعفرا» وعلا » وحسناء وحسينا ؛وأيا 5 »وعمر» وعبسد لله بن 
مسءود » وسلمان 6 وتخاراء وأبا 7 0 ود ة ل والقداد َ وبلالا 2( . 

0-3 هه م ١‏ 1 -. وه» م 

قال أبو مر : وتواترت الأخبار عن' رسول الله صلى الله عليه وا له أنهقال: «تمتل 
عار الفئة الباغية 2-6 وهذا من إخياره بالغيب 03 وأعلام تبواتة صلى الله عليه والهء وهو 
من أصح الأحاديثٌ 3 

509 2 ال 3 ثيه 2 1 7 وثما 

ونانت صفين فى ربيع الاخر سنة سبع وثلاثين » ودفنه على عليه السلام فى ثيابه 
ول إغسله . 


. الضياحء بالفتح : الابن الرقيق الكثير الماء‎ )١( 


لدبيا.ء١!‏ دا 


وروى أهل” السكوفة أنه صلى ءايه ؛ وهو مذهيهم فى الشهداء ؛ نّم لا يضسّلون 
0 30-5 7 7 
قال أ بوعمر:وكانتث سن عمار يوم قتل ا ونسعين»سنة ؛ وقيل : إحدى واسعين» 
وقيل : اثنتين ونسمين » وقيل : ثلاثا وسعين . 


* 0# 
[ ذكر أب اليثم بن التيمان وطرف من أخباره ] 


ثم قال عليه السلام : « وأبن ابن ليان »؟هو أبو لمم بن التموان؟ بالياء المنقوطة؛ 
باثنتين تحتها ؛ الشددة المسكسورة؛وقبلها تاء منقوطة باثنتين فوقها؛واسمه ماللكءواسم أبيه 
الاك أيضا » ابن عبيد بن عمرو بن عبد الأعر بن عام الأنصارى؟ أ حد النقباء ليلد المقبة. 
وقيل : إنه لم يكن من أنفسهم » وإنه من ل بن أبى الحارث بن قضاعة » وإنَّه حلين* 
لبنى عبد الأشمهل ؟كان أحد النقباء ليلة العقبة » وشهد بدرا . 

قال أبو عمر بن عبد البر فىكتاب ”” الاستيماب ““ : اختلف فى وقت وفاته , 
فذكر خليفة » عن الأسممى” » قال : سألت” قومه » فقالوا : ماث فى حياة رسول الله 
صل الله عليه وله 9" , 

قال أبو عمر : وهذا ل يتابع عليه قائله . 

وقيل : إنه توف سنة عشرين » أو إحدى وعشرين . 

وقيل : إنه أذْرَك صفين » وشهدها مع على" عليه السلام ؛ وهو الأ كثر . 

وقيل : إنه قتل مها . 

ثم قال أبو عمر : حدّثنا خف بن قاسم » قال : حدّثنا الحسن بن رشيق » قال : 


سس 


, الاستيماب 5و5‎ )١( 


عم زات 


حدثنا الدأولابى” » قال : حدثنا أبو بكر الوجيهى” » عن أبيه » عن صالح بن الوجيه » 
قال : ومن قتل بصفين عتارء وأبو اليم ن الثمّان + وغيد أ ى يديل ؛ وجاعةمن 
البدر يبن رهم الله . 

ثم روى أبو عمررواية أخرىءتقال : حدّثنا أبو حمد عبدالله بن عمد بن عبدالؤمن» 
قال : حدثنا عمان بن أجد نْ السمّاك » قال: حدثنا حنبل بن إسحاق رن على» قال : قال 
7 7 : أبو هيم بن التتهان » اسه مالاك » واسم الَوان عمرو بن الحسارث » أصيب 
بو لحدنم هم على” يوم صذين . 

قال أبو عمر : هذا قول أبى أعبم وغيره . 

قات : وهذه الر"واية أصح من قول ابن قتدبة فى كتاب المعارف 9 ؛ وذ كر قوم 
أن أبا الحم شهد صفين مع على عليهالسلام ؛ ولابمر ف ذللت أهلُ العم ولاثبتونه؛ فإن 


تمصب ابن قتيبة معلوم ؟ وكيف يقول : لايمرفه أهل العم »وقد قاله أ »وقاله صالح 


مر لدي 


ابن الوجيه » ورواه ابن عبد البِرّ وهؤلاء شيوخ الحدثين ! 
عع 
[ ذكر ذى الشهادتين خزعة بن ثمابت وطرف من أخباره | 


نم قال عليه السلام:« وأين ذو الشهادتين »؛هو خزعة بن نابت بن الفا كه بن ثمابة 


1 عالية: اف 5 ' . 5 
الخطمى الانصارى من بنى 0 من الاؤس جعل رسول الله حلى لله عليه واله 


© اأمارف للاضا, قال *: 0 وليس يعرف ذلك أهل العلم ولا يكتوته‎ )١( 


(5) بنو خطمة ؛ هم بنو عبدالل بن مالك بن أ 


ا سه 


شهادته كشهادة رجلين ؛ لقصّة مشهورة9؟ ؛ يك أب تمارة » شهد بدرا وما بمدها من 
الشاهد ؛ وكانت راية بنى خَطمة بيده يوم الفعم . 

قال أبو عمر بن عبد البرفى كتاب الاستيعاب”'" : وشهد صفين مع على" بن أبى طالب 
عليه السلام » فلما قت عمار قاتل حتى قل . 

ال أبو حمر : وقد وى حديثٌ مقتله بصنين من وجوه كثيرة » ذكرناها فى 
كتاب ”” الاستيعاب ““ عن واد ولده » وهو تمد بن عمارة بن خزة ذى الشسهادة ؛ 
وأنّهكان يقول فى صفين : سمعت” رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « تفتل عمّاراً 
الفئة الباغية » ؟ ثم قاتل حتى قل . 

*#489 

قلت : ومن غريب ما وقعت” عليه من العصبية القبيحة » أن أبا حيان التوحيدى” 
قالفى كتاب *” البصائر * : إن خزيمة بن ثابت القتول مع على" عليه السلام بصقين ؛ 
ليس هو خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين » بل آخر من الأنصار صحابى> اسمه خزيمة بن 
ثابت ؛ وهذا خطأ » لأن كتيب الحديث والنسب تنطق يأنه لم يكن فى الصحابة من 
الأنصار » ولامن غيرالأنصار خزعة بنثابت إلا ذو الشمهادتين ؛ وإنما الحوى لا دواء له ؛ 
على أن الطبرى صاحب التاريخ قد سق أبا حيّان بهذا القول ؛ ومن كتابه تقل 
أبو حيان ؛ والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشهد مخلاف ما ذكراه » ثم أى” حاجة 


لناصرى أمير المؤمنين أن يكوا مز بمة 6 وأى اليم 3 وعمار وغيرهم ! أو أنصف 
)١(‏ ذكر ابن الأثير فى أسد الغ_ابة ٠‏ فال : ه روى عنه ابنه عمارة أن النى صلى الله عليه وسلم 
اشترى فرساً من سواء بن قيس الله -اربى » ده سواء , فعهد خزعة بن ثابت للنى صلى الله عليه 
وس ؛ فال له رسول الله : وما جلك طى السهادة ؛ وم :كن حاضراً معنا ؟ قال : صدقتك ما 
جثت به » وعلمت أنك لا نقول إلا حقاً ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : : « من شهد كه خزعة 
أو عليه فهؤ حسبه » . 

(؟) الاستماب 1١١1‏ ه٠١ا.‏ 


ءا 


الناس هذا الزجل ورأوه بالعين المحيحة + لملدوا أنه لو كان وده غ.وعاربة. الناس” 
كلهم أجمعون » لكان على لمق" » وكانوا على الباطل . 
ثم قال عليه السلام : « وأين نظر اوم من إخوانهم » ! يعنى الذين قتلوا بصفين معه 
فخ الصيحابة و كاين يكل » وهاشم بن عتبة » وغيرها من ذكر ناه فى آخبار صفين . 
وتعافدوا على المنية : جملوا بهم عدا » وروى « تماهدوأ » . 
وأبرد برءوسهم إلى الفجرة : حملت رعوسهم مع البر يد إلى الفسقة للبشارة مها » 
والفجرة هاهنا : أمراء عسكر الشام ؛ تقول : قد أبردت إلى الأمير » فأنا مبرد» والرسول 
بريد ؛ ويقال ان البر يد لأنه تدر قدام الأسد . 
قوله : « أُْهِ على إخوانى » ساكنة الواو مكسورة الحاء» كلة شكوى وتوجّع» 
وقال الشاعر : 
فأْم لذكراها إذا ماذ كرتا ومن علد أرض دونها وسماء0"© 
وربما قلبوا الواو ألفاء فقالوا : آه من كذاء آه على كذا ؟؛ ورا شد دوا الواو 
وكتترووها وس كدو امات نالو اه من كذا » وربما حذفوا الهاء مم التشديد » 
وكسروا الواوء فقالوا : أ من كذا بلا مد » وقديقولون : أآوَهْ » بالمد والتشديد وفتح 
الألف وسكون الاء ؛ لتطويل الصوت بالشكاية » ورا أدخلوا فيه الياء تارة بمدونه » 
وتارة لاعدونه » فيقولون : «أوياه 6 و« آوياه #وقد أَوَهَ الرجلتأوها » وتأوه تأوها » 
إذا قال م أو 6 عو الاسم منه « الأهة » بالمد » قال لتقب المبدذي : 
إذاماقت أرْعلبا بليل" تأرَه آهة الرتجّل الحزين © 
)6 ذكره صاحب الاسان ؛ واسةعهد بقول امرى” القيس : 
وإن أذين إن رَجَعت ملكا سير ترئ منه القرائق. أزورًا 


(؟) الأسان /ا١١‏ : هك" . 
(©) الأعان 19 : مكعم. 


حل 1١١‏ سم 


قوله عليه السلام:2 ووثقوا بالقائد فاتبعوه »؛يمنى نفسهءأى وثقوا بأ على المق» 
لقتو لا للك فاترموق ف سرت قن حار ب از لم كمال 

قوله : « الجهاد الجهاد » » منصوب بفعل مقدر . 

وإنى معسكر فى يو » أى خارج باكر إلى منزل يكون لم معسكرا . 


يدانا 


| ذكر سعد بن عبادة ونسبه ] 


وقيس بن سعدبن عبادة بن ول ''“المزرجى”.صحابى ؛ يكنى أبا عبد الك ؛روى عن 
سول الله شل انه هليه وال اعاووك ) وكان علو الآ جدً! سيطا شجاعاء جوادا » وأبوه 
سعد رئيس المزرج؟وهو الذى حاوات الأنصارٌ إقامته فى الخلافة بمد رسولالله صلى الله 
عليه وآآله» ولم يبابع أبا بكر حين بُويم » وخرج إلى حوران » فات بها » قيل : قتلته 
الجن لأنه بال قائماً فى الصّحراء ليلا » وروّوًا بدتين من شعر ؟ قيل إمهما سما ليلة قثله » 
و م 0 قاتلهما : 
رم قتانا عَيُداطؤْ رج كد اعياه 
ورمينا يهن فل مخطلى' فؤادة 
ويقول قوم : إن أمير الشام بومئذ كْمَن له مَنْ رماه ليلاء وهو خارج إلىالصحراء 
بسهمين » فقتله ملمروجه عن طاعة الإمام » وقد قال بعض المتأخربن فى ذلك : 
يقواو 5-6 الج قله ألا رعا صحدحت دينك بالندر 
وما ذنب؛ سر أنه بال قائماً ولكن سمدا ام ببابع أبا بكر 


وقد صبرت من اذة الديش أنفسرب2 وماصيرت عن اذ الى والأمر 


(١)فى‏ الأسول : ددطُم » وأنيت ما فى الاستيعاب . 


د ده 


وكان قيس بن سعك من كبار شوعة -- الْؤْ منين عليه السلام ؛ و قائل” عحتةوولانه 2 
وشهد معه خروبه كلها » وكان مع الحسن عليه السلام وتم عليه صاحه معاوية » وكان 
طاللى" الرأى » مخلصاً فى اعتقاده وده ؛ وأ كد ذلاك عنده فوات” الأمر أباه وما نيليوم 
السقيفة وبعده منه » فوجد من ذللك فى نفسه وأضمره » حتى كن من إظهاره فى خلافة 
مز اأؤمئين » وكا قبل : « عدو عداك صديق للك 6 . 


ج د 


| ذكر أبى أيوب الأنصارى ونسبه | 


وآما أبوآيؤت الأتضارع" 4 قرو حاف ان نداين كن »بن #دلية اطررس + 
من بنى التتجار » شمهدالعقبة وبداراً وسائر المشاهد وعليه تزل رسول الله صلل اللّهعليهوا له 
5 خرج عن بنى مرو بن عوف » حين قدم المدينة مهاجرا من مككة » فل بزل عنده حتى 
بتى مسجده ومسا كنه ء ثم انتقل إليها » ويوم الؤاخاة آخى رسول الله صل الله عليهو؟ له 
نه وبين مهدعب بن عمير . 

وقال أبو غمر فى كتاب ٠:‏ الاستيئاب9 44 ؛ إن أبا أنوب شهد مع على عليه السلام 
مشاهدمكاها » وروى ذلكعن الكلى وابن إسحاق »ء قالا :شهدمعه يوه الجل و صفين» 
وكان مقلامته بوم ارا 

# د د 
قوله « مختطفها الأثاب »ء الاختطاف : أخذك الشىء بسرعة عوبروى «#خطنياة» 
قال تمالى : مخافون أن ١‏ تحماس الام )0504 
ويقال : إن هذه الخطية آخر” خطبة أمير المؤمنين عليه السلام قاماً . 


.5ه؟٠١ الاستبدءاب‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الأنفال‎ 


- 


(:18) 
الأطل : 


عمد به العروف من غَيْر روا وو الطألق ون عبر مَنْصَبَة »خا ف أعدْلائقَ بقرت» 
متيل الأرذ ,أب لعزت ؛ وساد أ الْمظماء مجوده 0 و د الزى 2 الد نيا ل 
وت ِل الجن ولوس 1 5 يكوا كب عن غ غطائها؛ يدروم" 7 ضرائهاء 
وَليَضرٍ 9 وال ممالا »لمر وهم عيويها » وَلمَحُمُوا عَلميم : تير من تساف 
5 أمرا »و وَحَلااب وَحَ امه ةما 2ن لله سبحا نه لامطيمين منج وَالْمْصادَ 
من جد وَنأَرِ 1 م وَعْوَانٍ 


عن سا مور 3" موسمهة 


أحَدهُ إلى نفسه» كا استحمد إلى خلقه . جَمل لكل شاه ةا 
أَجَلا» لكل أجل كتاب . 
1 24 
السار : 
المنصية » بالمتعم والتصّب : التععب ؛ والماضى نصب اكير عو هر ناصب فى 
قول النابنة : 


ذو 0-0 جل تامر ولاءنءويقال:هو «فاعل» عمنى «مفعو ل فيه»لأنه ع 


: ديوائته 1 وششته‎ )١( 


الات 


فيه ونتعب ؛؟ كتوم : ليل ناكم » أى ينام فيه » ويوم عاصف ؛ أى لعصف فيه الرريح : 

واستعبدت فلانا : اتخذته عبداً . والضر“اء : الشدة . 

0 : مصدر عمنى الاعتبار . ومصاحها : : جمع مصحة « مفعلة) من الصحة 2 
كا جمع مضر”ة . و سيحانه أنه معروف بالأداة ؛ لا من طريق الرؤية كا تمرف 
الرثيات» وبأنه غناق الأشياء ولا يذهب كا فسن الواعد امنا فما يزاوله ويباشرم نأفعاله . 
خلق الخلائق بقدرته على حَلقهم ؛ لا حركة واعتاد””. «وأسيم النعمة عليهم»:أوسّعها . 
واتضميد الذين عونق لتنا أريانا بع وفوواه: 

وساد كل" عظم بسّمة جوده ؛ وأسكن الدنيا خلقه » كا ورد فى الكتاب العزيز : 
( إن جاءل رس خَليقَة 04 

000 0 الوا والانن ؛ ل ورد فى السكتاب العزيز : ل( يأمعْشرَ ألجن” 
والإس أت وسل م ع لك يقعون ايم ' انف وبنذرو دك" إقاء يكم 


1 
هذا4 5 


قال : « ليكشفو | للم عن غطاء الدنيا » أى عن عورانتها وعيوبها الستورة ؟ 
ولبخوةفوهم من مضرنها وغرورها الفضى إلى عذاب الأبد . 

وليضسربوا للم أمثاها اذك الواردة فى السكتاب العزيز» نحو قوله تعالى: ١‏ إن 

مدل ألخياة الذنيا ا ناهين من السماء فأختاط " ال 1 

قوله : « ولمبحموا 0 ) ؛ هحمت على ا جل :دخات كا عليه 0 : يقول:ليدخلوا 

علمهم بما فى تصار يف الدنيا ؛من الصحّةو - » وما أحل” وما حر”م على طريق الابتلاء» 


(1)د: « عمتير ». (؟-؟) هذا الافظ وشرحه غْ برد فى الحطية 5 
(؟) سورة البقرة 00 - (4) سورة الأنمام 38 


(19 سورة يونس »© 5 


ل هو سه 


ثم قال : « وما أعل الله سبحانه للمطيعين مهم والعساة » » يجوز أن تسكون «ما» 
معطوفة على « عيوبها» » فيكون موضعها نصبأ » ويجوز أن يكون موضعها جرًاء ويكون 
>ن ندمة أقسام اي ه24 والأول أحسن : 

ثم قال عليه السلام : إلى أحمد ان كا استمدث إلى خلقة النويو الهم فل 
مأيوحجب علمهم مده . 

3 م قال : إنه سيدأ نه جعل الكل شى م نْ أفعاله قدراً 3 أى فعله درا خدود 
الغرض » اقتفى ذلك القدر وتلك السكيفية » كا قال سبحانه : لآ و كل شىئء عند 
مقدار 94 , 


وحمل الكل *ىء مقدر وقثا يشمهمى إليه وينقطمع عزدهة 0 وهو الأجَل 5 
ولسكل أجل كتابا» أى رُقوماتعرفها اللاتسكةء فتعل انقضاء عر مَن'ينقضى عمره» 
وعدام ماألطافهم ف معرفة عذمةه , 
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قاام ران أمر زاجر 4 وصامت ناطق ؟ ة ألله عل خلقر عاخد عليه ميثاههم 
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ُُ ا 
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م 


0 وَقَْ رغ ِل أعذاق ب أشكاماتى. بو. 
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١ ٠. 7‏ 0 - ا م رص مر 2 وي “ل 
و ترك شيا رضي أو كر هه إلا وجتل جا باد ماي 525 


م 


ع 51 دعو إأيْه ؛فر ضَأَة ذما قَّ وَاحِدٌ ا فم بق أجل . 


. ساقط من ب . (؟) سورة الرعد م‎ )١( 


قباسي ع ' بشئء سَخْطه على مَنْ كان قبلكر' » وَان خط 

2 > سر ومذالى + الس 3 #> اسع عر سس جب سس للا 9 
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ب #اماعيعءاة "وو ارو * عع ار فوسخ تان فعاو ا 
ذا اشميوت تقسدة” 01 وَ يمر له مزل الْكَرَامَة عنده 04 فيد رِ يم لنقسه م ظلام 1 


و حا مقر م 


م و 
عر ( وَنورها مدق 04 وَزْقَ انها املا كم 04 اه ل 


بأدِرُوا اماد َ و برا الأجآال 5 إن النّاسَ بوشك أت نمطا م وم لمر" 04 
و إرهقهم الأل ةو ك2 3 يأب أرب ؛قد مابنذم عمقي م 0 إليه الركجمة 
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ن نن ان 


الماح 
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جع ل الآران امرا وزاجراء لا كان خالقه ت واهو الله نتيحالةاب اما زاجرا به فأمكد 


الأمر والزخر إليه : ؛ كأ, تقول : سيف فا ةل م( وإعا الها تل الضارب ف وحهلة صامة اناطقا ؛ 


ا 


لأنه ع من حديث هو حروف و "صو ات ضافت:) | إذ كان اله رآص ستحيل أن يكون ناطها 


()1: مسأل ». 


ن7و]1 سم 


لأنّ النطق حركة الأداة العلام, والكلام يستحيل أن يكو زذا أداة ينطق بالكلام 
ها 4 اوهويمن حَيك يضمن الإبخبار و الأمز والمهى والنداءوغير ذلك من أفسام السكلام» 
كالناطق » لأن الفهم يقع عنده » وهذا من باب الحاز كا تقول : هذه الربوع الناطقة » 
وأخبرتتى الديار بعد رحيلهم بكذا . 

3 وصفه أنه ححة ليه على خلقه ) لآنة الممدزة الأصاية 5 

أخذ سبحانه على الخلائق ميثاقه » وارلمنعايه أنفسهم » ما كان سبحانه قد قررى 
عقول السكافين أدلة التوحيد والعدل » ومن جملةمسائل العدلالنبوة » ويثبث نبوةة عمد 
صلى له عليه وآله قل كن تدان بذيك 6الأحذ ميكاق الككافيك بتصديق دعوثه » 
وقبول القرآن الذى جاء» وجل به نفسهم رَهْناً على الوفاء بذلاك » فن خالف حرس 
نقسة) وهلاك هلاك الابيد : 

هذا تفسير الحةقيق + وءن الناس من زقول : الراذ بذاك فمّة الفذية قبل خلق 
آدم عليه السلام »ل ورد فى الأخبار » وكا فسر قوم عليه الآية . 

م ذ كر عليه السلام أن الله تعالى قيض رسوله صلى الله عليه وآله ؛ وقد رخ إلى 
اماق بالقرآن من الإآكال والإتمام » » كقوله تعالى : ل( أَلْيُوْمَ أ كمات 1 1 
وك م قمَي 94" وإذا كان قدأ كل لم ببق فيه نقص ينتظر إتمامه . 

قال : فعظاموا من الله ماعظم من نفسه ؛ لأنه سبحانه وصف> نفسه بالعظمة والجلال 
فى أ كثر القرآن ؛ فالواجب عاينا أن أعظامه على حَسَب ماعظ نفسه سبحانه . 


نم علل و سيا تعظيمه ع( وس" دراه ى |( 9 بتهغايمه سيحانه يكوه 0 خف عتاشيثاً 


دن أمر ديننأ 4 وذلاك لذن الشرعيات مصالح لفق 04 وإذا فمل الحسكم سيعدا 4 شأ 


. * سورة الائدة‎ )١( 


 طؤماس‎ 


مافيه صلاحُنا عفقد أحَسن إلينا » ومن جملةصلاحنا تعريُنا من الشرعيات ما فعله لطف* 
ومفْضٍٍ بنا إلى الثواب » وهذا أبلغ مايسكوت من الإحسان » والحدن” يحب 
تعفايمة و مر ه. 

قال : : يترك شيئا إلا وحجعل له نعلا ظاهر يدل عليه » أو 76 ستدل به عليه»أى 
ما مخصوص عليه صر نحا »أو مكن أن يستنيط حك من القر 3 إما بذ كر 5 أ رك 
فببق على البراءة الأصليّة » وحكم العقل . 

قوله : « فرضاء فما بتَى> واحد » ممناه أن مالم ينص عليه صرحا » بل هو فى محل 
النظر لبن عون قنناء أن متيدوا فنا يدل سصبي .وهر نه بمضوع 4 ابل رضا الله 
سبحانهأمر” واحد » وكذلك سخّطه »فليس يجو ز أ نبكون ثى :من الأشياء يفت فيدقوم الال 
وقوم بالحرامة » وهذا قول” من عليه السلام بتحريم الاجتهاد » وقد سبق منه عأيه السلام 
مثلهذا السكلام مرارا. ش 

قوله :« واعذو أنه ليس ,رضى عنكم ... »»السكلام إلى متمهاءءمعناه أنه ليس يرضى 
نكم بالاختلاف فى الفتاوى والأحكام »ما اختاف الأمم من قبلكم ؛ فستخط اخقلاقهم 
قال سببحانه : ( إن الذين قروا دَبنهه وكآنوا شيا انث منج فى شى )004 

قلاف لبن 1 يكم بالاتفاق والاجماع اذى رضيّه مين كان قبلسكم 
كن القزوك + 

ويحوز أن ينشر هذا الكلام بأنه لايرضى عنكم بما سخطه على الل بن من قباسكم 
من الاعتقادات الفاسدة ف التوحيد والعدلءولا بسخطعليسكم عالمتقدونه من الاعتقادات 
المحيحة الت رضيها مم نكان قبلكم فى التوحيد والعدل »فيتكون اكلام مع وقاًإلى 
الأصو ل لا إلى الفر وع. 


اووس 


قال : « وإعا نسيرون فى ار أبن »> ؛ أى أن" الأدلة واضحة ؛ وادس مراده الأمئ 
بالتقليد » وكذلات قوله « وتتسكامو ن برجع قول قد قاله الرجال ٠ن‏ قبلكم » » يعنىكلة 
التوحيد « لا إله إلا الله»ء قد قالها الموحّدون من قبل هذء اللَدَء لا تقليداً » بل بالتظر 
والدليل » فتولوها ننم كذلك ! 

ثم ذاكر أنه سبحانه قد كنى الخلق مؤونة دنياهم ؛ قال الحسن البعسرى” : إناللّه تعالى 
كثانا مؤوئة د نيا ناء وحثنا على القيام بوظائفديننا » فليته كفانا مؤونة ديننا » وحدّنا على 
الفيام بوظائف دنيانا * 

قوله : « وافترض من السنقكم الذا كر » ؛ افترض عليكم أن تذ روه وتشكروه 
بألساقك » و« من » متعلقة بمحذوف دل عليه الصدر التأخَر ؛ #قديره : « وافترضعليكم 
لذ كر من ألستتم الذكر» . 

ثم ذكر أن التقوى المفترتضة هى رضًا اللّهوحاجته من خلقه » لفظة «حاجته »نجاز»لأن” 
اله تعالى غنى” غير حتاج ؟ ولسكنه لا بالخ فى الحث والحض” عليهاء وتوعد على تركا 
جءله كالمحتاج إلى الشىء » ووجه ' الشاركة أن" المحتاج حث” و محمض” على حاجته» وكذلك 
الأمر المسكلف إذا أ كد الأمر . 

قوله : « نم بعينه 6 ؛ أى يعم أو الك و اصيكم بيده ؛ الناصيّة : مقدام شعر 
الرأس ؛ أى هو قادر عليكم قاهر” لسكم » متمكن من التصرتف فيكم » كالإنسان القابض 
على ناصية غيره . 

5 تفلبسكم فى قبضقه » أى تصرةفكر نحت حكه » أو شاء أن يعنمك منمم ؛ فهو 
كالشىء فى قبئِضّة الإنسان؛ إن شاء استدام القبض عليه » وإنْ شاء قر كه . 

ثم قال : إن أسر رتم أمرا علمه » وأنأظهر موه كَمَبَه » لبس على أن" الكتا بة غير” 
العم » بل ها شىء واحد ؛ ولسكن الافظ ملف . 


3 02-- 


ثم ذ كر أن الملائكة موكلة بالمسكلف؛ وهذا هو نصالسكتاب العزيز ؛ وقدتقدام٠‏ 
القول فىذلك . 
ثم انتقل إلى ذ كر الجنة ؟ والكلام يدل على أنها فى المماء » وأنّ المرش فوها 
ومعنى قوله : « اصطنعها انفسه 6 إعظامُها وإجلالها » كا قال لموسى : لوَأْمْطَتممَكَ 
لتَفسى24©؛ ولأنه لما تمارفَ الناس ىتمظي مايصنمونه ؛ أن يقول” الواحدمنهى لصاحبه : 
قد وهبتك هذه الدّار التى اصطيمتها لتفسى ؛ أى أحكتها » ول أ كن فى بنائها مكلا بأن 
أنها أخيرى » صحح” وحن من البليغ الفصيح أن ستمير مثل ذللك فما لميصطنعه فى الحقيقة 
أنفسه ؟ و ما هو ع جايل عنده . 
قوله : «ونورها مبجتهٌ » ؛ هذا أيضا مسمار »كآنه ها كان إشراق نورهاءظماجدً! 
نسبه إلى مهحة البارى” » وليس هناك مرحة على الحقيقة ؛ لأن” المبجة حسن اللاقة ؛ قال 
تعالى : وَأ تجتنا رفيهاً من" كل زَ دوج مجر 4" ؛ أى من كل” صنف حسن 
قوله : « وا ها ملاسكته » قد ورد فى هذا م. الأخبار كتيز عد] » ورفقاؤها: 
5 » من قوله تعالى : و وحسن َ ولك رَةٍ 4 . 
وبوشك » بكس الشين » فعل” مستقبّل » ماضيه « أوشك » ؛ أى أسرع . 
ورهقه الأمر بالكير : فاجأه . 
ويسّد عنهم باب التوبة » لأنه لا تقبل عند نزول الموت بالإنسان دن يثك كن يتهلنا 
خوفا فقط ؟ لا لقبح القبيح » قال تعالى 47 يست العوابة إاذينة لس لات 
ا 


َه 


حي د حفر حدم" الوم آل إلى 50 لان 


. غ١ سورة طه‎ )١( 
.10 (9؟) سورة ق‎ 
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د [»]] سد 


وإنما قال : فى مثل ما سأل إليه ام رجعة من كان قباسكم “كقوله وعدا نه 4 : و ّ 


0000 وهوس 


إد 8 15 دهم النواث لز ربب ارْجِمُون إن ف أ" فالا فا كت م أعها 


د 


ا ل لص 20 0 
أكامة هو 3 ومن ورا م رزخ اك ار ليعشون 4 


وذو سيل + أزيات طريق 00 4 
و أوذن فلان بككذا :أ م . وأذثته : أعاته . 
وقد تقلّم لنا ا 7 فى 0 بوماقيتها ونا “كيد وضاء الاق شيعاته والرشول 
عليه الصلاة والسلام بها . 


د د #4 
[ نبذ وأقاويل فى التقوى | 


زوق البردق التكامل أن رحلة قال لعمر بن الطاب : اث الله يا أمير المؤمنين» 
فقال له رجل : أتألت على أمير الؤمين ! أى اتنتقصه © !ء ققال عمر : دَغْمُء فلا 
خيرَ فمهم إذا لم يقولُوها ء ولا خير فينا إذا ل قل لنا . 

وكقب أَبُو المتاهية إلى سبل بن صلل وكان مقما بمكّة : أمّا بمد » فأنا 
أوصيك بتقوى الله الذى لا غناء بك عن تقاته » وأتقدم إليك عن الله » ونذ كرك مكرٌ 
لله فيا دبّت به إليك ساعات الليل والنهار » فلا تحْدَءَنَ” عن دينك » فإن” ساعاتك 

أوقاتك إن ظفرت بذلك منك » وجدت اله فيك أسرع مكرا » وأنفذ فيك أمرا » 
وومدت ما مكرت به فى غير ذات الله غير راد عنك يد الله » ولامانم للك من أمر الله ؛ 
ولعمرى لقد ملأت عينك الفسكر واضطريت فى سمءك أصوات المبر ؛ ورأيت آثار 
نعم الله 26 25 نقمه حين اسممدى” موه ؛ وجوهر عماندته . ألا إن فى حم اه 


. ذخ"‎ ١ وانظر النهاية لان الأثير‎ 6 2 ١٠+٠٠ سورة المؤمنين حك‎ )١( 
.» (؟) د : « صاعد‎ 


»15 ل 


أنه من ' أ كرمهالله » فاسمهان بأمره ؟ أهانه الله . السعيد من" 2 عل شترةء لآ وعفللك ايه 
فى نفسك ! وحعل عظة فى غيرك » ولا حَمل اذ نيا عليك حسرة وندامة » برحمته 1 
ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وله الوا قوير بالات دمن 
العقل » ولا وحدة أوحش هن العجب » ولا عق ل كالتديير » ولا قرين كحسانٍ اماق ع 
ولا ميراث كالأدب » ولا فائد ةكالتوفيق » ولا نار ةكالعمل الصالم ولا ريم كثواب 
الله » ولا وَرَ عكالوقوف عند الشبهة » ولا زه دكال رهد فى الحرام » ولا ٍ كالتفكر» 
ولا عبادة كأداء الفرائض » ولا إعان كالحياء والصبرء ولا حسدب كالتواضم » ولا شرف 
كالمل » ولا مظاهرة أوفق من المشورة ؛ فاحفظ الر أس وما حوّى » والبطن وما وعى » 
واذكر الموت وطول البلى » . 
تن با فنا 
الأضل : 
وَأعْدوا أنه لَيْسَ لهذا للد ايقس كلك الثّار ؛ فَأرمُوا نفو 2 َنم 
ل 


قل حر وم ف مضا ب الد 04 0 ا جع 0 فن الشركة تصيب” 6 


5 1 100 عل عر ب سر ل 3 - 3 1 
وَالْمَثْرَة 0 انعا م قه” 5 فكي إذا كن بين طأبقيْن دن نار 0 


. مميع 


آي 


لكي : الزوام ل ؛ كين أنت إذا الْتَحَمت 


71 م1 عوام م 4 
كأ مر ا واد 3 فى الصّحة : قبل 9 وف الندة قبل 


12 
ت أطوّاف 


دسم ل 


أسهروا يوت طٍ 1 تح 0 ا أْقداصَك' » وَأَنَقوا 
أموَالَيْ' 1ن أجسا دأ فَجُودُوا عا عل نك ولا تبنحَلوا ما عنما » 
ققد قال الل" سبحاته : 8 إن تنيروا أنه بقع ف" وتيت اذام ) 1 
تعالى : 20 من 5 الذى 0 051 راض 1 عاو ل وَأه ا 92 0 
5 منت ذل سر كام من قل ؛ أسْنَنْصر 4' وَل جدود 
السّمَوَاتَ وَالا رْضٍ وهو الْمرير السك ؛ وَأ ةرم م ل 0 التَمَوّات 


وَالأرْض وَعْو أَلْدى اميد » و عا أراد أن يار و 1 كم رع 


و 
« - َ. لم سل ير ات 
اجارريا 0 تلكونوا مم ا ل أثْرِ ف دار م6 رافق 86 
أ 


1١ 


رتم وَأَرَارَم ل م أن 0 أن تنيم سن 

ر ممم ة. مسمى لوست ع م 8 3 3 

2211 أن تلق لوي ا ذلك ا لله ونيو من يشاء وَالله 
لعل لمم 4 . 


م 
م2 


أو نما تون + ون لكان كل هوا سك" ؛ وهو عسبناً 
ا ل 


### 


الر“مضاء : الأرض الشديدة الحرارة 3 وَالرمضن 04 بالتحريك 0 شدة وقم الس على 
ام ” 4 2 > مو 9 7 
الر”مل وغيره » وفقدرمضص يومئا بالكوزع برمضص رَمضاأ ؟اشتد حرة» رن رمضة 


5 6 اعشس ام ل 8 5 
الححارة 4 ورمصت قودمه من ال مضاء : احترقت ٠.‏ 


5 ٠“ سورة نخد‎ )١( 
(؟) سورة القرة م6ع؟"‎ 


جاع 1ه 


والطارق » بالفتح : الآجرة السكبيرة ؛ وهو فارسى معرب . 


5 كه عاء 55 35 4 ور مد م 2 .ار 6 
وضجيع ححر : يوى' فيه إلىقوله ثعالى :#8 وقودهأ ألكاس” وَالمجارة 4 قيل: 


إنها حجارة الكبر يت . 


6 


وقرين شيطان : يومحى' فيه إلى قوله "عالى : ل( قال ينه ربنا ما أطفيتة 4 
وحط اهما : كسره 7 أكله, والاطية من أسماء الثار لامها طم ماتلقى» 
عر خم 0 

ومنه “مى الركجل الكثير الآ كل : حطمة . 
واليفن : الشيخ الكبير ٠.‏ وفزه : خالطه 6 ويقال له حياءك : مليود 2( ْم أثمط 4 


أخنت و ا القو م: حالطهم ودخلت يدهم 1 


والقثير : الدب ؛ وأصله رءوس المسامير فى الدروع اس -قفيزا: 

والتحمت أطواق النار بالعظام : التَقْتْ علمهاء وانضمت إلمهاء والتصقت بها . 

والجوامع : جمع جامعة » وهى الل لأنها مجمع اليدين إلى العنق . 

ونشبت : علقت . والسواعد : جمع ساعد » وهو الذراع . 

و «فى» منقوله :فى الصبحة قبل الدُمم_» » متعلقة بلحذوف الناصب لله» وهواتقوا» 
أ انتوم سيودانة ف ذفان صحتك » قبل أن ينزل بكم اقم » وفى فسحة مارم بل 
دل بااضيق 5 

وفكاك الرتقاب : بفتح الفاء : عمقها قبل أن تفلق رهائنها » يقال غلق الرهّن؛ 
بالكسر ؛ إذا استحقّه المرتهن بألا يفَكْه الراهن فى الوقت المشروط » وكان ذلك ءن. 
شرع الجاهليّة » فمهى عنه النى" صلى الله عليه وآآله ء وقال : لايفاق الرهن . 


. سورة اليبقرة 4»؟‎ )١( 
. 29 (؟) سورةق‎ 


ساه؟! ده 


وخذوا من أجسادم ؛ أى أنمبُوها بالعبادة حتى تشحل . 
ل 9 5 5 

والفل : القَلهَ . والذل : الذلة . 

و<سيس الثار : صومها. وَالاعوتت : التصب 5 


عد 
ص طرف وأخبار ١‏ 


ونظير قوله عليه السلام : « استق رضكُم لانن االسنوات والآارمن 6 
ما رواه المبرد فى ”” الكامل ““ عن ألى عمّان السازنى” » عن ألى زيد الأنصارى” » قال : 
وكف علينا أعرابى” ف 3 بونس 1 الندحوئ د » فقال : الجد شك هو أهلى, وأعوذ 
اذا كر يدوا ضام رضنا بن اللدريةه مقكة الرمر اهيل ات علية را لوكين 
ولد من أخرجته الحاجة » وهل على المسكروه ؛ ولا و 0 »ولايدفتنون 
ميعوم #تولاينقاو امن ستول إلى 'مفزل: و إن كرهوة 4 و اليا قوم لد حش ند | كلت 
النوى ارق ؛ ولقد مشيت حتى اثتمات” الدم ؛ وحتى خرج من قدنى ع 'ولم 
كثير » أفلا رجل يرجم ا طريق » ونضو سَفَر ! فإنه لاقليل من الأجر » 
ولاغتى عن [ثواب |7" الله ولاعمل بعد اللوت» وهو سبحانهيقول :لآ مَن ذَا ألذى 


(0) من الكامل . 

(0) ااسكامل : 8 مر يضوم » 

(؟) قال أبو العياس البرد : قوله : « بخص » ؟ يريد الاسم الذى يركب القدم ؛ هذا قول الأصمعى 
وقال غيره : هو هم بعاطه بياض منفساد محل فيه . ويقال : بمخصت عيئه ‏ بالصاد . ولا جوز إلاذلك 
ويقال : لسته حقه ؟ بالسين: إذا ظلمته ونقصته ؟ 15 قال اشّعز وجل : ( ولاتبخسوا الئاس أشياءثم © 
وفى الثل : محسها حمقاء وهى باخس 

(4) قال أبو العياس : !أفل فى أ كثركلامهم المنهزم الذاهب ؟ وفى خبر كعب بن معدان الأشقرى : 
« إناآثرنا الحد على الفل » . 

(5) من الكامل . 


لخ« سد 


5 . 2 2 عر سل تي ١ 0 8 ِ - ١‏ م 
برض" ! فراضاً حَدَناً 4" ؛ هل وفى' ماجد واجدء [ جواد | 27 لا بس:تقرض من 
كه 11 4 إق 4 0 

0 : 0 ولكنه 0 ١‏ الاخا 2 0 


قال المازبى : فيلثتى أنه نه 2 حت أخل نين دينارا: 

ومن كلام كلام على بن عبيدة الرحالى" : الأياء م مستتو دعا الأغال عو نعم 5 ضون فى 
أن بذر فمبا امير والعمل الصالم ! 

وخطب الاج , فقال : أبها الناس » إتكم أغراض' ام وفرص هَلكة . قد 
أنذرم القران »ونادى برحيلم الجديدان ! ها إن 3 معدا لا م ساعتة »ولا 
تدقع ممت ؛ وكأن قد دات إامبكم نازلته » فتعاق بسكم رَيْبُ الثون » وعاقت بكم 
أم' اَم الميزيون ؛ فاذاعوأثم' لارتحيل ؟ وماذا أعددتم للتزيل ؟ مَنْ آم يأخذ أهبة 


الحذر م( نؤزل 4 مرهوب القدذ | 
تننن 
|[ خطبة لأنى الشخباء العسقلاتىة | 


فات 0 شعف الناس ف ا مو اعظ بكلا مكاتب عدث ؛“ ٠.‏ إعر ف لا, ا الشعحياء 


)000 سورة اللقرة 9 14؟. 

(؟) قال أبو العماس : ه لا يستقرض من عوز » ؟ فالعوز تعذر الطلوب ؛ يقال : أعوز فلان ؟ فهو 
موز ؟ إذا 1 جد 

(؟) قال أبو العباس : قوله : « ولسكن ليبلو الأخيا يان ؟ يفال 4ه يلوم وعلم وعترم فى مدق 


وناو ويله ا 1 عز وجل عا يكون ؛ كعامه ءا كان ؟ قال الله جل ثناؤه 0 بو 


.4ةهه-؛ها١‎ ١ 0 


ب 07] ب 


العسقلانى” وأنا أورد هاهنا خطبة من مواعظه » هى أحدن ماوجدئه له ليع الذرق بين 
الكلام الأصيل واو ال : 


5 2 2 03 5-5 - سم 0-0 0 
مها الناس » فكوا أنفسكم من حَكقات الأمال المتعبة» وحَفْقُوا ظهوركمن الآصار 
4 2 . 
لمستحقبة » ولا تسيموا أطاعكم فى زناش الأناق التاعيد ولا عيلوا در 1 الىزبارج 
الدنيا الحتببة » فتظل أجسامكم فى هشامها عاملة نصية ١‏ أماعدم أن طباعها على الغدر 
فركية 2( وأا لأعمار أهلها مذمهبة 3 وا سأءمم منتنظرة مرتقبة » فىهينها راجعة ع1 
فانضوا رج لله ركائب> الأعبان مشر فة ومذر بةاء وأحروا يول القفكر ممكدة 
ومصوابة 2 هل عدون إل قصورا على عروشها خربة 04 وديارا معطثة من أهلها عدبة إِ 
أبن الأمم السالفة المتشعّبة + والجبابرة الماضية العغلبة ء واملوك الممقلمة المرحبةأولو ا ل1فدة 
والححية 4 وال غارق أ أمجبة 4 والجووش الخرتارة الاحبة وانخيام الفضفاضة الطنية 03 والجياد 
الأعوجيّة الجنبة» والمصاعب الشد قَييّة المدحّبة » واللدان الْتْقَفَة الى رية »والماذيةالحصينة 
0 7 ع 5 0 ا 422 9 

الايام من ونا كقالن. مكتبة 1 فأصبدت'أظفارلذنية من مهعدهم قائية ختصية » وغدت 
أصوات النادبات عليهممجلية » وأ كلت مومهم هوام الأرض السّفبة . “م نهم تموعون 
أووم لا 'يقبل فيه 2 ولا معتية 04 ونجحازى كزة نفس يما 3 نت مكتدية 0 فسعيدة دقرابة 


5 -3ظ ء 5 - 2 
تحرى من ححلها الأنهار مثوبة » وشقية معذبة فى النار مكبكبة . 


هذه أحسن خطبة خطبهاهذا الكاتب . وهى كاتراها ظاهرةالسكلق» بينه التوليد» 
ا 7 ٠‏ 1 الع 
مخطب على نفسها » وإ بما ذ كرت هذاء لأن كثيراً من أرباب الهوى يقولون: إن كثيراً 
. -ه 5 2 مه 
من و و البلاغة ١‏ “كلام غدل ثْ ) صازوعه قوم” دن قصواء الشيعة 04 ور عا عر و لعضه 


إلى الرضى” أل ىالحسن وغيره وهؤلاءقوم أعمت المص بي أعينهم» فضلوا عن المبيجالواضح 


لالمع»؟ للم 


وركيوا يُنيّات7" الطريق » ضلالا وقلة معرفة بأساليب اكلام » وأنا أوضح للك 
بكلام مختصر مافى هذا الخاطر من الغاط فاقول : 


اننا تند اين 
[ رأى للمؤاف فى كتاب نبج البلاغة | 


لا يمخلو إما أن يكون كل ”” ميج البلاغة ““ مصنوعا منحولاً » أو بعضه . والأوّل 

باطل الع ور : لأنا نعم بالتو اتراصة إسناد بعضه إلى مر الؤمئين عليه السلام » وقد 
5 0 5 

نقل الحدثو ن كلهم أو جلهم » والمؤرّخون كثيرا منه » وليسوا من الشيعة لينسَبُوا إلى 
غرض فذلك . والثانى يدل على ما قلناه ؛ لأن مَنْ قد أنسَ اكد واططابة هذا 
طرفاً من عل البيان » وصار له ذوقٌ فى هذا الباب لا بد أن يرق بين اكلام الريك 
والفصيح » وبين النصيح و الأخصح ونين:الأصيل والولد 6 وإذا وقف على كراس 
واحد يتضّن كلام لجاعة من المطباء » أو لاثنين مهم فقط ؛ فلا بد أن يفراف بين 
اسكلامين )و عير بين الطريقتين . ألا ر ى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده » أو انا 
ديوان الى مام ؛ فوجدناه قدكتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة غيره لعرقنا 
بالذؤق مبانمها لمر أبى عام وَنفْسه » وطريقته ومذهبه فى القريض » ألا ترى أن 
العاماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه ؛لمبايذتها لمذهبه فى الشعر 
وكذلك حَذّقُوا من شمر أبى مُواس شيئا كثيرا ؟ لما ظور للم أنه أبس من ن ألفاظه ع 
ولامن شعره » وكذلاك غيرها من الشعراء؛ ولم يتمدو فى ذلاك إلا كل الذّوق خاصة . 

وأنك ذا نت 3 ممع البلاعة “رودل كله ناك رادا وها واعذا وو اعازيا 
واحدا ءكالجسم التسيط الذى ليس بءض” من أبعاضه الفا اباقى الأبساض ف الماهيّة . 
وكالقران العزيز 3 أوّله كأوسطه 5 وأوميطة كاغرة و سورة مئة ) وكل آية مماثلة فى 


. يقال : ركب بذيات الطريق » أى ضل ؟ وأصل البذيات: الطرقالصفار » ثم أطاقت علىالترهات‎ )١( 


- 


الأخذ والذهب والفن والطريق والنتم لباقي الآيات والدور ؛ ولو كان بعض ”” لج 
البلاغة ' منحو لا وبعضه ميحاء لم يكن ذلك كذلك؛ فقد ظهر لك بهذاالبرهان الواضح 
ضلال من زعم أن هذا السكتاب أو بعضّه منحول إلى أمير المؤمئين عليه السلام . 

واعل أن قائل هذا القول يطرّق على نفسه مالا قبل له به » لأنا متى فحنا هذا 
الباب » وسلطنا الششسكوك على أنفسنا فى هذا التّدُو » لم نئق بصحّة كلام منقول عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أبداً » وساغ لطاعن أن يطءن ويقول : هذا الخبر منحول؛ 
وهذا اكلام مصنوع» وكذلك مانقل ع نأنى بكر وعمر من اكلام وانشطب والمواعظ 
والأدب وغير ذلك » وكل” أمر جعله هذا الطاعن مستندا له فما برويه عن النبى صلى الله 
عليه وله » والأنمة الراشدين » والصحابة والتابمين » والشعراء والترسّلين » واللخطياء ؛ 
فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مثله فما بروونه عنه من ”” ميج 


البلاغة “' وغيره ععرهذا واضح : 


(وس مج )١٠١‏ 


لسس ء ا ؟ اب 


(186) 
الأفلل : 
وهن كلام له عليه السلام قاله للترج بن مسْهر الطائى" » وقد قال له حيث السمعة ١‏ 
«لاحكر إلا الله » » وكان من الخوارج : 


د ات يكأثرم” اهْوَاشولقَدُ طبر عأ فَكُنت فيد ضَئْيلاً شَخْضُكَ» 


لحاس 7 
خفيا صوانك ؛ < إِذَا عر أعر ألباطل 0 6 نوم ة ران ن اللأء عز. 


«0 #« 


البرج بن مُسور - - بفم امم وكسمر الهاء ‏ بن الجلاس بنوهب بن قيس بن عبيدين 
طريف بن مالك بن حدعاء بن ذهلين رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 
طى” بن داود بن زيد بن يشجب بنعريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن شجب بن يعربه 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء الحوارج » ذادى بشعارم بحيث يسمعه أميرالمؤمنين 
عليه السلام » فجره . 

و قبحك الله ؛لفظة ممناها 2 ك» يقال :قبحت“الجواز زةأى كر مهاءوقيل :قبحه : 
ماه عن الاسير . وكان البرج” ساقط الثذيّة » فأهانه بأن دعاه به كا مان الأعور بأن 
يقال له : بإأعور : 

والضئيل : ادلبق اموت «ضؤل الرجل » بالخ ضالة: و رار 


ورجل متضائل » أى شه شخت 1 وكذلك : 05 


. غطوطة النهج : « قبحك » بالتشديد‎ )١( 


3-3 


وتم الباطل : صاح ء وامراد أهلٌ الباطل » وثمّر فلان فى الفتفة : نهض فيها . 

ونم : طلع » أىطلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم »بل على غفلة » كا ينبتقرن 
الماعز وهذا دن باب البديم ؛وهو أن لشيه الأمر يراد إهانته بالوين 34 ويشيه الأمر راد 
الام : : ش 


؛ ولوكانقد تكم فشان ناجم بريد تعظيمه» لقال :نحم جوم الك وكب 


- 


)١145( 
: الأمئل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام‎ 


رو ى أن صاحياً لأمدز المؤمنين عليه السلام يقال لهام »كان ر جلاعابدا ع فقالله: 
ياأمير المؤمئين : صف الى المتّقين حت ىكألى أنظر الهم » + لتتائل عليه السلام عن جوابه؛ 


ع 210 1 »6 
3 ول: ياهمام” اث ق الله وَأ ن: فَ9إِن أله .م لين 26 | وَألذين هم سنون 


فل يقنم' تمَام” بهذا القول حتى عزم عليه ء ليد الله وأثنى عليه وصلى على الننى 
صللى 5 عليه وآله 5 


م قال عليه السلام : 


0 مه وس ملم الى 
أماتك؛ فإن الله سبحانه وتمالى حاق اقلق - حيث خاقهم ف عاو 
وامه اسم ع اه سوس مو واغع مشسير 


أمتا م, ن معصيعهم *؛ ان لا ضيه معصية من ٠‏ عصأة ولا ا * طاعة من أطاعت 


م ث 
ع ووه 0 


فقس بيهم | معأيشهم وَوَصعمي كل الأنيا مواضتهم: 3 ُو فيها هم 05 


الفضائل ؛ منطقم والغرات 1117م ' الاقتصاد اع التو اضه . 


حر اقيم ا حركم أ" علي 0 قل أليلم الكارقمم ليما 
ععد- , وعدمرم 


تلت ل وهم قْ ألبلاء كالذى نر ات فى ألر“خاء ل الأج” ألذى كيب 


000 
الله 1 تقر أرؤاحهم و في احسادهم 0 0 عسين قا إل 0 واب وخوام 


8 العقاب : 


. ١؟م سورة الاحل‎ )١( 


10 كه 


م م سعم, اال لسك 7 ستلاء يه راسم 

عط الول أخبع ا >مادونه في عينم لهم وَألْنَة كمن قل راها 

د ل سر 3 1-1 َه 22 0 ل عل تر ع عمد م ٠.‏ حالم 

0 فمها متحمؤون ثم وَالدارث حن ١‏ راقاء امم .فمها معدذ بون .قاو بي" > #زونة» 
2 سن اسم لله ا 0 2 ع 3 


شر ورم ار وَأَحادُم” َيقة وا مأجاعرب» خفيفة ؛ وَأ نفسهم عفيفة : 


1١ 


1 م ا #2 له 5 


صبرو! أياما قصيرة عتمم واجة علو ابلة. ٠‏ حار مر 3 0 - 3 


6مه 


وار اد 0 لد نيا 7 يدوه ظ مر قدا ل 3 , 


اقل 0 0 لأ :ا اله آثر روما تراثيلا؛ حر نونب 


0 ا ٍ؟ ل م 
2 كور. 2-6 آ 7 
طظ 0 للقن م ا لما 3 04 5 ا اقم - أعنو؛ ؛ قإذا در 1 5 0 


1 ام .2 
آذ عم 5-0 ل »مفترشون لجباههم وو 


ممالل 


0 6م بأ موأ راف 


رع ا عمس حب مر 6 م ا م 5 حراش ص نرج سا 42 
و م العهار قعداماء عماء 34 أبران أتقيأه » فلل ثر هر اعأواف #رى القدارح 4 0 


2100-6 عب كت وسو ات سلى تر ع‎ ٠. 
إ لبهم الناظر فيحسيهم مراضى» وَما بالقوع من مَرَضء وقول : قد خولطواءوَاقد‎ 
ل‎ 01 


خالطهم أ 0 ادر صوق م مِن أعمالهم أله امل 3 وَل بس كثرون اكيت 6 


52 


٠. "9‏ 2 
0 / نفسهم متهمون 0 ومن عالق مُشُفْقُون م ؛ إذا 0 ا ل 1 ا 5 
م حِِ ب 


دسم 
1 أله فيقول” :انا اعلم بتَقُسى من ) غيرى » رق غلم ف دي فى يتقدبى 


20 4 500 


الهم دن 8 ولو 2 وَأَجْمَانى اه ًْ يظئوثة 0 وَأَغْفْر لى 


ملا ” ار 


علا دون ١!‏ 


ل ف كن 


سد ع حت 


الْنريم : 


7 
5 5 5 5 - 7< 
هام الذ كور فى هذه الخطبة : هو همام بن شرييح بن يزيد بن مرة بن *#رو بن 
2 ء ملو 4. 
جابر بن >ى بن الأصهب بن كعب بن الحارث بن سعد بن عمرو بن ذهل بن مُرّان بن 
صق بن سعد العشيرة . 
وكان هدام هذا من شيعة أمير الؤمنين عليه السلام وأوليائه » وكان ناسكا عابدا » 
قال له : يلأميرٌ المؤمدين » صف لى المتقين حتى أصير بوصفك إِياهم »كالتاظر إلمهم . 
فتثاقل عن جوايه أى أبطأ : 
فعزم علية » أىأقسم عليه » وتقوللن يكرتر عليك الطلب والّؤال : قد عزم على" » 
5-5 5 . و - ه28 لها د 
أى أصر وقطع » وكذلك تقول فى الأمر تريد فعله وتقطّم عليه : عزمت عَرَماً وعرّمانا 
وعزيمة وعزا . 


فإن قلت : كيف جار له عليه السّلام أن يتثاقل عن جواب السترشد ؟ 


قلت : يجوز أن يكون تثاقل عن جوابه ؛ لأنه عل أن المصلحة فى تأخير الجواب » 
واملمكان حضر الجلس مَنْ لاحب أن بحيب وهو حاضر ء فلمًا انصرف أجاب » وأعله 
رأى أن تثاقله عن الجواب يشد نشؤؤق مام إلى سماعه » فيكون أنجم” فى موعظته » 
ولمله كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؟ لامن باب تأخير البيان عَنَ وقت 
الحاجة » واعله تثاققل عن الجواب ليرتب العالى" الَتى خطرت ل فى ألفاظ مناسبة لهاء ثم 
ينطق با كا يفعله المتروى فى الخطبة والقريض 

فإن قلت : فا ممنى إجابته له أولا بقوله : ياهّام » انني لله وَأَحْدن فلن له مع 


8 من 


م دكي رم عرى #4 اس 0 
ألذين أنقوا وَألذزين ه' تسنون 4 ؟ وأى” جواب فى هذا عن سؤال مام ؟ 


جبة 1 ب 


قلت ؛كأنه ل يرنى بادى" الحال شرح صفات المتقين على التفصيل » فقال لهام : 
ماهيّة التقوى معلومة فى اججلة » فاتّقالله وأحسن ؛ فإِن له قد وَعَد فى كتابه أن يكون وليا 
وناصرا لأهل التقوى والإحسان » وهذا كا يقول للك قائل : ما صفات الله الذى أعببده 
أنا والناس ؟ فتقول له : لاعَاثيِك ألا تمرف صفاته مُمَصَلة» بعد أن تمل أنه خالق العام » 
وأنْه واحدّ لا شريك له ! فلما أنى هام إلا االموض فياسأله على وجه المفصيل عقالله : 
إن اهنع الى خق اطق حين خاقهم »وبروى :« حيث خلقهم » وهو عي" عن طاععهم؟ 
لأنه لهس حم فستغس" اين أو ينتفع به . 


0 اه 


وم بين الجاق معأيشهم 04 51 قال سمه 22 أنه : من قسمنا اسيم معش مهم 
ف األاء ال 504 


ا 5 1 5 ا قا ا ا .تم 
وق فو له :و صعهم موأضمهم )ععى ثوأه 0 وَرَفعنأ لمهم قوى عن درجات 
0 عضا شخر ؛ 4 © , فسكأنه عليه السلام أخذ الألفاظء فألغاها 
وألى عمناها . 
فلما فرغ من هذه لأقدّمة شرع فى ذ كر صفات المتقين » فقال : إنهم أهلُ الفضائل. 
39 ا ماهذه الفضائل » فقال : « منطقهم الصواب » . 
فإن قلت :أى فائدة فى تقدم تلاك المقدمة » وهى كو كالبارى تيه زداغنيا لالشرة 


ال معصية » و لا تزفعه الطاعة ! 


قات : لأنه لما تضمنت الخطبة مدح الله تعالى لءتقين وما أعده م من الثواب 6 وذمه 


لاعاصين وما أعده هم من العقابالمظم ؛فريما يتوه متو مم أن اله تعالى مارغب فىالطاعة 


)١(‏ سورة الزؤخرفيه ؟*؟*. 


لام 


هذا الترغيب البااغ » وخوّف من الممصية هذا التتخويف البالغ إلا وهو منتفم بالأولى » 
مستضٌ بالثانية » فقدم عايه السلام تلك المقدّمة نفيا ذا الوهم . 
* # ا 
[ فصل فى فضل الصءت والاقتصاد ف الماطق | 

واعل أن القول فى خَطر اكلام وفضل الصّمت وفضل الاققصار فى النطق وسيوكة 
جدً! » وقد ذكرنا منه طرّفاً فما تقدم » ونذكر الآن منه طرف آخر . 

قال البى” صبلى له عايه وآله :2 من صيت غا » : 

وقال أيضياً : « المت ْم وقليل فاعله © . 

وقال له صل اله عأيه وآله عض أصابه 8 أخيرق عن الإسلام بامر لاإعال عندأ ددا 
بعدك » فقال : « قل : أمنت الله نم استقم » قال : فا أتقى ؟ فأومأ بيده إلى لسائه . 

وقال له عليه السلام عقبة بن عامر : يارسول الله »ما النجاة ؟ قال : «املاك عايك 
نانك 7 وايك على خطيئتك ؛ ولسعك 575 6 . 

وَرَوَى سسهل بن سعد الساعدئ » عنه صلىالله عليه وآله : « من يتوكل؛ لى بها بين 
طيئه جلي اتركل له بالحلة > 

وقال صل ا ين عاض لف كا افد ولق 22 


. ءا ء ٠‏ نتم نمس 
: « من وق ثس قيهيهة وديد بو عه دمل وى »). 


وروى سعيد بن حير مرفوعا: «إذا أصبح ابن آدم أصبدّت الأعضاء كلها نشكو 


. املك عليك إسانك ؛ أى لا تحركه إلا عا يكون لك لا عايك‎ )١( 

(؟) القبقب : البطن ؟ من القبقبة ؟ وهى صوت يسمم من البطن فكامها حكاية ذلك الموت . 
لنهاية لان الائير "* : 8058 , 

(؟) ذيذيه » أى ذكره . وانظر النهاية لان الأثير ؟ :45. 

(؛) الاقاق : الاسان . النهساية لان الأثير 4:4 ؟ هل : ومنه حديث تمر : عالم يكن نتم ولا 
لقنقة » ؛ أراد الصياح والحاية عند اللوت ؟ وكانها حكاءة الأصوات الكثيرة . 


ذا 6 


الأسان » تقول : أى بنى آدمء اتق الله فينا ؛ فإنك إن أسَتَقمتْ استقمنا » وإن 
اعو جحت أعوتمديا 26 

وقد رُوى أن عر رأى أب بكر وهو عد لسانه » فقال : ماتصنع ؟ قال : هذا الذى 
أوردى الوارد » إن رسولالله صلاللّه عليه وآله » قال : «ليس شىء ف الجسد إلا بشكو 
إلى الله تعالى الاسان 7 حدته 6 . 

1 نعم أبن مسعود يلى كل الفا » ويقول : بالسان ‏ قل' خيرا 7 سج » أواسمت 
ْم من قبل أن تندّم . فقيل له : يا أبا عبد الرتحن » أهذا شىء سمممّه » 1 تقوله من 
تلقاه نفسك ؟ قال : بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : «أ كثر خطابا ابن 
أدم من لسانه © . 

وروى الحسن مرفوءا : « رح ولام نيلم » أوسكت قسَلم ». 

وقالت التلامذةٌ لعيسى عليه السلام : ونا على عمل ندخل به الجنة » قال : لاتنطقوا 
آبداء قالوا : لا نستطيع ذلك ء قال . فلا تنطقوا إلا مخير . 

وقال النىّ صل الله عليه و آله : « إن الله عند لسا نكل قائل » فاتقى الله اميؤٌ 
ع ما يقول » . 

وكان يقول : لاشىء أو" بطول سجن من لسان . 

وكان يقال : اسانك سبع » إن أطلقئه ا كلك . 

فى حكة 1 لداود : حقيق على العاقلأن يكون عارفاً بزمانه » حافظا ناسانه » مقيلا 
على شانه . 

وكان يقال : من ع عَم أن كلامّه من عملهء أقلّ كلامّه فما لاينفعه . 


1 م - - 
ودال تمد بن واسع : حفظ اللسان أشد على الناس من حفظل الديدار والدرهم . 


3-0-7 


اجتمع أربعةٌ حكياء : من الرءوم » والفرس » والهند » والصين » ققال أحدم : أنا 
أندم * على ماقلت” ولا أندم على مالم "فل : وقالالآخر : إذا كلمت بالكلمة ملسكتنى» 
وم أتلكهاء وإذا لم نكم ملكتها ولم تملَكُنى . وقال الآخر : بت للمسكلم ؛ 
إن رجعت عليه كلته رتنه » وإن لم لرجم لم تنفعه » وقال الرابع : أنا على رد مالم أقل 
أَقَدَرُ منى على رد ماقلت . 
نا ا نا 


[ ذكر الأمار الواردة فى افات اللسان ] 


واعلر أن آفات اللسان كثيرة : 

مها الكلام فيا لابمنيك ؛ وهو أهوّن آفاتٍ اللسان ؛ ومع ذلك فهو عيب » 
قال النى" صلى الله عليه وله : « مِنْ حنمن إسلام الرء ترككه مالا يعنيه » . . 

وروى أنه عليه السلام مر بشسهيد يوم أحّد » فقال أسعابه : هنيثا له الجنة ! قال : 
وما يدري لله كان يتسكل فيا لابعنيه ! 

وقال ابن عباس 0 ف اح وأنقم من شر العم الاتتسكلم فمالايمنيك» 
إن فضل لا آمن عليه الو زْر . ولا تتسكلم فيا يعنيك حتى تمد له موضماء فرب معكلم 
ف أي قرش وت اول عر حلما ولاسفمها عفن الحليم ايك 
والسفيه يواذيك . واذكر أخاك إذا تقيب عنك ماتحب أن يذ كركبهء وأعفه مامحب 
أن إمفيّك عنه . واعمل عمل رجل برى أله مجارّى بالإحسان » مأخوذ بالجرائم 

دن كن 
ومنها فضول الكلام وكثرته » وترك الاقتصار؛ وكان يقال :فضول المنطقوزيادته 


ل 7 2 0 5 
نص ف المقل , وها ضدّان متنافيان كلما زاد أده نقص الآخر . 


سوم ل 


زقال غبدال بن مسمؤة :إن 3 وفضول اكلام ؛ حَنسبْ امرىي'ما بلغ به حاجتّه. 
وكان يقال : من كر اديه كذ 517 
وقال الحسن : فضول الكلام كفضول لمال »كلاه مبلاك . 
ا 
ومنها اللحوض فى الباطل » والحديث ذما لاحل" »كحديث النساء ومالس اتخر . 
ودثانات النساف “وال الإغارة بقوة قال دنر وكا خرش" مم الخائضين )4 29 , 
نان تن 
ومنما للراد 7" والجدال » قال عليه السلام : « دع الراه وإنكنت عفنا » . 
وقال الك بن أن <الر ايقل“ الثلب 6 ويوزت الضفائق؟: 
وقال سفيان الثورىّ : لو خالفت“أخى فى رُمَانة فقال : حاو » وقلت: حامضة » 
لسع ف إلى البلطان.: 
وكان يقال : صاف مَنْ شئت ثم أغضئه بالجدال والراء ؛ فليرميتنك بداهية 
تمنعك الميش . 
وقيل لميمون بن مهران : مالك لانفارق أخا للك عن قلى؟ قال : لألى لاأشاريه » 
ولا أماريه . 
نان فنا 


ومهاالتقكر فىالكلام بالتشدّد » والتسكلف ف الألفاظ. » قال النىّ صلى الله عليه وآله 


. 48 سورة المدثر‎ )١( 
(؟) الراء 0 وثمله مارى عارى 0 المنازعة والاداحة فى القول‎ 


0 


«أبغضك إلى “وأء بعد 2 ورا 8 يومالقيامة الث ارون المتفمةون” “المنشدّفون59 
وقال عليه السلام :2 ولاك المتنطمون م.م 6 6 ثلاث مرات 0 والتدطم : هوالتعمق 
والاستقصاء ٠.‏ 
وقل عر : إن شقاشي الكلام من شقاشق الشيطان . 
6# 
امم ب ل و3 قز ال عل ا ان 14 الو + 
وممها الفحش والسب والبذاء ” ” قال النى صلىالله عليه واله : « إيا 0 الفدش؛ 
فإن اش لاحب ب الفحش ع«( ولا لركى الحش 6. 
وقل عليه السلام :2 لي ساو م باعلعان 3 ولاباللعان 3 ولابالتياب »ولا اليذى”'» ٠.‏ 
وقال علية السلام ام لوكان اشر حل لكان رجحل سدوء 6. 
# # * 
ومها 1 زاح الخارج عن عن قانون الشرامة ل 5 يقال : من و استخف و4 . 
وكان يقال : الأزاح ل لا ينتج إلا الشر 
#40 
ومنها الوعد الكاذب؟ وقد قال النى“ صلى الله عليه وآ له : العدة دين »وقد أ ننىالله 
٠. ٠. 0 8 33‏ ص ءَ 1 
سبحانه على إ“ماءيل » فقال : : ( إنه “كان صادف أأوعد 4 وقالسبحانه : ١‏ لك 
الذين ١‏ منوا أَوْفوا بالدقُود ) © , 
تن نان 
)١(‏ الثرئارون : الذين يكثرون الكلام :-كلفاً وتجاوزاً وخروجاً ءنالحق ؛ وأصله من العين الواسعة 
من عيون الماء » يقال : عبن ثرثارة . 
زهية6 الافيوقون أصله من قوهم : « فهق الغدير يفهق » إذا امتلا ماء فلم يكن فيه عوطم مزيد . 
[فيفق المتشدقون : التوسءون 59 اكلام من غير احتياط واحترار وفالاسان: وقل : «أراد بالمتشدق 0 
الستهزي" بالناس 2 يلوى شدقه مهم وعلهم 6ا. 
(4) البذاء, بالفتح : السفه والفسش ف النطق . 


(9) سورة مريم14٠.‏ 
(5) سورة الائدة ١‏ . 


- غ1 ل 


# #** 
ونيا العيية » وقد تقدم القول ذيها . 
ا ين 

قوله عليه السلام : « وملدسهم الاقتصاد» ؛ أى لبس بالين جد 4 ولا بالحقير جد 

58 0 عرض . 
كالخرّق التى تؤخذ من َل المزابل ؛ واسكته أمن بين أمرين ؛ وكان عليه السلام يلبس 
السكر ابس 3 وهو الخام الغليظ؛ وكذلك كان حرأ رضى لمعنه 7 وكآان رسول الله صل 
اش عليه وه لسن" لبن او 3 واعفششن أخرئ 8 

4 "2 ٠ 

قولة عليه السلام : «ومشيهم الُواضم» ؛ تقديره : وصفة مشيهم التواضع » ذف 
المضاف »> وهذاما خوذ منقوله تعالى ( وأقصد 3 ميك ور دن صواتك 4 0 

رأى عمد بن واسع ابا له يمثى» وهو يتبختر ويميس فى مشيتدء فصاح بهء فأقبل» 

م > صاهى علا. 5 له و 
فقالله : ولاك ! لو عرفت نفسك لقَصّدات فى مَشْيِك » أمَا أمكفامة ابقمتها بمائة درم 
وأما أبوك فلا أ كثر الله فى الناس من أمثا له ! 
رءَ 

والأصلى هرا الباب» قوله تعالى :لزلا عش عش في الازض 
3 0 زف 
الآرْض وَأَنْ : م لجال طلُولاً 4 

« م 1 6 3 ُ 5 _- كذا 75 

وقوله  :‏ غَضوا أبصارمم » ى خغضوها وعغضوها » وغطضت طرفى عن : 
أحتملث مكروهه . 

وقوله : « وقفوا أسماعهم على العلم النافع لحم » أى لم يشغلوا سمعهم بشىء غير العلوم 
الدافمة ؟ أى لم يشتغلوا ماع شغر_ ولا غناء ولا أحاديث أهل الدنيا . 


(1) سورة لقيان ١5‏ . 
(؟) سورة الإسراء 107” . 


قوله : « نزلت أنفسسهم منْهم فى البلّاء ؛ كالّذى نزلت فى الرخاء » » يعنى أمهم 
قد طابوا نفسا فى البلاء والشدّة كطيب أنفسهم بأحواهم ق الرخاء والمة ؛ وذلك لقاة 
الات ادال الناها ومساكرا بوتتابز الكاوم دن يه الأغر اجو أ نا اشع 
منهم فى حال البلاء نزولا كالين ول الذى رلته منهم فى حال الرخاء » فوضم « كالذى »6 
نصب ؛لأنه صفة مصدر محذوف »والوصول قد حذف المائد إليه » وهواهاء فى «تزلتّه» 
كفولك : ضربت الذى ضربت ؛ أى ضمربت الذى ضربته . 
ثم قال عليه السلام : إنهم من شدّة شوقهم إلى الجنة » ومن شدة خوفهم من النار» 
كا أرواحهم أن تفارق أجِسادم #لزلا أن الله عالق شرب لم آلا شين ]لعها: 
ثم ذكر أن اعخالق لما عظم فى أعينهم استصغروا كل" شىء دونه » وصاروا لشدة 
يقينهم ومكاشفتهم 1 رأى الجدة فهو ,: تنم فيها » وكن رأى النار وهو يعدب فيها» 
ولا ريب أن من بشاهد هاتين الخالتين ل عظيمة من العبادة واعلموف 
والرجاء »وهذ!مةام جذيل» ومثلهقوله عليه السلام فىحق>نفسه :٠و‏ كش ف النطاء ماازددت 
يقينا » . والواو فى« والجنة » واو« مع » » وقد روىبالعطف بالرفم علىأ نه معطوف عل 
«ثم» » والأوّل أحسن 
ثم وصفهم بحزن القلوب » ونحافة الأجسام » وعفة الأنفس وخفة الحوات » وأنّ 
شرورثم مأمونة على الناس ء وأنهم صَيْرُوا صيراً يسيرا أعقبهم نمها طويلا . 
ثم ابتدأم فقال : تجارةمر بحة »أى تحارتهم تجارة مر بحة ذف البعدا . وروى:«تجارة 
مريحة 6 » بالنصب على أنه مصدر محذوف الفمل . 
قوله : « أما الايل » «النصب على الظرفية » وروى « أما الأيل » على الابتداء . 
3 : « ثالين © ؛ منصوب على أنه حال ؛ إِمّا من الضمير المرفوع بالفاعاية فى 
د صافون 6 أو هن الضمير الجرور بالاضافة فى : « أقدامهم » . 


ل معلل 


والترتيل:التبيين والإيضاح؛ وهوضد الإسراء والمحّل وبروى: «يرتأونه »على أن 
الضمير ب«ود إلى الفرآن » والرواية الأولى يعود الضمير فمها إلى أجزاء القرآن . 
قوله : « >زنون به أنفسهم »)»أى ستحلبون ها امن به » ويستثيرون به 
دواء دانهم ؛ إشارة إلى البكاء » فإنه دواء داء الزين » قال الشاعر : 
نفلت آها إن اله ا2ة به ابشدق من ان أن لانلاقيا 
وقال آخر : 
خماك ين يفتك الطوة ٠‏ “الام تن غنيك" مسار 
وهو إذا أنتته تله شر'ث على اليدين لول 
شم ذكر أمهم إذا مَرثُوا بآية فيها ذكر الثواب مالوا إليها » واطمأنوا بها» طمعا فى 
نيه » وتطلمت أنفسُهم الباخواقاء أ أعرا بك 
« ونصب أعينهم » منصوب على الظرفية » وروى بالرفم ؛ على أنه خبر إن" “والظن 
هاهنا يمكن أن يكون على حقيقته » ويمكن أنيكون منى المل »كةوله تعالى( ألا يظن” 
0 
أولثئك أنهم مبعوثون 4 ٠ ١‏ 
وأصغى إلى الكلام : مال إليه بسمعه . وزفير الثار : صومها 
وقد جاء فى فضل قراءة: القرآن شىء كثير » روى عن الننى صل الله عليه وآله أله 
قال : «من' قرأ القرآن ثم رأى أنه أحدا أوتى أفضل مما أوتى فقد استصغر 
ماعظيه لله » 1 
وقال صلى الله عليه وآله : « ل وكان القرآن فى إهاب مامسته النار » . 


وقال : « أفضل” عبادة أْمَتى قراءة القرآن» . 


0 سورة الطففين 4 5 


3 

وقال : « أهل” الفران أهل الله وخاصته . 

وقال : « إن هذه القلوب” 'صّدأ كا يصدأ الحديد » » قيل : فيا حلاؤها ؟ قال : 
« تلاوة القران وذ كر الموت » . 

وقال عليه السلام : 9 إن الله سبحانه لأشد أ" إلى قارى” القرآن من صاحب 
القينة إلى قيْفته 6 . 

وقال الحسن رحمه الله : مادون القرآن من غنى» ولا بعد القرآن من فاقة . 


# # * 


م ذذكر عليه السلام صورة صلامهم رركوعهم » فقال : « حانون على أوساطهم»؛ 
حَمَيْتْ الود : عطفته » يصف هيئة ركوعبم وانحنائهم فى الصّلاة . 

مفترشون لجباهوم : باسلون لها على الأرض . 

3 ذكر الأعضاء السبعة التى مباشر ها بالأر ضٍِ فروض” فى الصلاة » وهى : الجمهة » 
والكفان » وال" كبتان » والقدّمان . 

قوله عليه السلام : « يطلبون إلى الله » » أى يسألونه » يقال : طلبت” إليك ىكذاء 
أى سألتك ؛ والكلام على الحقيقة » معد فيه حال حذوفة يتمق با حرف الجر" » أى 
يطلبون سائلين إلى الله فى فسكاك رقابهم ؛ لأن « طلب » لا يتعددى تحرف اجر 

م لما فرغ من ذ كرالليل » قال: « وأما اهار لغاماء »عداء,أ برار أتقياء»: هذ الصّفات 
هى التى يطلع عليه الناظرون للم هارا » وتلك الصفات للتقدامة من وظائف اليل . 


مر مام' عليه من اللحوف » فقال عايه السلام : « إن" خوفَيُم قد برام ترئىة 


ل اللنناسنااسيسسس سس سم سك 


. الأذن : الاسماع‎ )١( 


ه عأ مس 


مرض » نظير هذا قول الشاء 9© 
- 2 حَن وو ٍّ_ 5-207 2 
وَمحركق عنه القميص” تخالل بن البيوت من الخياء سَقما 9 
حَتى إذا يفم الآواه رأيته تَحتاللواءكل اليس رّعيا9» 
ويقال للمتقين لشداة خورفهم 27 مراضىء ولا مَرض” مهم . وتقول العرب 
١‏ 8 . 1 5 405 
كرام من الناس »ء القليل الأ كل والمشرب » رافضى اللباس الرفيع » ذوى الاجسام 
النحيفة : مراض من غير مرض » وبقولون أيضا للمرأة ذات الطر'ف الفضيض الْفارتر » 
ذات الكسل : مريضة من غير مرض » قال الشاعر : 
ضميفة كرت الطراف محسبة ألا | حَدِيئَة عَهْدٍ بالإنافة من' قم 


4 


: ب بشمرح التبريزى , أولها‎ ١5037 : 4 من أببات لليلى الأخيلية » ذكرها أبو تهام فى الماسة‎ )١( 
7ه ءءء 4 7 . 2م وه * سمس ام‎ 00 
يامهأ السدم اللودى امام ليود دن اهل الحجاز بر م‎ 
جب عا مهب واس ولس‎ 7 ٠. <2 ل عل‎ 
أتريد مرو بن الكليع ودونة ” كين » إذا لوحدته مرهوما‎ 
وف أمالى القالى : 4:1 4؟: « كان الأصمعى برومهالخيد بن تور الهلالى» . وانظرتذيهات البكرى4/,.‎ 
6 قال التريزى را أى لاسالى كيف كان ثياية لأنه لايزين لفسيه » إعا ران سوبيية ويصون كرمه‎ 6 
وقبل : معناه أنه غايظ المناكب » وإذا كان كذلك أسرع الأرق إلى قيصه , وقيل : أرادت أنه كثير‎ 
الغزوات متصل الأسفار » نقميصه منخرق لذلاك . وقوها : « من الحمياء سقها » » تعنى أنه ينتقم لونهء.ن‎ 
. » شدة الحماء , وإعا يستعى من ألا يكون قد بلغ من كرام القوم ما فى نفسه‎ 
[فر4 اليس : الجيش؟ لأنه يكون من خس كنتائب « أو حسة صفوف: القدمة , واايمنة ( واليسرة؛‎ 


والقلب » والناقة . وسمى الرئيس زعما » لأنه يزعم عن قومه » أى يقول . 


(4)اب: « ذو »> وصوابه من د. 


)1٠١ جمندس١(‎ 


- ةع - 


| ذكر الحوف وما ورد فيه من الأثار | 


واعل أن" كوف" مقام” جليل من مقامات العارفين » وهو أحد الأركان التىهىأصول 
هذا الفن” ؛ وهو التقوى التى حث الله تعالى عليها » وقال : إن أ كرم الناس عنده أشلاهم 
خوفا له ء وفى هذه الأية وحدها كفاية » وإذا نظرت القرآن المزيز وجدت | كثرءذ كب 
امنقين » وم الخائفون » وقال النىصلى الله عليه وآله : « مَنْ خاف الله خافهكل” شىءه 
ومن" خاف غير الله خوفه الله من كل شىء » . 
وقال عليه السّلام :2 امك" عقلاً أشد كلل خونا 6 وأحسنم فياأمر بدذومهى. 
عنه نظرا © . 
وقال حى بن مُعاذ : مسكين ابن آوم » لو خاف النار كا مخاف الفقر » دخل الجنة* 
وقال ذو التون الصرى” : ينبئىأن يكو ن اللهوف أغلب من الر“جاء ؛ فإن الرتجاء إذا 
غلب تشوش القلب . 
وقبل لبعض الصالحين : من" أء من اماق غدا ؟ قال : أشدامم خوفااليوم . 
وقيل للحسن : يأآبا سعيد » كيف نصنم بمجالسة أقوام من أحابك » مخو”فو ندا حتى 
تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : إنك والله لأن تماحب” قوم مخوافونك حتى تدرك الأمن 4 
خير” لك من أن نسحب قوما يؤمنونك حتى يدركك اللحوف . 
وقيل للنى” صلى الله عليه وآ له فى قوله تعالى : لإ وين يزاتون ما 1 توا وقلو سيم 
0 م الذين نعصول ويخافون المعصية ؟ قال : : ولا » بل الرتجل يصوم > 


ويتصداق» عاق الي 6 . 


)00 سورة الؤمئين 0 ©" 


حا نم١‏ سم 


وقال صل الله عليه وآله : « ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من 
خشية الله ؛ أو قطرة دم_أريقت فى سبيل الله © . 
وقال عايه السلام : ه سبعة يظلهم الله ظلله بوم لاخال” إلا ظله ن"؛ وذاكر منهم 
رجلا ذكر الله فى حَلُوة » ففاضت عيناه . 
28 
قوله عليه السلام : « ويقول قد خولطوا » ؛ أى أصابنهم جِنة . 
نم قال : « ولقد خالطهم أذ عاج » »أى مازجهم خوف عظيم تابو لجل 2 
فصار وا كاغانين . 
ثم ذكر أنهم لا يستسكثرون فى كير من أعماهم ؛ ولا يرضيهم اجتهادمم ؛ وأمهم 
و3 أنفسهم » وينسبونها إلى التقصير فى العبادة » وإلى هذا نظر المتذنى » فقال : 
تضفر 255 لْكَبِيرَ لنفسم ويظن د اع لؤسن. تكن ين 
قال : « ومن أعمالم مشنةون » ؛ أى مشئةقون من عبادانهم ألا قن » وإلى هذا 
نظر أبو تام » فقال : 
يجتب الأثام ثم يخافها فكأنما حسنات” آثام 
ومثل قوله : « أنا أعم” بنفسى من غيرى © . قوله عليه السلام من رَكَاه نفاقا : 
« أنادون ما تقول » وفوق ما فى نفسك » . 
وقوله : « اللي لا تؤخذاتى عا يقولون ... » إلى آخر اكلام مغرد مستقل بنفسه 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مر" علمهم وهم مختلذون فى أمرهء فنهم اماد له 


وممهم الذام » فقال : الله" لا تؤاخذنى . . . »© الكلات إلى آخرهاء ومعناه : اللم 


. ١58 : ١ ديوائه‎ )١( 


7--310000- 
إن كأن ما ينسبه الذامُون إلىة من الأفمال الموجبة الم" 5 »فلا تؤاخذنى بذلك» 
واغفر لى مالا يعاءونه من أفعالى » وإنكان مايقوله الحامدون َئَّ ٠‏ فاجملنى أَفْضل” 

مما يظدونه فى" . 


*# # #» 
الأم؛ 30 
- محر كس 4 4 8 لوجم - 
فمن أ م' ؛أنك ترى ل قوه في دين ورم فى لير ٠‏ وَإِعانا فى 


1 1 و 2 حَلال 2 وَنشاما فى هدَّى 2 و عن 0 0 
0-7 


ة وَهْرَ كل وَجَل . 


ئّ 
ب 
3 
1ك 
ث6 

٠ 
80 


2 ره وربكثئ,ى ل عرس لم‎ ٠ 
وَحمه ا و يصبح وهه” الذ ثر. يديث حَذِراً ؛ وَيصبح فرحاً؛‎ 5 


5 5-5 لضي كي 300 
عَذِرا لا حدر ين ار عأ أصاب من الفضل وار“ حمة . 


ص 


إن أسْتَصعبت عليه : نفسه فما تَكْرَه [' ليا سلما فم ع 
130 8 
قردة ء عينه فا لا ل 6 وَرَهأوثك 7 0 0 رجُ المل” باله 2 


2 عا 0 وا يل م #سهعم 
تراه ورا 23 0 قليلاً ا ؛ خاشعا قلبت, قأئعة نفسك) د ورا كلثء 
> هو 8 


5 03 - 
سكلا أمرة ؛ حر راذا ديف ا 008 تاوما 7 3 


25 منه مَأَمُولُءوَا يا 06 َأ 04 إن كن فى لعاف و في الذّا كر 


رين 


ا 


وار 5 
٠8 2‏ > لاس بير الاي ابر ساوعمير ا مثيم 0 
لعفو ع 000 عو و إلى 2 من حدر مه و يصل مَنَ قطية بعيدأ لعمشه 6 هك 


ع 


-_ 5 
وله » غانيا مُنسك م حأضراً م مروف » مقبلاً خيْرة » مُدبراً شه . 


في “لازل وموك وفي للَكَارِءِ بوت » وف ارخاء كوت لا تين كل 


32 
5-5 - 


211 م بباعاق قبل ك5 ع عليه 4 0 ضع ماأستحفظ 0 ولا بندتى 1 1 


7 اب بالألها لقأب » ولا ا د بالجأر» ولا إشمت باأمصائبءوَلا 00 ف أ بأل » 


و9 شرج من اعدق :. 


كم 0 2 


5-8 4 م‎ ٠ 
صمت 00 لشمه 0572 و وَإِنْ ضَدَك ا 0 ا وَإِن كن بغى 1 صيرح‎ 00 


« 0 ااغع» 5 سج‎ ٠. 
له مذ 3 و احة . أن نقسَه لاخرتهء وَارَاحَ الثاس‎ 
نفسّه منه فى عه ) و 0 ب ث4 #حرد؛دد 0 سٍ‎ 
. من نفسه‎ 


5 


يمن دنا منها أبن ورسنة لح 


رورو ا معسس سفو 5ه لخبي سيل “ثيعء 


لعده عن ) تياعد ع4 0 وا 04 وَدنوُه 


ل حا بر ور 


تياعده بكبر وَعَظمَمَ ولا و عكر وَحَدِيِمَةَ . 
0 


قال : فصفق هام 0 كانت 0 فمها فقل أ اموأمنين عأيه السّلام : 


اعرف ودف سخ ولمع سه 
أما وَالنه لقد كنت أخافها عليه . 


جم ره 52 2« و اس 


بآلك امغر الموأم منين ! 


حاوزت كيلا لاعن لمثا 2 


كا 

لبن : 

هذه الألفاظ التى أوها : « قّة فى دين » ؛ بعضها يتعاق حرف الجر فيه بالظذاهر » 
فيكون موضعه نصبًاً بالمفمواية » وبعضهها يتعلق بمحذوف ء فيكون موضعه نصباأيضاً 
على الصّفة » وحن نفصلها . 

فقوله : « قوة فى دين 6 حرف الجر" ها هنا متعاق بالظاهر » وهو « قوئة » » تقول : 
فلان قوىّ فى كذا وعلى كذاء كا تقول : مررت” بكذا » وبلغت إلى كذا . 

و« و<زمافى لين » ؛ هاهنالا يتعلق حر'ف الجر" بالظاهر ؟ لأنه لاممنى له 
ألا ترى أنك لا تقول : فلان حازم فى اللين ؛ لأن الاين ليس أمراً بحزم الإنسان فيه » 
وليس كا تقول : فلان حازم” فى رأيه أو فى تدبيره ! فوجب أن يكون حرف الجر متملا 
بمحذوف » تقديره : وحزما كائثاً فى لين . 

وكذنك قوله : « وإعانا فى بين 6 ء حرف ار" تماق عحذوف : أىكائنا فى 
يقين » أى مع يفين . 

فإن قلت : الإعان هو اليقين” كيف ء قال : « وإعانا فى بين » ؟قلث : الإيمان 
هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل » واليقين هو سكو ن القاب فقطء فأحدّها غير الآخر . 

قوله : اوحجن ا را 1 رك ها هنا يتعلق بالأاهر » و « فى »6 عمنى « على ©» 
كارن فال و 1 517 جُذُوع اذل 0 

قوله : « وقصدا فعَنى ») حرف الجر متاق #حدذوف »أى هو مقتصد مع كو نه 
غنيا» ولس جوز أن يكون «تملقا بالظاهر » لأنه لا ممنى لقولك : اقتصدٌ فى الثتى » 
إما يقال : اققصد فى النفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن لاْتى وتجامع له . 


)١(‏ سورة طه الاا. 


035 او١ا‏ لتكت 


قوله : « وخشوعا فى عبادة » حرف الجر" هاهنا محتمل الأمرين معا ٠‏ 

قوله : « وتجّلا فى فاقة » » حرف الجر هاهنا متعاق بمحذوف »ء ولا يصح تملقه 
بالشاهر ؛ لأنْه ما بقال : فلان يتجمّل فى لباسه ومروءته ؛ مع كونه ذا فاقة ؛ ولا يقال : 
تمل فى الفاقة ؛ على أن يكون التجمل متعلايا إلى الفاقة . 

قوله : « وصَبراً فى شدة » » حرف الجر هاهنا محتمل الأمرين . 

قوله : « وطلبا فى حلال 6 حرف الجر هاهنا يتملق بالظاهر و «فى» معنى «اللام».. 

قوله : «ونشاطا فىهدى » حرف الجر” هاهنا تحتم ل الأمرين . 

قوله : « وتحرتجاً عن طمع » » حرف الجر" هاهنا بتعلق بالظاهر لا غير . 

قوله : « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل » قد تلم مثله . 

ن اننا 

قوله : 2 عسى وهمة الشّكر » » هذه درجة عظيمة من درجات العارفين » وقد أثنى 
الله تعالى على الشّكر والشا كر ين فى كتابه فى مواضم كثيرة » نحو قوله : ل( قاذ تُروتى 
أذ 5 ف' وَأشكُرموا ل ولا تسكفرثون74" فقرن الشكر بلف كر . 

وقال تعالى : ل( ما يفم أله بدا 35 إن" شكلم آم" 9 

وقال تعالى : ل( وَسَيْرَى الله ألشا "كرينة 74" , 

واعاد مرتبة الششكر طءن إبليس فى بنى آدم » فقال: ١‏ ولا تمد أ ل : 
شأ كربنة 4" , وقد صداقه الله تعالى فى هذا الفول فقال : ل( وَقليل من" عبادى 
0 

(>) سورة النساء 141 . 
(؟*) سورة آل عمران 1١44‏ . 


(؛) سورة الأعراف 1١‏ . 
(5) سوره سيا *1. 


ال مم١‏ هه 


وقال بعض” أصحاب المعانى : قد قلع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يسيثن » فقال: 
8 لا 2 ١‏ 
( لان شسكر لأزيد كك” 24" , 
ا 
ه. ره م مو ابيا 0 
فقال : ( فسَوفَ ف نه من" فضله إن' شآء 74" . 
وقال 20 بل' إباة 2 عون فيكشف 0 اند عُون إليه إن" شأء 2 . 
0 سو امرة ماس .امل ل 
وقال : ١‏ رارف من شاد 0 3 
وقال : لويخو مأذون ذلك لمن شاد 0 , 
وه 5 
وقال : ( وبتوب” َشعَلَ مَن' بشاء 4" . 
ور 
وقال بعضههم :كيف لا يكون الشّكر مقاماً جايلا » وهو خلق من أخلاق الربوبية» 
5 5 3 00 و 
قال تعالى فى صفة نفسه : 9 وَالله شكو, رَعَلٍ 5 
وقد جَمَل الله تعالى مفتاح كلام أهل الحنة » فقال : ١‏ وَقَالوا امد لله ألذ 


عم عم 
رمه “وم ١‏ 


0 وعدة 4 وجعله خائمة كلامهم أيضا فقال : وخر َعْوَامم أن ن اكامد لله رب 
الماامين 0 
وقيل لانى صلى الله عليه وآ له : قد غفر الله لك ماتقدام من ذتبك وما تآخر فيل تقوم 


الايل » وتتمبُْ نفسّك ؟ قال : أفلا أ كون عبداً شكورا! 


+ +4 
)١(‏ سورة إبراءيم ٠+‏ ر؟) سورة التوبة 54 . 
(؟) سورة الأنعام 41١‏ (4) سورة الشورى ١9‏ 
(ه) سورة النساء م4 (5) سورة التوبة .31١‏ 
(9) سورة التفابن ١١‏ (4) سورة الرص 14. 


للك سورة يم نس .٠‏ 


ل ”181 سب 


قوله عليه السلام : « ويصبح وَكَنه اذا كر » » هذه أيضا درجة كبيرة عظيمة من 
درجات المارفين؛ قال تعالى : ( فَذْ تر وى أذ 5" 3 “فال بءض العارفين لأصحابه: 
أنا أعل متى يذ كرلى ربى. ففزعوا منه فقال : إذاذ كرته ذ كرلى » وتلا الآية» فسكتوا. 

وقال تعالى : ل( يأَيها الذين 1 منوا أذ ثرنوا الله ذ كرا كثير؟ 24. 

وقال: قاذ أُرواالل عِندالْمشعر الخررام_04©. 

وقال : ( قاذ كروا أ كذ كرك" آم" أوَأشَدُ 0 

وق ل : امم الملاة أذ ثروا الله قيآما وَفمُوداً وَظلَِ جنو بك" 0 


-ن-* 2 


وقال : ( الذين يذ ثرون أنه ري 0 

وقال فى ذم النافقين : ( وَلَا يذ كرون أله إلا قليلا )204 

وقال : : أذ ث' رَبك في نفيك تضرعا وه 4 

وقال : ( وَلَذ كر أ أ كير 004 

وقال النى” صلى الله عليه وآله : « ذاك” الله فى الافلين كالشجرة اللحضراء فى 
وسط اشيم » 

وقال صلى الله عليه واله : « من أحبُ أن رتع فى رياض الجنة » فلهكثر هن 


ذ كراش ». 


. 4١ (؟) سورة الأحزاب‎ ١١9 سورة البقرة‎ )١( 
٠٠١ (؟) سورة بقرة ما (4) سورة البقرة‎ 
. ١91 سورة آل عمران‎ )١( ٠١ (ه) سورة النساء‎ 
. 7٠١٠ سورة الأعراف‎ )4( ١4 سورة النساء ؟‎ )( 


(5) سورة المتكبوت 4٠‏ 


لد م18 لدم 


وسثل عليه السلام #أى" الأعما لأ فضل ؟أقال: م أنعوت ولسانك رطب بذ كرالله». 
وقال صلى الله عليه وآله » حكاية عن الله تعالى : « إذا ذ كرَنى عبدى فى نفسه» 
ذكرته فى نفسى » وإذًا ذ كرت فى ملار ذكرته فى ملأ خير من ملئه » وإذا 7 ادي 
شير تقربت منه ذراعا » وإذا مانا قرت منه باعا » وإذا مَشّى إلى هرولات 


إليه 4 . 

وقال صلى الله عليه وآ له : « ماجلس قوم مجلس يذكرون الله تعالى إلا حت بهم 
اللائكة » وعشيّتهم الرحمة » وذ كرم الله فيمن عنده » . 

*#* 

قوله عليه السلام : « يبيت حذ رأ وبصبح فرحا » حذرا لما حذَّرَ من الففلة » وفرحا 
يما أصاب من الفضّل والرحمة » . 

وقد عرض عليه السلام هاهنا بالرجاء المقابل تاخوف ؛ فإِنَ فرّح العارف بما أصاب 
من الفضل والرحمة يمسكن ان يحمل على أله فرح بمجرد ماأصاب من فضل الله ورحمته . 

6 ا 7 . 5 . 
ويمكن أن محم على أله فرح بما برجوهمن ثواب الله ونعيمه ؟إذا استدلَ على وصولهإليه 
وقوى ظنه بظفره به » بما عَجَل الله تعالى له من الفضل والرحمة فى الدنيا » ومقام الرجاء 
للعار فين مقام شريف» وهوق مقايلة مقام اللموف» وهو المقام الذى يوحود العارففيهفرحاء» 
قال الله تعالى : ( إن ينين نَ كتاب أش وَأَقَامُوا الصلاء وَأ نَقُوا ما َرَقيَامٌ" 


م -7 سوبي ا صا م ١‏ 
مسرا وَعلا نية يرجون نحارة أن تبُورَ 204 


. 09 سورة فاطر‎ )١( 


داهجا د 


وقال النى" صلى الله عايه وله 3 1 عن الله لعالى : « أنا عند طن عبذى لى » 
فليفان” 2 ماشاء » . 

ودخل صلى اله عليه وآله على رحل دن أصوابه 034 وهو ود دئقسةه ل وال :كيت 
نتحدك ؟ قال : اعد وح أخاف ذنولى 0 وأرحق رمة : تقال صلى اله عليه 0 : 


»2 مااحتمعا ف قاب عمد ف وذا الموطن إلا أعطاه لله مارحاه 4 وأمئه مما ذاقه 4 5 
عد د 


قوله عليه السلام : « إن نا هيت عليه نقسه »6 » أى صارت صعية غير منقادة ؛ 
يقول : إذالم تطاوعه نفسه إلى ماهى كارهة له لم يمطبا مرادها فما نميه . 
قوله عليه السلام : «قرة عينه فها لازول » وزهادته فها لابق » » يقال للغر ح 
3 ات 3 7 د ع ع 
السرور : إنه قير العين » وقرتت عينه تقر” » والمراد بردها ؛ لآن دمعة السرور باردة 
ودممة الحزن حارة : 


وهذا الكلام حتمل أموين 3 


5-5 أن يعنىَ ما لابزول البارى' سبحانه » وه_ذا مقام شريف جد أعفم ف 
سائرالقامات »وهو حب" العار لله سبحانه » وقدأ نسكره قوم فقالوا:لامعنى ُبّةالبارئ' 
إلا الواظبة على طاعته » ووه قول أصحدابنا اللنسكلمين : إِنَعجَة اللهتعالىلاءبدهى إرادته 
لثوابه » وححبّة العبد للبارئ' هى إرادتهلطاعته » فليست الحبة عنده شيثازائدا على الإرادة 
ولا يجوز أن تتملق بذات الله سبحانه » لأن الإرادة لانتماق إلا بالحدوث:وخالفهمشيخنا 
أبوالحسن» فقال :إن الإرادة بمكن أنتتءاق بالباق » ذ كرذلاث ف اكلام فى الأ كوان 
فى أول التصفحء فأمًا إثبات الحبّ فى الجلة فقد نطق به القرآن قال سبحانه : ( يْك: 


3 
5-5 


ح؟ ةمات 


وى 0 وقال أيضا ( والذين 7 
57 نَأل 


م2 ْ و 
فاتبعونى ١‏ 3 أن 2024 , 


- 


وا د حا له ) © وقال : ( إن كيت" 


وفى الحديث أن النى صل الله عليه وآله نظر إلى مُصعب بن عميرمةيلا وعليهإهاب 
كبش قل نطق به 2 نقال 2 انظروا إلى أ وجل الذى قل نور أن قأيه علقد رأيته بين 


أبوين يذ واتة بأطيب الطمام والشراب » فدعاه حي الله ورسوله إلى ماترون » . 


وبقال : إن" عيسى عليه السلام مر ؛ 


ثلاثة نفر قد حلت أبد بدانهم » وتغيرت ألوانهم» 


فقا : ماالذى بلغ بكم ماأرى ؟ قالوا : االهوف من النار » قال : حو على الله أن يمن 
من مخافه » نم جاوزم إلى ثلاثة آخرين » فإذا هم أشد محولا وتغيّراً » ففال : ما لذى 
بل بك ماأرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حو على الله أن يسعلى مَنْ رجاه . نم 
مر إلى ثلاثة آخرين » فإذا هم أشدّ تمولا ء وعلى وجوههم » مثل المراتى من النورءفقال: 
ما الذى بلغ بم ماأرى ؟ قالوا : حب الله عر وجل » فقال : أتم القربون » ثلاما . 


وقال نمض العارفين : 


0 2 . ىو 


فأمَا الذى هو حب الموى 


وأمًا الى أنت أها” له 
فلا الجدٌ من ذا ولا ذاك لى 


.*5 سورة المائدة‎ )١( 
١١9 سورة البقرة‎ )2( 
. 31١ سورة آل عمران‎ )( 


٠‏ فشغلى بذ كرلة عين سوا كا 


فكشفك لى الححب حت أرا كا 
ولسكن لاك الجد فى ذا وذاكا 


-_- 11 


ليس بريد بكشف الحجب والرؤية ما يظنه الظاهريون من أمها الإبصار بالمين ؟ بل 
المعرفة التامّة ؛ وذلك لأن العارف النظرية يصح أن تصير ضرورية عند جمهور أحابنا» 
فهذا أحد حمل الكلام . 

وثانمهما : أن بريد بمالا يزول » نمي الجنة » وهذا أدون القامين , لأن الخلص 
من العارفين حبو نه ويعشقونه سبحانه لذاته » لا خوفا ءن الذار» ولاشوقا إلى الجنة» 
وقد قال بعضهم : لست أرضى لنفسى أن أ كو نكأجير السوء » إن ذفءت إليه الأجرة 
رض وفرح » وإن مُئمها سخط وحزن» إ ما أحببه لذاته . 

وقال بعض شعرائلهم شعرا من جداته : 

اي جره أعظ” من نارم وَوَصله أطيبُ من ته 

وقد جاء فى بن عليه السلام » من هذا الكثير » نحو قوله : 

١ 0‏ أعبده خوفاولا طمعا» لكنى وحدنه أهلا للمبادة قميذته » . 
* # د 

قوله عليه السلام : « مزج الحم بالمل » ء أى لابحلم إلا عن عل بفضل الم ليس كا 
2 الماهلون . 

قوله : « والقول بالعمل » » أى لا يقتصر على القول » ومثل هذا قول الأحوص : 

وَأرَاكَ قعل ما تقول عضي مذف الأمان قو ما 1 ما لايفمل 

قوله عليه السلام : « تراه قريبا أمله » » أى ليست نفسه متملقة بما عظم من أمال 
الدنيا ؛ وإ نما قصارى أسىه أن يؤمّل القوت والملبس . قليلا زلله : أى خطؤه . 

قوله : « منزوراً أ كله » » أى قليلا » وتحمد من الإنسان الأ كل الندْر » قال 
أعثى باهلة : 


لداهرم١‏ لتكت 


كله 2ه فلل إن أل م ع0 
وقال متعم بن نويرة : 
0 النهال تر وليه هتىء عيْرَمبطآن الكدياتا يد 
قوله ليه السلام : « مكظو ما نا «6 كل الفيظ من الأخلاق الشريفة» قال زيد بن 
على" عليه السلام : « مأسرى بجر 'عة عَيظ أنجر”عها وأصبر عليها مر م 6. 
وجاء رجل إلى الر بع ن زياد الحارثى » فقال : ياأبا عبد الر<ن » إن ' فلانا ينتايك 
وينال” منك » فقال : والله لأغيظن” من" أمرته بذللك » قال الرجل : ومّن' أمَرَءٌ ؟ قال: 
الشيطان عدر" الله » استغواه ليؤئمه » وأراد أن ِمُضبنى عليه فأ كافئه » واللّه لا أعطيه ما 
أحب من ذلك . غفر الله لنا وله . 
وجهل"” إنسان على عمر بن عبد المزيز » فقال : أظنك أردت أن يستفرلى الشيطان 
بمب السلطان » فأنال منك اليوم ماتناله منى غدا ! انصرف عافاك الله . 
وقال النى” صل الله عليه وآله : « الْضبُ يفسد الإعان , كا يفسد الصّير المسل 6. 
وقال إنسان ارسول الله صل الله عليه وآ له : أوصنى» ققال : « لا نغضب » » فأعاد 
عليه السؤال » فقال : « لانغضب » » فقال : وق 0 فقال © 0 لاأجد مزيدا 6 . 
وءن كلام 5-6 المككاء لابنى ع الغضب بذاة الاعتذار 


#8 
)١(‏ من قصيدة له فى ديوانالأعشين 18 ؟ ء الكامل 4 : 58 ء كدء أمالى المرتفى ١‏ :45 الفلز : 
قطعةمن السكبد ؟ ولايقال إلا للبعيرء والغمركصمردااقدح السغير» والزة :القطعة الصغيرة ورواية ااسكاءل 
نه ذَيرَّةٌ كيد إن أل" سا 
لحمديةه " 0 اليك إل م 1 * 
زفق من قصيدة له فى الكامل : ؟ لاه والفضا ناث 8 5؟-.٠لا؟ ٠.‏ واخهال « عو ان عصمة 
الرياح ى » كفن مالسكا فى ثوبيه. غير مبطان العشيات: لايسل بالعشاء , وينتظر الضيفان ٠‏ الأروع :الذي 
إذا رأيئة راعك ماله وحدنه . 


رع الجبل هنا : السفاهة . 
(؛ -#4) ساقط من ب 


سسارةا م1 متت 


قوله : « إنكان فى النافلين »؛ معناه أنه لابزالذا كر الله تعالى ؛سواء كان جالسا 
مع الفافلين أو معالذا كرين ؛ أمّا إذا كان معالغافاين فإنه يذ كرالله يليه »وأمًا إذا كان 
مع الذا كرين فإنه بذ كرة بقلية وأسانه 3 


ا 7 5-5 م له 

شرو له عليه السلام ام لعفو عمن ظلمه و يعطى دن حرمة عو صل مدن قطعه 4 ؟ من 
كلام المسيح عليه السلام فى الإيجيل : « أحبّوا أعداء؟ ؛ وصلوا قاطعيكم » واعفوا عن 
ظالميم وبا كواعل لأعيتسكم ؛ لكىتكونوا أبناءأ بيج الذى ف السماء »الذى تشرق 
شمسه على الاين والفحرة » وينزل مطرثه على المطيعين والأمة » . 

1 2 ام 

قوله عليه السلام : « بعيدا فدشه » ؛ ليس يعنى يدانه قد يفحش تاأرة » ويترك 

5 أ 1 5-5 .وم 

الفحش تارات 0 بل لافدش له أصلا 343 فكنى عن العدم بالبعد لأنه قر لب مئة , 

قوله : «لِيناً قوله»» العارف بستام طلق الوجه » لين القوال » وفى صفات الننى صلىالله 
عليه وله : « ليس با ولا صحاب 4: 

قوله : ١‏ فى الزلازل وقور » ؛ أى لاتحت كه اللخطوب الطارقة» ويقال: إن علل* بن 
الحسين عليه السلام كان يصلى 2( فوقدت عليه حية 4 فل يتحرك حاء أمانسابت ين قدميه 
فها حرتك إحداما عن مكانه » ولا تشتر أونه. 

قوله : « لاحيف” على من يبغض » » هذامن الأخلاق الشر يفةالنبوية » وىكلام 
أبى بكر فى صفات مَنْ يصلح للامامة : إن رضى لم يدخله رضاه فى باطل » وإن غضب 

1 
لم مخر جه غصضبه عن الحق 5 
' 5 0 
قوله > ف غترفه بالق قبل أن يشنهذ عايه » ؟ لأنه إن أ نكر ثم شهد عايه فقدثبت 


اكذيه وإن سكت ْم شهد عليه فقدم أقام سس فى مقام الريبة 3 


4د 


قوله : « ولا ينابز بالألقاب » ؛ هذا مرى قوله تمالى : ( وَكَا تََابَرُوا 
بالألتآب )99 , 

قوله : « ولا يضار بالجار : »فى الحديث المرفوع : « أوصانى ربى بالجار حتى 
ظتنت أن يورثه » . 

قوله : « ولا يشمت بالمصائب » ؛ نظير قول الشاعر : 

قَلَتَ يراه شامياً بمصيية وَلَاجِرْا من طارق ألدثان 

قوله : « إن ”عت لم إغمه صمنه » ؛ أى لاحزن لفوّاتالكلام , لأنه يرىالصّدت 
منما لامغرما . 

قوله ؛ « وإرت ضحك لم يمل صوته » ؛ مكذا كان ضحك رسول الله صلى الله 
عليه وآلله » أ كثره التبسم » وقد يفر" أحيسانا » ولم يكن من أهل القرقهة 
والكر' كرة . 

قول : « وإن بغى عليه صَبر » ؛ هذا من قول الله تمالى : ( ثم لبذ عليه 
0 

قوله : « نفسه منه فى عناء لأنه يتعبها بالعبادة » والناس لايلقون منه عَمَماً ولاأذى » 


خالمم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسبة إليه . 
قوله : « فصعق هام » » أنمى عليه ومات » قال الله تعالى : ( فَصَمِقَ مَنْ فى 
إفنفق 


4 


مار 0 وه 8 
الدمُوَات وَمَنْ فى" لاض » 
© 6 » 

.1١ سورة الحجرات‎ )١( 


(؟) سورة الحج 5 ٠.‏ 


2 
[ ذكر بعض أحوال المارفين ] 

واعل أن الوجد أمر” شريف » قداخيلف الناس”"فيه,فقالت الحسكاء فيهأقوالا» 
وقالت الصوفية فيه أقوالا ؛ أمّا الحسكاءفقالوا: الوجد0"هو حالة تحد ثلانفس عند نقطاع 
علائقها عن المحسوسات بفتة » إذا كان قد وَرَدَ عليهاوارد مُشُوّق . وقال مهم :الوجد 
هو انصال النفس عبادئهما الحرتدة عند سماع مايقتضى ذلاث الاتصال . 

وأمّا المّوفية ققد قال بءضهم : الوجد رقم الحجاب » ومشاهدة الحبوب . 
وحضور الفهم ؛ وملاحظة الغيب » ومحادثة الس ؛ وهو فناؤك من حيث أنث أنت . 
وقال بعضهم : الوجد مم الله عند العارفين ومكاشفة من المقّ توجب الفناء 
عن الحق . 

والأفوال فيه متقاربة فى اللمنى وإن اختلفت”'" العبارة: وقدمات كثير من الناسبالو جدٍ 
عند سماع وعظ أو صفقة © معارب » والأخبار فىهذا البابكثيرة جداءوقد رأينانحن” 
فى زماننا مَنْ' مات بذلك لأة . 

يداب 

قوله : « كانت نفسه فيها » » أى مات . ونفث الشيطان على لسانك » أى تكلم 
بلسانك » وأصله التفخ بالف ء وهو أقل من التفل ؟ وإ ما نهى أمير المؤمنينالقائل:«فهلاً 
أنت بأمير المؤمنين ! »لأنه اعترض فى غير موضعالاعتراض » وذلك أنهلايازم من موت 
العامى” عند وعظ العارف أن بموت” العارف عند وعظ. نفسهء لأن انفعال العامى ذى 
الاستعداد التام” للموت عند مماع المواعظ البالفة أنم> من استعداد العارف عند سماعكلام 


. د : « قدا الناى » (؟) ساقطة من ب () الأصول : اختل‎ )١1( 
. ) ضفقة مطرب» من صفقتّالمود ؟ إذا حركت أوتاره فاصطفق ( اللسان‎ )4( 
م٠١ دمج‎ 


دعوت 


نفسه » أو الفسكر فى كلام نفسه » لأنء نفسو, العارف فوية جد « والآلة التى حفر مها 
الطين قد لا حفر بها الحجر : 

قلت" : صدقت » إنما أحا به من حيث م هو والسامعون » وتصل أفهامهم إليه »> 
تفرجمعه إلى حديث الأجال » وأنها أوقات” مقدّرة لانتعداهاء وما كان يمكبهعليهالسلام 
وهو مع إسكائه الحطم حق” وعدل عن جواب بحصل منهاضطراب »؛ ويقم فيهنشويش» 
وهذا مهاية الشداد وصحة الآول 3 


5 لدم 


(/ا4ا) 
الأضل . 
ومن خطبة له عليه السلام يصف فما المنافقين : 
تمده عل ماوق أ 
لَه أخقصأما . 


له من الطاعة »وَذَاد عنةا من ع المخصيّة 100 لمئته اما 


- ا اا 


ا سوأ » خض إِلى رِصْوَّان أنه كل تمرقء جرع 
ف كز غمكد ء وقنذ بون 1 الأذتون ؛ كانت عليم 00 43 
العرب أعنتما 2 ورك إل 72 بق 18 نَرَوَاحها 2 ىأ مت بسأحته 55 تهآء 
من أن مكار » وأسكن للرار 


0 8 سمج ابره هلى 4ك 20017000 2 6 م ام ثُ ا ص 
أوصيكم عاد أل بتقوى الله » وَأَحَدْر م أَهْلَ التفاق» فإنهم الضالون اأضلون» 
0 5-2 0 25 تي 4 ا عم ا ام» دس اه “بير اسمس ام 
٠ 31-4‏ أل ! 0 0 0 | 1 ٍ- 5 0 أوءنا, ص 59 . أي 
َالرَالُونَ المزلون » انون أَلوَانا » وَيِفْتَنُونَ أفتناناً » وَبمدوتكُ بَكُلّ عاد 
م سسا 2 3 
00 10 بكُل مراصاد . 


مله 


1 59 عله اي جا _. 

و دويه » وصفاحهم نقيّة ٠.‏ ايكون اقفاء يبون اليا" ل وَفْوي 
0 1 3 رض 5 2 
دواد » وقول شقان » وفعلهم الذاه الياد ؟ حسدة الكعاوع وث كدو اتلد 
أ ُ 1 0 00 3 ادس ل 5-2 1 9 3 يم 5-1 0-8 
وَمُقَِطو الركجاء . للم بكُل” طَرِيق ضرم 4ن ذل قلب شَفِيم » وَلِكُل 


عه *ع ى 


شحو 0 

: ا 20000 1 

عقا رَضون التداء» وير افَيُون أتلْوَاء ؛ إن ا لوا أعنوا ون عدوا نواه 
ا « َه سم .4 
وَإن حكموا أسرفوا. 


(و1)د:« إلهغ). 


-- ع5 سد 


د أَعَدُوا لكل حق لا ولحل جر ل عر قآتلاً وَلْكُلُ 


أب ب ناكل 00 لون َل ل الأب وا ابو َي 
وأصدثرا ضير ف د 3" ايفان , وش ايان( أوتنلة ب" با ليان ألا 


حب الشي ان م شم 93 رن 03 


البْار : 


8 
راجع إلى الله سبحانه »كأنه قال : «ممده على ماوفق من طاعته» » والصحيحهوالأول» 
لأن” « له © فى الفقرة الأولى بإزاء « عنه » فى الفقرة الثانية . والهاء فى « عنه » لست 
عائدة إلى « الله © وذاد : طرد » وللصدر الذياد . 
وخاض كل" غرة » مثل قولاك : ارتسككب كل" مملكةء وتقَحم كل" هول . 
والغمرة : ماازدم وكثر من الماء» وكذلك دن الناس ُ والجمع غبار 
0 5-5 ما 6 
والفصّة : الشجا » وابجمع 7 
ولوق لالد تواق ل تقر عليه أفار يه الوانا . 
وثالوذله الانصواقة مم غَايه الأعدون عنة نيا . 
3 ع -” 5 
وخلءت إليه العرب أعنتها 6 مثل م6 مدئاأة أو'حةوا إليه مسمرعين حاربته 3 لأن امول 
إذا خلءت أعنتها كان أسْرَع لجرءها . 


وضربت” إلى محاربته بطون رواءلها » كناية عن إسراع العرب نحوه لاحرب ؟ 


)١(‏ سورة اغادلة ى1. 


ها 


لأن الرواحل إذا ضربت بطونها لنساق كان أوحى لا ؛ ومراده أمهم كانوا فرسابا 
وركيانا . 

قوله : « حتى أنزلت بساحته عداوتها4 ؛ أى حر'بها » فمبّرعنها بالعداوة ؛لأنالمداوة 
سبب” الخرب 6 0 بالسبيب عن لسن ؟ مازلنا نطلا الماء حتّى أتيدك ؛ ينون اللاء» 
ل كان اعتقاذمم أن" السماء سبب الماء . 


وأسدق المزار 4 أبمده ؛مكان ستحيق 3 أ يمول 3 والسلذق بضم الشين: البعدع يقل: 
«سححقًا له» ؛ ويجوز ص الحاءء يا قالوا : عسر وعسّر» 0 الشى» بالذم »أى بعد» 
٠. >» 4 0 0‏ 8 
وأسحقه الله أبعده . والمزار : المسكان الذى يار منه » أو المسكان الذى بزار فيه »والراد 
هاهنا هو الأول ومن قرأ "كت ب السير قعل مالاقى رسول الله صلى الله عليه وآالهفىذات 
الله يعدأ نه من المشقة 0 واستهزاء قرش 4 ف أودل الدعوة ورمعهم إنأه بالمحارة ؛ذى 
. مه 5 ِو -. . 3 
أذموكا عقبيه » وصياح الصبيان به » وفرث السكر ش على رأسه وول الثوب فى عنقه 
وحفرهو حص رأهل ف شعب بى هاش سنين عد ل خرامة معاماتهم وموايءتهم وهنا كحموم 

- ده 00 00 
وكلامهم » حت كادوا عوتون جوع » اولاأث> بعض من ذان يحنوا لرَحم أو لسبب 
غيره » فهو يسرق الشىء الفليل من الدقيق أو ادر فياقيه إلمهم ليلاء ثم ضبهم أصمابه 
وتعدينهم بالجوع والوكثاق فى الشدمس 6 وطردمم إباهم عن شعاب 2 ؛حتى خرج دن خوج 
مهم إلى الخيشة ئ وحرج عليه السلام مستعيراً معهم تارة بثقيف 4 وتارة بدنى عامر» وثارة 
بربيعة ارم 1 ولغيرهم 8 9 أجدوا على قزله والفتك 4 ليلا 6 دي هرب معهم لانن 
بالأوس والأزرج 3 تار أهله وأولاده 3 ولا عر يذه ) ايا حشاشة نفسه» <يّى وصل 
إلى المدينة ؛ فناصبوه امراب ورمؤه بالمناسر 7 والسكتائب ؛ وضر بوا إليه اباط اليل » 


. النسر : قطمة من الحيش الكبير‎ )١( 


-- 


و يزل ممهم فى عناه شديد » وحروب فعضل 5 عتى أ كرمه الله تعالى عزن ع( 
وأيد ديئه وأظيره . ومن" له ل بالتواريخ لعل من تفاصيل هذه الأحوال ما يطول 
شرحه 5 
معي الثفاق رنفاقاً دن اليا فقاء 04 وهى بت اير بوع 4 له بايان بد خلّ من . أحدها 6 
٠. 6 5‏ 2 4 
ورج من الآخر» وكذيك الذى يظهور دينا وببطن غيره . 


٠ 5 3 ٠.‏ 2 5 9 0 5 5 2 0 5 3 - 5 ع 
زل فلان عن الأمر 3 أى أخطاً 0 وأزلة غبراه 8 


م 7 -ه* 2 5 7 
قوله : 2 يمقتولن 0/4 بنسعيون فنونا 04 أى ضروياأ ٠‏ 
وإعمدو نكم » أى مهكد وك ويمد<و: 5 : يكال : عمده امرض لعمدذه ) أى هده 2 


و1» وهم للعاشق - ميد القاب 


قوله : « بعاد » » أى بأمر فادح وخطب مول وأصل العمد انشداض ستام البعير» 
وماضيه : عمد السنام بالكسرء تمدا فهو تمد . 
و لرصدو 0 4 يعلتون!! _كايد كك 0 أرضدت: أعذوث 04 ومنةه ف الحديث:2 إلا 


0 «اكوورسم 
ا 


ن أرصده 0 عله 0 . 


دوّى 04 بالفتح 0 استوى فيه المذ كر واأؤنت والجاعه عألايه مصدر ئُّ الاصل ؛وهزنروى: 


8 8 سكاعم 5 5 357 
« دوية » بالتشديد, على بعد, ؛ فإعا شدده ايقابل « نقيّة » . 


والصفاح جم 0 الوجه وهى ظاهره » يول : بأطعوم عليل » 0 


عشون اللياء 5 أى 6 اللقاوع ع حلاف الخار قصب 6 وكذلك يد بور . الكل 34 


الوا 


والضّرًاء : شجرالوادى املف » وهذا مثل يضربُ لمن يخدل” صاحبه »يقال : هو يدبله 
3 ص - 
الغمراء وعسى له الخمر « وهو حراف الوادرى ٠.‏ 


٠. 05 « 5 5 5‏ 7 2 7 ع 
1 قال :2 وصدهم داء 04 وقوكم شفاء 34 وفعاهم ألد أء العياء 3 أى الواخج أقوال 
الزاهدين العابدين » و أفعالم أفمال الفاسقين الفاجريري. . والدّاء العياء : الأذى 
4 
يعبى الاساة. 


ثم قال : واحسّدةالرغاء» دون كلى النمم . « ومو كدوالبلاء » »إذا وقمواحد 
من الناس فى بلاء أ كدوه عليه بالسّعايات والتماتم ؛ وإغراء الساطان به» ولقد أحسن 
أبو الطيب فى قوله يذم البشر : 
وَكَأنا [: يراض فينا بريب الدّ ‏ هْرٍ حَنَى أعانه مَنْ أع]0© 
كلا أنبت الزمانك قَنَآة ركب المرهفى القنآة ستانا 


2 5 ع 5 ل 
2 ومقنطو الر جاء »)»أى أل الرجاء » اى يبد لون بشرورم وأذاهم رَحساء 
الراجى قنوطا . 


3 3 5-05 و 
عل قلوب الناس بالر“ياء و التصنع : 


5 0 : 0 - 8 
قوله : « ولكل شحو دموع » » الشحو : الكزن» أى يبكون تبا كي وتعملالاحقاء 
عند أهل كل حزن ومصاب 5 


بتقارضون الثناء؛ أى يثنى زيد كَل عمرو »ليثنى” عمر”و عليه فى ذلك الجاسء أ ويبلفه 


ويتراقبون الجزاء : برقب كل” واحد معهم على ثناثه ومداحه لصاحيه حزا» من 


)١(‏ ديوالة 0:4 :ع. 


3 


مها سب 


ما بلمال أو بأمر آآخر ء نحو ثناء يثنى عليه » أو شفاعة يشفع له» أو نحو ذلك . 

والإلحاف فى السؤال :الاستقصاء فيه » وهو مذموم » قال الله تعالى : ( لا يسا لون 
النّاسَ فاق )04©, 

قوله : « وإن عَذَّلوا كشفوا » » أى إذا عذَّلكأ دم كشن عيو بك ذلك اللوم 
والمَذّل » وجمبك بها » ورا لاستحى أن بذ 5-ها لك محضر من لانحب ذ كرتها 
محضرته »وليسوا كالناكين كَل الحقيقة » الذين يمر"ضون عند العتاب بالذ نب تمر يضالطيفه 
ليقام الإنسان عنه . 

وق كوا شانوا ؛ إذاسألك أحدام ففوتضتّه فى مالك أسرف ولم يقنع بشىءه 
وأحن؟ الاستسال : 

قدأعدو | سكل ح قباطلا ؛يقيمو نالباطل فى معارضة اق والشمهة فى مصادمةالمحة. 

0 ديل قالم وقول ميح ثابت » ا«تحاجا ماثلا مضادًا لذلك الدليل » 
وكلاما مضطرباً لذلك القول . 

ولسكل باب مفتاحا ؛ أى ألستتهم ذلقة قادرة كَل كح الفكقات » لاطف توصّلهم» 
وظراف منطقهم . ظ 

ولكل ليل مصباحا “أى كل أمر مظم فقد أعدوا له كلاما ينيره ويضيئه » ويجعله 

كالمصباح الطارد ليل . 


ريةرصلون إلى مطامبهم بإظهار اليأس عا فى أيدى الناس » وبال رهد فى الدنيا . وفى 
الاثر : شرك من أخذ الدنيا بالدين . 


ا 0 0 5 ّ- 5 2 
ثم قال : | نما فعلوا ذلك ليفيموا به أسواقهم » أى اتنفق سلعتهم . 


. 1/9 سورة البقرة‎ )١( 


5 0-7 


والأعلاق : جمع على »وهو السلمة المينة . 
يقولون فيشيهون » يوقمون الشيّه فى القاوب . 
ويصفون فيمهون ؛ الْدُوه الزّين » وأصله أن تطلى الحديدة بذهب محسينها . 
ع 
قد هيئوا الطر يق » أى الطريق الباطل قد هيئوها اتشلا بتمويهاتهم . 
وأضلعوا الضيق : أمالوه » وجعلوه ضاما أى معوجًّاء أى جملوا السلاك ااضيّق 
6 1 0 2000 
000 0 
واللمة : بالتخفيف : اججاعة , والجمة بالتخفيف أيضا : السي” » وكنى عن إحراق الفار 
بالجة للمشامهة فى المضسرة . 


35 0 


(184) 
الأمطل : 


ومن خطبة له عليه السلام : 
مد لله الذى أظمر آثر سلطأنم ولا ل كإريائ 0 م ألدد ل 
2 عجر من و 


م 


ن تاب قَدرَته ؛ وردع 0 رات عَم العو عن عرقان ل ه صنته . وأشهد 


6ام ع وارل» 


أن لا 0 إِلَّا أنه شادة إن نأن وَإيقآن ؛ وَإِخْلٍاصِ وَإِذْ عأن . . وَأشهد أن محمد 
عله برير 


عبذه وله ل وَأ لام 32 عدار منهج الذين طأمسة «تصدع باحق 


وَنْصمَ لاخان » وَهَدَى إل الرث كو مر بالْقَصْدِ د ؛ سل أنه عليه وآلو وسَمْ:! 


دلوا عبد أشْ ؛ أنه ز* ماف - َبَتَء و" سالك كملا ؛ 
راكلراباة افو ل 0 6 1 ام 


موه 


ع 9 وحن إغياه إلفسم ؟ ير وَأَسدتْجحوه 2( وَأَطلبوا | إليْه 
واستمنحوم ؛ فنا فلك" ع جاب ولا أ أغغلق عكر" دو ات 


6 , اليكل مسكآن ؛ قف كل جين أن » قمع كل نسو وَحَأَن ؛ لايثلمة 


ص 


وس ام ا 


المطاه , ولا ب ع “ المباد» وَلَا تنفد سال" وَلَا يستقصيه نائل » ولا يلويه 


- م 


ى دام ١‏ ل “لءعدلد هم »© 
م شخصٍ ولا اليه رت من مور ؛ ولا تمجاه هم ة عن سلب » 
حل عل ار | سر صمي 1_0 


دور و 
ولا يشذله غضب ” عَن رَكَْة » ولا توابه 1ه : عَنْ عقب » و نه البطون ع 
م 00 0 ع ا فى ا 
الظهورءولا يقطعه الظهورءن البطون . 


2 هه 
هه 7 


قراب ب فتأى ء وَعَلَا قد » وَظَهرَ فبطن » وَبِطن فملن » » وَدَانَ ول' يدن . 
0 َإأَعكلقَ باحعيال ‏ وآ مما تمان بهم يكلال . 


- سا 


هه 


1 سل م١1‏ 8 عمل 
ا وصيكم 'عباد الل بتقوى أَلْهِ فإ 000" فَتمسكُوا بوثائقهاً » 


انيرا ماتيا فلغ لأ تن الك ؛ وَأواطا :اذى وساي الور 


2 


وتارل الور : 0 2 0 قي الايصاة 0 له طار 04 00 فيه صروم” 


ره عه 
* الانطاً 

يجن سًّ عم 5 م 
3 2 كل 0 اشم 


المشآر 4 0 ف المدور 0 ؛ فتردو كلا مببجة وت 


66 امم و الركواسخ ؛ فصي صَلْرُها سَرَاباً رَقرَاقا » وَمتبدها قاع مفاناً ؛ 


عن سل صل سم سيره اله ىل 


فلا فوم ! يشفم 4 و - ينتفع 4 دلا معذرة تدفع 3 


+ 


أظهر سبحانه من ثار ساطانه » نمو خاق الأفلاك ودخول بعضممها فى بعض »كالعميل 
الذى يشتمل على المائل » وفلك التذوير وغيرها ؛ ونحو خلق الإنسان وما دل 
كتب النشريح من ميب الحمكة فيه ؛ ونحو خلق النبات والءادن » وترتيب العفاصر 
وعلاماتها » والأثار الماويةالمتحدّدة » حسب تجدد أسبانها » ما حيّر عقول هؤلاء » وأشعر 
بأنها إذا لم مط يتفاصيل تلك الحكم مع أنها مصنوعة 277 » فلأُوْلَ ألا تميط بالصانع 
الذى هو برى, عن الادة وعلانق الحس" 

ولق : جمع مُقَلةَ ؛ وهى شحمة المين الت تجمع السواد والبياض ؛ ومقلت الشىء 
نظرت إليه بمقاتى ؛ وأضاف المقل إلى « العقول » مجازاً » ومراده البصائر . 

وردع : زجر ودقم 1 وهام النفوس : أفكارها وما مومهم به عند المثول ارقي 
فى الأمر» وأصل الهمهمة » صُوّيت يسمع » لايفهم محصوله 


» موضوعة‎ *« :5)١( 


سسا ااا د 

والمرافان : العر فةء وَكُنه الشىء : نهايته وأقصاه . والإيقسان : الملم القطمى » 

والإذءان : الانقياد . والأعلام : النار والجبال يستدلّ بها فى الطرقات . 
2 7 1 0 - ا 

و لاهج : السيل الو اضحة والطامسة كالدار سة. وصدع بالحق” : بين » وأصله 
الق بظهر مانحته . ويقال . 000 أزيد » وهو أفصح من قولات : لفت زيدا. 

وَالتَممْد : المدل . 

والعَبّث . مالا غرض فيه » أو ماليس فيه غرض مثله » واهمل : الإبل بلا راع ؛ 


وكد أهات الإبل : أرشلها سدّى . 


قوله : « علم مبلغ نعمه عليسكم » وأحصى إحسانه إليك »ء أى هو عالم بكية إنعامه 
عليسكم عا منصلا ؛ وكل من ع قدر نعمته على غيره كان أحرى أن تشتد نقمته عليه 
عند عصيانه له وجر أنه عليه » مخلاف من جيل قدر نعمته على الذير ؟ فإنهالايشتد غضبه 
لأنه لابعلم قدر لعمته المكفورة ٠‏ 

قوله : « فاستفتحوه »؛ أى اطلبوا منه الئح عليسك والتمر ام . 

واستنجدُوه : اطلبوا منه النجاح والظفر . 


واستمتحوه) يكسرالنون : اطلبوا مندالمئحة» وه ىالعطية. ويروكى:<« واستميحوه 2« 
بالياء » استمحت الرجل : طلبت عطاءه » ونكت بالرجل : أعطيته . 

2 5 م 5 

3 ذكر عليه السلام أنه لاحجاب حم عنه؛ ولادونه ياب يغاق 6 وآنه بكل مكان 


موجود » وفى كل حين وأوانءوالراد بوجوده فى كل مكانإحاطة عامه ؛ وهو معنىقوله 


3 


تعالى : ايكون" من موَى له إلا هو رارم 74 » وقولاسبحانه :(وَهُومسك” 
3 04 ( © 
1 

قوله : « لا يثلمه المطاء © بالسكسر : لا ينقص قدرته . 

واللباء : الذوا ال ولا يستتفذه » أى لا يفنيه ٠‏ 

ولا يستقصيه : لا يبلغ الجود أذمى مقدوره وإارتف ع الجودء لأله قادر على 
مالا مهاية له . 

ولا يلوبه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفعله لشخص أو مع شخص إعراضًا 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هو عام بالمبيع »لا يشذله شأن عن شأن . لوى الرجل 
و<هه ) أى أعرض واتحرف » ومثل هذا أراد بقوله : « ولا يلبيه صوت عن صوت ©6» 
ألهاه كذاء أى دل . 

ولا محدزه 5 بالمم' هبة عن 5 ؟ أى لا عثمه» أىايس كالقادرينبالقدرةمثلنا؛ 
إن الالعددهنا ‏ شيرف نباي (يوعق سلب تال عرو عجان مكرن هرجا دفة 
العطية ؛ لأن” اشتفال القلب بأحد الأمرين يشذله عن الآخر . 

ومثل هذا قوله : « ولا يشغله غضب عن رحهة ؛ ولا تولهه رحمة عن عاب 6عأى 
لاتحدث الرحة لمستحقها عنده ولا » وهو التحيّر والتردّد» وتصرفه عن عقاب المستحق”؛ 
وذلك لأن” الواحد منا إذا حم إنسانا حدث عنده رقة » خصوصا إذا توالت منه الرحمة 
لفوم متعدّدين » فإنه تصير الرحمة كالملكة عنده » فلا يطيق مم تلك الحال أن" ينتتم » 
والبارئ تمالى مخلاف ذلك ؛ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه . 

ولا يحنّه البطون عن الظهور » ولا يقطمه الظهور عن البطون ؛ هذ م كلها مصادر؛ بطن 


)000( سورة المجادلة 9. 
ز؟) سورة الحديد 4 


ل 


بطُونا أى حََ » وظهرظهورا » أى تجلى» يقول : لا بمنعه خفاؤه عن العقول أنتدركهعند 
ظهوره بأفماله وإن لم يكن ظاهرا بذاته» وكذلك لا يقطعه ظهوره بأفماله عن أن محنى 
كه عن إبصار العقول وإدراكبا له . ويقال : اجتننت كذا » أى سترته » ومنه الجنين » 
وأكلية للقرس » وي انه جنا لاستدارهم . 
َ زاد المعنى 17 كيدا قال :« قراب فنأى 6 ؛أى قرب فملا فنأى ذاتاء أى أفماله 
قد تم ؛ ولسكن” ذاته لا تمل . 
ثم قال : «وعلا فدنا » ؛ أى لا علا عن أن تحيط به العقول عرفته العقولء لاأنها 
عرفت ذاته » سكن عرفت أنه شىء لا يصح أن يعرف » وذلك خاصّته سبحانه » فإن" 
ماهيته يستحيل أن تتصور للعقل لا فى الدنيا ولا فى الأخرة ؛ مخلاف غيره من الممكنات. 
ثم أ كد الممنى بعبارة أخرى» قال : «وظهر فبطن» وبطن فعآن» » وهذامئل الأوتل. 
وذان : غلب وقهر وم دن :م يقهر ول يذلب . 
ثم قال : « لم يذرأ الخلق باحتيال » أى ل ينهم بحيلة توصّل بها إلى إيحادهم » بل 
أو حدم على حسب عله بالمصلحة خلقا مخترعا من غير سبب ولا واسطة . 
قال : « ولا استعان بهم لسكا » » أى لإعياء» أى لم يأمر المسكلقينباللجهادلهاجته 
ف قهر أعدائه » وجاحدى نعمته العم ؛ ولس بكال ولا عاجز عن إهلا كهم ١‏ ولسكن” 
الحمسكة افتضت ذلك ء قال سبحانه : ( وَل'لا دقع لله الئاس يعضوم بض فدات 
لْأرض” 4" أى لبطل التسكايف . 
ثم ذكر أن التقوى قوام الطاءات التى تقوم بها » وزمام العبادات لأنها تمرك 
وم ؛كزمام الناقة المانع لما من الختبط . 


. "ه١ سورة البقرة‎ )١( 


حم م17 له 


والوثائق : جمع وثيقة »وهى مايوثق به . وحقائقها جمع حقيقة ؛ وهى اراية ؛يقال : 
فلان حاى المقيقة . 

قوله ؛ ( تك '» بالجزم » لأنه جواب الأمر ؛ أى ترجم . 

ولأ كنان : جمم كن" وهو السّتر. والدّعة : الراحة .السّمّة : الجدّة . والعاقل: جمم 
مَمْقل » وهو الاجأ . والمرز : الحفظ . ونشخص الأبصار : تبق مفتوحة لانطرف . 

والأقطار : الجوانب . والصّروم : جمع رم وصرمة » وهى القطعة من الإبل 
0 الثلاثين . 

والمشار :النو قأنى عليهامن يوم أرسل الفحل فبها عشرةأشهر فزالعنها امي الخاض 
ولا يزال ذلك اسمها حتى - » والواحدة عشراء » وهذامن قوله تعالى : ل( وَإِذَ ألْمشارٌ 
عَطْلتْ 4 ء أى انركت مسب موملة لابلتفت إلبها أربايها ء ولا يحلبونها لاشتفاهم 
تالقمهع + 

وتزهق كل" مهجة : نهلك . وتبكم كل" لمجة » أى مخرس » رجل أب وبكي 
والاضى بكر باللكسر . 

0 : الجبال العالية » وذْلَها : ت د كدكها ؟ وهى أيضا الصم الرواسخ . 

فيصير صإرها وهو الصلب الشديد انصلابه ‏ سراباً » وهو مايتراءى فى النهار 
يقلن ماه: 

والركقراق : الخفيف . ومعهدها : ماجعل مها مزلا للناس . قاعا : أرضا خالية . 


والكئلق : الصفضف الستوى » ليس بعضه أرفم” وبعضه أخفض . 


. 4 سورة التكوير‎ )١( 


لاوا 


)144( 


الأصضل: 


02 عل و ا 7 علاسر _ #ل لم ٠.‏ م.م 
ميشه" دين للا علم” و 2 وَلا مئان ساطم”» ولا ممويج واضح 5 
0 عر و #6 سوا مم م2 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله » وأحذر 8 الن نيا » فإنها دَارٌ شخوصٍ » ومحلة 
0-7 و 2 
تنخيص )سأ كنها ظاءن » وَقاطنها بان : 


72 سسا 


يد أَهلما ميد ان السفيئة نيا الْمواصف ق جر البحار 14 ا ارق 
ألويق » وينم التّاجى لى بون الأمواجر 2 ته بباح بِأذيالها » وتحيله” على 
أْهْوَ الها » قما عرق مها ا ددر ىف »وما حا مها فإلى مَهْلِك . 


3 


1 مس مل 2 5 و» جع له عون #6 م له 06 ”ةيد 

عياد الله ؛ الان فاعَامُوا ( وَالا لسن" مطلفة »والابدان صعديعدة ؛والاعضاءلدنة 5 

2 5 لو 6 6-8 2 و ر» اسل 8 1 “إلى 4ه | 
والمتقاب سمح » والمجال عر يض ؛قيل إرهاق الفوت 5 وَحاول الموتث ؛ فدفةو 


لم بو 


عي نزول” » ولا تنتظروا قدومه” 8 


د د أ 


يقول : بعث اللهسبحانه مدا صلى اللهعليه وآله لما ليبق عَلم” مبتدى به المكلفون؛ 
لأنه كان زمان الفترة وتيدّل المصلحه» واقتضاء وجوب الآطف عليه سبحانه مجحديداً 
لبمثته ؛ ليمر ف المبعوث المكلفين الأفمال التى تقر" مهم من فعل الواجبات العقلية وتبعدهم 
عن التتيدات القدلية.. 


ابيا د 


وأننا. الساطم : امرتفم . سطع الصبح” سطوعا : ارتفع . 
ودارٌ شخوص: دار رحّلة شخص عن البلد : رحل عنه . 
والظاعن : امسافر . والقاطن : للقم . والبائن : البعيد . يقول : سا كن الدنيا نس 
بسا كن على الحفيقة » بل هو ظاعن فى المعنى وإن كان فى الصورة سا كتا » والقيم بها 
مفارق ؛ وإن ظَن أنه مقم . 
ويد بأهلها : تتحرك وعيل ٠‏ والميّدان : حركة واضطراب . 
وتصفقها العواصف : تضربها بشدة » ضربا بعد ضرب . والعواصف : الرياحالقوية. 
اللجج : جع أجة » وهى مع البحر . 
الويق : الالاك » وبق الرجل بالفتح » يبقّ وبوقا : هلاك ء والموابق منهكالوعد 
« مقمل » من وعد بعد » ومنه قوله تعالى: ل(وَجَمَلئا يميم موا يقد4”'"؟ وفيهلغةأخرى: 
وَبَقَ الرجل يوبق وبق » وفيه أخة ثالثة : وبق الرتجل » بالسكسر ببق بالكسر أيضاء 
وأوبقه الله » أى أهلكه . 
وتحفزه الرياح » ندفمه . ضرب عليه السلام لأهل الدنيا مثلا براك السّفيئة فىالبحر» 
وقد مات بهم » فمنهم الالك على الفور » ومنهم من" لا يتعجّل هلاكه ؛ و تحملهالرياح 
ساعة أوساعات » ثم مآ له إلى الهلاك أيضا . 
ثم أمَرَ عليه السلام بالعمل وقت الإمكان قبل ألا يمكن العمل » فسكنى عن ذلك 
بقوله : والألسرن. منطلقة » لأن الحتضّر 'يمتقل لسانه, والأبدان ميحةء لأن 


الحتضر - البدن . والأعضاء لدأنة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة والهرم ويس 


)١(‏ سورة الكيف 19ه. 
(؟١1‏ نبج )٠١‏ 


هلاخ سب 


الأعضاء والأءصاب . وللتقلب فسيح » والجال عريض ء أى أيام الشبيبة وفى الوقت 
والأجل مهلة » قبل أن يضيق الوقت علي . 

قبل إرهاق الفوت » أى قبل أن يحملكالفوت وهو فواتالأمر وتعذّراستدراكه 
عليكم مرعقين » والمرهق: الذى أدرك ليققل » قال الكيت : 

تندى أ كثمب تف اناج جاور وللضاف لم 00 

قوله : «غَْهُوا عليم تزوله » ولا تنتظروا قدومه » » أى اعملوا عل ده يشاهدالوت 

حقيقة » لا عمل مَن' ينظره انتظارا وبطاول الأوقات مطاولة » فإن" التسويف داعية 
التقصير - 


. ) الصحاح واللسان ( رهق‎ )١( 


00-0---5 


)19( 


الأطل : 


سل 


وَلقَد ع المتسنطون د ف أضحاب محمد صلى الله عليه و 

أن وَلَا عل رَسول شاع قط وقد وأسيقة ببنفسى في لوَاطن الت مه 
الأبطال ؛ ونتاخث الأقداء مد 16 دق أله با : 

وَلَفَدْ فض رَسُولٌ الله صلى الله عليه 10 وَإِن 06 2 مَذرى ود الت 
تقس كن فأمرزتها عل وَجْهى. د وُلَيتْ عسل صل لله ليو وس اللا كه 


6 له 


أَعْوَان ؛ فضحّت الد ارد والأفنية : 2 1 وم 3 م فَرَقت الى عيبت 


امسا 
1 


5 دسا واب 


ب ؛ يصَلُونَ عَكيه » َن وَارَيْنَاهُ ضر عيذ » فَمَنْ ذا أحق به منى حَيا ومين | 
َأنقذوا عل بصائ ر؟' » وَلُتَصدق امم اد ا 1 فَرَ الذى لَاإِلَهَ 
مرإ تل جاده الن» 613 : أل مَل البآطل . 
أقول مانْمَمُونَ» وَأُسْتففِر لله ليوك" . 
* #4 


م 


المُننٌ : 
: 2 1 > ّ.. اي 
يمكن أن يمنى بالمستحفظين الخلفاء الزين تقد موا؟ لأنهم الذين استحفظوا الإسلام؟ 
أى جُّعلوا حافظين له » وحارسين لشريعته ولموزته » ويحوز أن يعنى به العلماء والفضلاء 
من الصّحابة » لأنهم استحفظوا الكتاب » أى كُللفوا حفقله وحراسته . 


لاءهم١ا‏ ب 


والظاهر أنه رمن فى قوف عليه السلام : 9 لم أردّ على الله ء ولا على رسولاساعة فط» 
إلى أمور وقعت" من غيره » كا جرى بوم المديدبّة عند سأر كتاب الصلح ؟ فإن بض 
الصحابة”'2 أنسكر ذلك » وقال : يارسولء اللّهء ألسنا المسامين ؟ قال : بلى » قال: أَوَلِِسُوا 
الكافرين ؟ قال : بلى » قال : فكيف نمطى الد تيةفى ديننا افقال صلى الثّهعليهوآ له:«إأما 
أعمل با أومر به » فقال قوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة ! وها تحن 
قد ضّدردنا عنها ثم ننصرف بعد أن أعطيئاً لا أجد أعواناً م أعط 
الدنية أبدا ء فقال أبو بكر لهذا القائل : ويحك ! الزام' غر'زه”" » فوالله إنهلرسُول الله 
صلى الله عليه وآ له» وإنّ اله لا يضيعه . 

نم قال له : أقال لاك : إنه سيد خلها هذا العام ؟ قال : لا ء قال : فسيد خلها. فلمافتح 
الى صلى الله عليه وأله مكدع وأخذ مفاتيح الكمية دعاه فقال : هذا الذى وعدم به . 

نك تن 

واعل أن هذا الخير صميحح” لا ريب فيه » والدّاس كلهم روه » ولس عندى ببح 
ولا مسمهدن أن يكون سؤال هذا الشخص لرسول الله صلى الله عليه وله تدا سألهعنه على 
سبيل الاسترشاد » والَْاسا امأ. ع الله تعالى ليله إبراهي : (أ1' 
تومن" قال بل ولسكن اِمَطمَينَ قلبى 204 . وقدكانت الصّحابه تراجبع رسولالْصلى 
الله عليه وآ له فىالأمو رء وتسأله تمايستبهم عليهاوتقول له : أهذا منك أم مناللّه ؟وقالله 
التّغدان”'© رحمهما الله يوم المندق » وقد عزم على مصالحة الأحزاب ببمْض مر الدينة : 
أهذا من لله أم رأى” رأيتّه من نفسك ؟ قال : بل من نفسى ؛ قلا : لاء وله لا نعطيهم 
مها عرةةً واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفنا ! 

. ) طبعة الحلى‎ ( 881١ : ” هوعمزئالخمطاب, وانظر سيرة ان هشام‎ )١( 
. (؟) الغرز فى الأصل : ركاب كور الخل » والكلام هنا على الجاز » أى أتبع قوله.وفعله‎ 


(؟©) سورة البقرة 551١‏ . 
(؛) هما سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة الأنصاريان . 


إلم! سب 


وقالت الأنصارله يوم بدر » وقد تزل بممزل ستصاحوه :أنزلتهذا الممزلعنرأى 
رأيت أم بور رعو إليك ؟ قال-: بل عن رأكر رأيكٌه » قالوا : إنه ليس لنا عنزل » 
ارحل عنه فاتزل يوضم كذا : 

وأما قول أبى بكر له : « الزم عَرْزه » فوالله إنهلرسول الله صلىالله عليه وسل #فإها 
هو تأ كيد وتثبيت على عقيدته التى فى قلبه » ولا يدل ذلك على الشك » فقد قالالله تعالى 
لنبيه : ( وَلوْلَا أن تبتتاك لهذ كدت ت' كن 1 النهم' سينا فليا 4 9" ؛ وكلء أحد 
لاستغنى عن زيادة اليقين والعمأنينة . وقدكانت وقعمت من هذا القائل أمورٌ دون هذه 
القعة ع كو له وعى أخرب عنقأ منفيات +وقوالة ا ب عنق عبد انه نألى» 
وقوله : دءَةٍ أقرت عق جاطيي أن احم وى انيل" حزق عاد وا لالمين 
التسرّع إلى ذلاك عن توي وول أ هل انه عليه وأله حين قام على جنازةابن سَلول 
بهلى» وقوله : كيف ستغفر لرأسالمنافقين ! وليس فى ذلك جميعهمايدل” على وقوعالقبيح 
منه » وإعا الر-جل كان مطبوعاً على الثّدّة والشراسة والثونة » وكان يقول مايقول على 
مقتهى السجية التى طبسع علمها . وكلّ أى- حا لكان » فنقد نال الإسلام بولايته و خلافته 
حيرا قفرا 

عد عد اعد 

قوله عليه السلام : « ولقدواسيته بنفسى »؟يقال:واسبتهواسيته»وباط. زةأفصحءوهذا 
ما اختص عليه السلام بفضيلته غير مداقع ؛ ثبت معه يوم أحُّد وف الناس » وثبت معه 
يوم حُنين وف الناس » وانبت نحت رايته يوم بر حتى فتحها وفرت م نكان بعث ,بسا 


6 سورة الإسراء لاا . 


- ١مل‎ 


وروى الْحدئون أن" رسول الله صلىالله عليه وآآله لما ارانث ”© يومأحُّدءقالالداس: 
فتل تمد » رأته كتيبة من المشركين وهو صريع بين القتلى » إلاأنه حى” » فصمّدت له. 
فقال لملى عليه السلام : 1كفنى هذهء لحمل عليها عليهالسلام وقتل رئيسهاءم صّمّدتْله 
كتيبة أخرى » فقال : ياعلى ١‏ كغنى هذه » لحمل عليها فوزمهاءوقتل رئيسهاءم صمّد تله 
كتيبة ثالقة» فكذلك » فسكان رسول الله صلى الله عليه وآآله بعد ذلك يقول : قاللى 
جبريل : ياعمد » إن" هذه للمواساة » فقلت : وما بمنعه وهو متى وأنامنه ! فقالجيريل: 
وأنامنكا. 

وروى الْحدّثون أيضاً أن" السلمين سمعوا ذلك اليوم صائحاً من جهة السماء ينادى : 
« لاسيف إلا ذو الفقار » ولا فتى إلا على" » فقالرسول النّصل الله عليهوا لهلن حضره: 
« ألا تس.هون ! هذا صوت” جبريل © 

وأما يوم” حنين فثبث معه فى نفر إسير من بنى فانم » بعد أن ول المسامون الأدبار» 
وحامى عنه » وقتل قومامن هوازن بين بديه » حتى ثابت إليهالأنصار »وامهزمتهوازن 
وعدبت أمواهاء؛ 

وأما يوم خيبر فته مشهورة . 

#9 

قوله عليه السلام : « نجدة أ كرمنى الله سبخانه مها »»الدَجّدة :الشجاعة»وانتصابها 
هاهنا على أمها مصدر ء والعامل فيه محذوف . 

ثم ذكر عليه السلام وفاة رسول لله صلى الله عليه وآله » فقال : « قد قبض وإنّ 


سين ١‏ عي ٠‏ 5 - .0 و .- ل 


)220 ارتث : لي من المعركة جر نحا وفيه رمق . 


صل الله عليه وآله قاء دما يسيرا وقت موته » وإن عليًا عليه السلام سَسَح بذك 
الدم وجهه . 

وقد روى” أن" أبا طيبة المجام شرب دمّه عليه السلام وهو حى » فقال له : إذن 
لا حم بطنك . 

قوله عليه السلام: « فضحت الدار والأفنيّة » » أى النازلون فى الدار مناللائكة ؛ 
أى ارتفع صحِيجهُم ولجمهم ؛ يعنى أنى سمءت ذلك ولم يسمعه غيرى من أهل الدار . 

والملا' : الجاعة؛ يهبط قوم من الملانكة ويصعد قوم . والعروج: الصعود . والطيئمة : 
الصو'ت الى" . والضريم : الشق فى القبر . 
نانانا 
|[ ذكر خبر موت الرسول عليه السلام | 

وقد روى من“ قصّة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عرّضت لهالشكاةالق 
عرضت » فى أواخر صفر من سنة إحدى عشرة للهحرة » شْهَرْ جد شأسامةبن زيدءفأمرهم 
بالمسير إلى الَاقَاء حيث أصيب زيد وجعفر علمهما السلام من الرتوم » وخرج فتك الولة 
إلى البقيع » وقال : إإلى.قد أمر'ت بالاستغفار عليهم » فقال عليه السلام : الشّلام عليكم 
يإأهل القبور » بيعم 38 أصبحن فيه ينا أصبح الناس فيه » أقبات الفتن كقطم الليل 
الظلر » يتبع أو لها آخرثها . ثم استغفر لأهل البقيع طويلا ء ثم قال لأسحابه : إن جبر يلكان 
يعار ضْنى القرآن فى كل عام مرة ؛ وقد عارضنى به العام مرتين » فلا أراءإلالحضور أ جلى. 
2 الشر ف إلى ببته تغطب الئاس فىغدٍه ققال93© تياعر القائن 6 سساو مق قوق مع 
بين أظو رك » ف نكان له عندى عدّة » فليأتنى أعطه إياها » ومن كان على دين » 
فايأتنى أقضه . أها الناس » إنه ليس بين الله وبين أحد نسب ولا أمر يؤتيه به خيرا» 


عم! ل 


أو يصرف عنه شا إلا العمل ؛ ألا لا يداعين” مداع ولا يتمتين متمن .. والذى بعثنى, 
بالحق لا ينجى إلا مل مع رحمة » ولو عصئيت لهويت . اللهم قد بافت . 
ثمنزل فصل بالناس صلاة حفيفة » ثم دخل بد تأم سآمة » ثم انتقل إلى يدث عائشة يعلله 

الذساء والرجال » أمّا النساء فأزواجه وبنته عليها السلام » وأمًا الرجال فعلى” عليه السلام 
والعياس والحسن والحسين علمهما السلام » وكانا غلاميّن يومئذ » وكان الفضل بن العباس 
بدخل أحيانا إليهم » ثم حدث الاختلاف بين السامين أيام مضه » فأوتل ذلك التنازع 
الوافم يوم قال صلى الله عليه والله : « التونى بدواة وقرطاس » وتلا ذاك حديث 
التخلف عن جبش أسامة » وقول عيساش بن أبى ربيءة : أيولّ هذا النلام على جلة 
المهاجرين. والأنصار إ 

لم اشتدة به امرض » وكان عدد خفة مرضه يصلى بالناس بنفسه » ف] اشقدة بهالمرض» 
أخ اا بكر أن بل بالنانن:ء 

وقد اختاف فى صلاته مهم » فالشيمة تزعم أنه م يصل بهم الاصلاة واحدة » وهى 
الصلاةالتى خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له فيها يتتهادى بين على" علي هالسلام والفضل » 
فقام فى الحراب مقامه » وتأخر أبو بكر . 

والصحييح عندى ‏ وهو ال كثرالأشهر ‏ أمها لم تسكن' آخر صلاةا”؟ فيان ةسل 

الله عليه وآ له بالناس جماعة » وأن أبا بكر صلى بالفاس بد ذلك يومين » ثم مات صلى 
الله عليه وآ له ؛ فمن قائل يقول : إِنّه توق لليلتين بقيَآً من صَئَّر » وهوالتول الذى تقوله 
الششّيمة ؛ والأ كثرون أنه توفىَ فى شهر ربع الأول بعد مغى أيام منه . 

وقد اختلفت الرّواية فى موته » فأنكر عمر ذلك » وقال : إنه م كت » وإنه غاب 
وسيعود : فثناه أبو بكر عن هذا القول » وتلا عليه الآيات التضدّنة أنه سيموت » فرجعم 
إلى قوله . 


(1 ) ب : « الملاة » . 


لب وغرة سا 


نم اختلفوا فى موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه بك لها مسقط رأسه » وقال 
مَنْ قال : بل بالمدينة ؟ ندفته بالبقيع عند شهداء أحَد . ثم اتفقوا عل دفنه فى الببت الذى 
قيض فيه » وصلوا عليه أرسالا لايؤمهم أحد . 

وقيل : إن عليا عليه السلام أشار بذلاك فقباوه . 

وأنا أتجب من ذلك ؛ لأن الصّلاة عليه كانت بعد بيمة ألى بكر » فا الذى منم من 
أن يتقدّم أبو بكر في لى عليه إماما ! 

وتنازعواى تيد هو نضر بحه » فأر سل العياس 7 إلىأبى عبيدة بن الجر*اح- وكان 
حفر لأهل مكة وإضسم2؟؟ على عادتهم_رجلا » وأرسل على ر جلا إلىأ لى طاحة الأنصارى_ 
وكان لحّد لأهل المدينة علىعادتهم - وقال : الاهم اختن لنبيّك » فجاءأ بوطاحةفلحّدله » 
و أدخل فى الاحد . 

وتنازعوا فيمن ينزل معه الَبْر » فتع على عايه السلام الناس أن يلوا معه » وقال : 
لاينزل قبره غيرى وغير العبباس 0 ثم أذن فى 'زول الفضل وأسامة بن زيد مولام 0 م 
ضحت الأنصار » وسألت أن ينزل منها رجل فى قبره . فأنزلوا أوس برى: خولىَ - 
وكان يدري : 

فأما الئل فإن عليا عليه السلام تولاه بيده » وكان الفضل بن العباس بصت 
عليه الاء . 

وروى الحدئون عن على عليه السلام » أنه قال : ما قلت منه عضو إلا وانقلب» 
لاأجد له ثقلا »كأن معى مَنْ يساعدنى عليه » وما ذلك إلّالللائكة . 

وأما حديث الهينمة ومماع الصّوت » فقد رواه لق كثير من الحدّثين » عن على 


. يضرح : أى بشق ويحفر له ضرا‎ )١( 


دجما 


عليه السلام » وتروى الشيمة أن علا عليه السلام عضب عقي الفضل بن العباس » حين 
صب عليه المساء 4 وان وموك لله صلى الله عليه وآله أوصاه بذلك » وقال : إنه لاببصر 


نإضاننا 


قوله عليه السلام : « فن ذا أحق” به متى حيا وميقا ! » » انتصابهما على الحال من 
الضمير الجرور فى « به 6 » أىأى شخص أحق برسول اللدصلى اله عليه وآله حال حياته 
وحالوفاته متى !ومرادّهمن هذاالكلام ,أ نه أحقباملافة بعده وأ حق” الفاس بالمنزلة منه حيث 
كان بتلك النزلة منه:ف الدنيا ؛ وليس يموزآن يكو ناحالين منالضمير الجرورق«منى »لأنه 
لاحسن أن يقول : أنا أحوّ به إذا كنت حيا م نكل أحد » وأحق به إذا "كنت ميتا 
م نكل أحد ء لأن الميت لايوصف بمثل ذلك » ولأنه لا حال ثبت له من الأحقيّة إذا 
كان حيًا إلا وهى ثابتة له إذا كانميتا .وإ نكاناليت يوصف ,الأحقية, فلافائدةفىقوله . 

« وميتا » على هذا الفرض » ولا ببق فىتفسي السكلام إلى قسمين فائدة» وأماإذا كن 
حلا من الضمير فى « به » » فإنه لايازم من كونه أحق بالمتزلة الرفيعة من رسو ل الله صلى 
الله عليه وآله وهو حت أن يكون أ<قّ بالحلافة بعد وفاته » أى ليس أحدها يازم الآخر» 
ع آل أنفين 21 اق وسو : الله صلى الله عليه وآله من كل أحد إ نكا الرسول 

حيا » وإن كان ميّنا » ولم يسمهجن أن ن يقسم الكلام إلى القسمين المذ كورين. 


قوله عليه السلام : « فانفذوا إلى بصائرك » » أى أسرعوا إلى الجهادعلى عقا دك التى 


قوله علمه السلام : « إلى لعلى جادًة الحق » وإنهم لعلى مزلة الباطل » كلام ميب 


لبإلمة هس 
على فاعدة الصناعةالممنوية » لأنه لاحسن أن بقول : وإنهم آمل جادّة الباطل ؟لأنالباطل 
لايوصف بالجاذة » ولهذا يقال أن ضل : وقم ف بنيات الطريق 20 ؛ فتعواض علها 
بافظ « المزلة » » وهى الموضم الذى بزل فيه الإنسان »كامزلقة :موضم ارات » والغرّقة: 
موضم الفرق » والبلكة : موضع الملاك . 


. بنيات الطريق فى الأصل :!اطرق ااصفار تتشعب من الجادة‎ )١1( 


اهما 


الأئل : 


م عجييج | ألوْحوشفى لْقَارَات 57 نأمى العباد فى ْوَات»وأخلا فَالتبتآن 
مم 2 0-2 عه م 7 0 بر لا 0 0-7 
البحار الغامر ات » و تلاط الماء با ريارح العأصفات . 


١ مم‎ 


وَأَشْهلٌ أن محمد م يب له » وسفيرٌ وَحيه ؛ وَرَسول ونه . 
أ 7 فى وص بتَقوَى أله ألذى أبتدَا فك" وليه 0 و 
مما بد تَاح بسع" ؛ وال مسرن رفيو وغوه قد سبيع' » 
إل مراك مفرَعك” ؛ فين تقوى لط دوا داه كيك وَبصرء عتى أفيديك' » 
وَشْقَه مرض ادم" 2 ولح قاد د صدورك” 2 وَل ردن أنقسم 6 وَجلاه 
غشآء أنصارك” 3 و 2 جَأفِعْ. 2 وَضيأه واد طليك' :1 

ممع 

البح : 
العجيج: رفعالصوت » وكذلك المَحجّءوف الحديث: « أفضل الحج المَجَوالنُج », أى 
القلبية وإراقة الدم » وتمجيج » أى صوت » ومضاعفة اللفظ دليل على تكربر التصويت . 
والتيئان : جمم نون » وهو الحوت » وا<تلافها هاهنا : هو إصمادها واتحدارها , 
وجيب الله : منتجبه ومحتاره . 


وسفير وحيه : رسول وحيه » والجع سفراء » مثل فنيه وفقهاء . 


3500-7 


وإليه مراتى مفرعك : إليه تمفزعون وتلحئون » ويقال : فلان زم قصدىء أى هو 
للوضع الذى اوه اا : 

و دروى 23 وجلا ع2 9 ى أبصارم ) بالعين المهملة والألف القضورة:والخاش : القز -_ 
وتقدير الكلام : وضياء سواد ظامة عقائد» » ولسكنه حذف المضاف لاعلم به 


تن كن 


ال 3 5 : 

وس# ا سس عر اس سل 3 0 5 3 هاس 

فَأجمَلوا طاءة أله شماراً دون دثار ف' » وَدَخِيلا دون عار" وَلطيفاً بين 
8 وَأميراً أفوق أمورم' ل ١‏ لحن ودود 0 شي تلم 

3 
0 م ف ع اوتسا به ] طون ور وَسَكَنا اطول وَحُشمك' 200 
000 53 

لكراب مَوَاطبكْ* 0 20 طاعة ١‏ أله حراز من ل مكتّنئة » وكوف 0 
وَاوّار نيران موقده . 


م وموس 


04 اد بالتقوى عَرَ عر نت 0 الشَدَائدُ ع 350 3 ؛ وَأحاوالتْ 2 موه لعك 


اا 71 


ارا 04 وَأ حك عنيةه الأنوح بس 0 را شماء وَأسبَات 4 العبعاب 50 إنصاء بها 


وَعَطْلَتَ عله ه الكوائة 5 ول 2005 عَلَيْهِ ال" حجّة 10 20 
عليه انعم بعد بعد نويا وو بَلت عَلَيْدِ أل كه بن إزد اذه : 


- 7 مر اما - 7 
7 الله أ ذى ى نفسك" عواء ا رورسم بر سالته ومن 1-6 بنعمته . 
ارد ان 


فعبدوا أ * أميادثة 2 ا “جُوا إليْه من شح طاعته 75 


اننا 


0-0 


2 :3 

الجنن 
الشّعار :أفرب إلى اتلد من الدثار . والدّخيل :ماخالطباطن الجسدء وهو أقرب 

من الشعار 0 


نم لم يقتصر على ذلك حتى أمر بأن يجمل التقوى لطيفا بين الأضلاع , أى فى القلب» 
وذلك أمس بالإنسان من الدخيل » فقد يكون الداخيل فى الجسد وإن لم يخامر القلب . 

نم قال : « وأميرا فوق أمورك » ء أى محَكُم على أمورم كا حك الأمير فى رعييقه . 

والمهل : للاء برده الوارد من الناس وغيرهم . 

وقوله : « لحين ورودكم » »أى اوقت ورودم . 

والطلبة بكسر اللام : ماطلبته من شىء . 

قوله : « ومصابيح لبطون قبورك » »جاء فى امبر :إن العمل الصالح بضىء قبرصاحبه 
كا يضىء المصباح الظلمة . 

والسكن : مايسكن إليه . 

قوله : « ونفسا لكرب مواطتم » ؛ أى سعة ورَعا . 

ومكتنفة : محيطة . والأوَار : حر النار والشمس . 

وعابك :كدت : واطرات غازت حرة. وكيا لجثاها وتكاتفا 
وأسهلت : صارت سههلة . بعد إنصابها » أى بعد إتعابها لكر ؛ أنصيته : أتعبته . 

وهطلت : سالت . وقحوطها : قلمها ووتاحتها9؟. 

وتحد بت عليه : عطفت وحَتت . 

نضوبها : انقطاعها . "كنضوب الماء : ذهابه . 


(١)ب2:‏ و فير » (؟) الوتاحة : الفلة . 


ووو 
ووبل المطر : صار وابلا » وهو أشد امطر وأ كثره . وإرذاذها : إنيانها باركذاذ 
وهو ضعيف المطر . 
قوله : « فميدوا أقسم » أى ذللوها . ومنه طريق معد . 
واخرجوا إليه من حق طاعقه ء أى أوُوا المفترّض عليكم من العبادة » يقال : 


خرجت إلى فلان من دينه » أى قضيته إياه . 


+ # ا 
الأطل: 
8 لال رمي 8 ممم 9 رت عمسمو سه تس 30 
3 إن هذا الإوسلام دين الله الذى اص ه أنفسهء وأصطئده على عيّنه »وا صفاه 
م 2 عمس سم معءه برص 
خيرة خلقه , وا م دعاعه كل ميته . 


عوم» مم تس 


2 ) الآد يآن ننه , » وَوَضْمْ “الملل يرفمو 3 وَأهآنَ عدا بكرامَتد ؛ غدل 
أيه م يتصره 34 وَهَلْمْ 1 06 الضلالة , اأنم ل وق من غ) عطش” من ؛ حياضهٍ 4 


3 


حمل لا أنقصام لعر'وته » وَلَا فك لحلقته م لأسأسدء وا زَوَالَ 
لدعائمه » و1 أنقلاع لشجّرنه, ولا أنقطاع | مدت ؛ وا عقا |2 شرائمه » وَل حذ 
32 حجن سوام 01 

لفروعه » وَلَا صَكَ لعأرثقه قد » ولا وو يشب قير » ولا حرا لوضحد » ولا عوج 


ص 


ا 
5 


لانتصابو « وَل صل فى عوده ؛ ولا وَعكُ” لفحّه 0 أنطفاء لمصابيحه » 


ب 


و لا مرارة احَلاوته ٠‏ 


0 أساخ و فى اطق أستاخباءونيت 00 اماما و ينأ يسم رميو : 0 


متا بيح' شبت' _نيرَانه) ؟ متاك أفتدى بها سَُارهاءوأعْلام قمرد برا فساجها»وَمَناعِلُ 


روى بجا ور رادها . 


- 


و 5< 


آل ُ . ع 0 05 معات 1 0 2 1 م ثَءَ* 
حمل أ فيه مُتبى رصوانه ود درو وه دعائمه به > وَسَمام طاعتة 0 فبوَ عند الله 


1 رت م ووو * م 0 م 
ومدق الآر كان » رفيم الْبَنِيان » مير البزهآن » مُهى: التَيرَان 5 عَرِيرٌ الُلطآن » 


ل 


2 
3 ير اسل سس م صن 


فشسافوة َأنبعوه 0 وَأَدُو | إليهِ 0_0 1 مو ص 5 
ان تنا نا 
الم : 
اصطنعه على عينه ؟ كلة تقال لما يشتد الاهمام به » تقول للصانم : أصنع لى كذا على 
عينى ؛ أى اصنعهص:م ةكاملة كالصنءة التى تصنعهاو أ نا حاضر أشاهدها بعينى » قال تعالى: 
رم مس 2ه ©0١١7‏ 
( ولتصنع كلى عينىغ ١‏ . 
وأصفاه خيرّة خلقه » أى ثربه خيرّة خلقه » وهم امسامون ؛ وياء : «خيرّة »مفتوحة. 
قال م وأقام اث دعام الإسلام على عت أ وطاعته ٠.‏ 
والحاد : الخالف ء قال تعالى ١‏ من ماد أله 0 أى من يعاد الله كأنه حون 
فى حد وجبّة» وذلك الإنسان فى حد أخروجهة أخرى » وكذلك المشاق ؛ ٠‏ ون فق 
والآخر فى شق اخر 
5 3 1 سا 8 
وأتأق الحياض : ملاها » وَتثى السّقاء نفسه يتأق تأقاء وكذلك الرجل»ء إذا 
امتلاً غضيا . 
قوله : « بمواتحه » » وهى الدلاء يمتح بها » أى يست بها . 
والانقصام :الانتكسار 5 والمفاء: الدرومن ٠.‏ 
ولد : القطم » ويروى بالدال الموملة ؛ وهو القطع أيضاً . 
والضئتك : الضيق 5 


. سوره طه هه" . (؟) سوره التوية ه‎ )1١( 


سد 8# لم 

والوعوثة : كثرة فى السهولة توجب صعوبة امشى ؛ لأن الأقدام نعيث فى الأرض . 

والوضح : البياض . 

والموّج » بفتح العيت : فيا ينتصب كالتخلة والرمح » والموج بكسرها : فيا 
لا ينتصب ؛كالأرض والرأى واللين . 

والمصّل : الالتواء والاعوجاج ؛ ناب أعصّل وشجرة عصلة » وسهام ععصل . 

والفج : الطريق الواسم بين الجبلين ء يول : لا وَعث فيه ؛ أى يس طريق الإسلام 
بوعث » وقد ذ كرنا أن" الوعوثة ماهى . 

قوله : « فهو دعائم أساخ فى الحق أسناخها 6 » الأستاخ : جمع تنخ » وهو الأصل » 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فيها » وساخت قوائم فرسه فى الأرض نسوخم وتيخ : 


دخلت وغابت . 
م 5 2 ءَُ 4 ع 
والأساس بالد : جع أسس » مثل سيب وأسباب : والأسس والاس” والأساس 
واحد » وهو أصل البتاء 5 


وغررت عيونها » بض الزاى كثرت. وشَبْت نيرانها بضم الشين : أوقدتءوالنار: 
الأعلام فى الفلاة . 

قوله : ه قصد بها لخجاجها » » أى قصد بنصب تلك الأعلام اهتداء المسافرين فىتلك 
الفجاج » قأضاف القصد إلى النجاج . 

وروى : 2 روّادها » جمع رائد » وهو الذى يسبق القوم فيرتاد لم السكلا والماء. 

2 
والذروة : أعلى السنام والرأس وغيرم . 
قوله : ه معوذ الثار » » أى يمجن الناس إثارته وإزعاجه لقو”ته ومتانته . 
4# 


10د مج )٠١-‏ 


- 


أعنها تب لتر 


و00 1 0708 م 00 ف 2 2 1 اا 
م اي امه : 5 37 
إن الله محا نه بت علئدا سل أله عليز وله ر باعذق » حين دَنَامِنَ لد د 


1 
6 


.الأو م 


ِ 3 قبل من ال ره ره الاطّلاع. و أطت ا 57 إشراق 6 وَقَامَتَ باهلها 


اك" ٠‏ أل م سر ؤم 0 "ل لله 2 م 
م - بره" م ,اه 2 0 ص 7 ع 7 ع سم م 5 
أشراطها َ 5 ام 04 وَأنْمْصام سن حلقعها 4 وأنتشار 0 ن سَببها وو غمن 


8 


دل 7 0 بلاغ ل إسالتو 6 2 امه مور بيع لأخل زمآنو »ورفمة 


5-4 0 


لاعوّانه وَشَرَه لأنصار 


ل رعس 


0 م 4 0 0 13 - 08 ٍٍ رشع 9986 
6ل عليه د ور لا نطنا مصأ بيحة :مر اجا لابو توقدهءو حرا 
00 7 درو رمي رمو د و دمي فلع 
لا 7 ع 3 تسبلما للا - 5 4 وشماعا للا 015 ضواده 34 وَفر'قانا لا محمد 


0 26 رع 
| 


م ومصم حت 2وس ا 6يمع 
بر'هانه » وتديأنا لا تدم أن كان وَشقاءِ لا م 6 و زا لاتهز انسار 


ا 25 ا 507 م 
وَحَقَا لا ذل أعوانه 


ُّّ ٠. 2 1 . 32 . 9 0 75 3 

عرزا صن 4" ا 0 ِ_ّه» ام 0 
وغدرانه 04 و ثافى الاسلا 2 ونيا 2 3 0 13 ة اطى وغيطانه 8 ونح للا يان فه” 
3 ا 002 
السشتنزهون » وين لَا يضما الأتمون » وَمَتَاهل” لا يغيضها الوَاردون 6 و نازل 
م 2 

ل - عي 


لابضلة ع المُسافرون 4 وَأغْلاك ل ل ع ! انرون 4 وكام لا يجوز 


م القأصدون 0 


اههة) ا 


| اختلاف الأقوال فى تمر الدنيا | 

: 2 93 ١ 
- قوله عليه السلام : « حين دنا من الدنيا الانتقطاع »»أى أزفت الآخرة وقرب‎ 
وقتها . وقد اختلف الناس فى ذلك اختلافا شديدا فذهب قوم إلى أن” عمر الدنيا خسون‎ 


حقو رقو 


واختلفوا ىمقدارالذاهب والبافى »واحتدٌوا لقولم بقوله تعالى : تر ج مكار كة 
الوح إِلَيْهُ فى يام_ كان مقدَارهُ كين أل سّنة 24" قالو؟ :البوم هو إشارةإلى 
الدنياء وفيها بكو نعروج الملائسكة والروحإليه ؛ واخقلافهم بالأمرمن عنده إلى خلقه؛ وإلى 
رسله » قالوا : وليس قول بعض الفسّرين أنه عنى يوم القيامة بمستحسّن» لأن" يوم القوامة 
لايكون الملائسكة والرتوح عروج إليه سبحانه » لانقطاع التسكليف » ولأنة المؤمنين 
إمّا أن يطول عليهم ذلك اليوم مقدار خسي نألف سنة عأويكونهذا محتصمًا بالكافر ين 
فقط » ويكون قصيراً على المؤمنين » والأوال باطل ؛ لأنه أشد من عذاب جوم الاوز 
أن يلق المؤمن هذه المشقة » والثانى باطل ؛ لأءه لا يحوزأن يكون الزّمان الواحد طويلا 
قصيرا بالنسبة إلى شخصين » اللهم إلا أنيكون أحد”هما نائماء أو ممنوابملة حرى مجرتى 
النوم » فلا يحس بالحركة » ومعلوم أن حال المؤمنين بعد بعمهم' » ليست هذه الخال . 
قالوا : وليسث هذه الأية مناقضة للا بة الأخرى » وهى قوله تعالى :لآ يدي” الأ 
شتا إل امار ننه لي فى يام كنمف دارم ألف سمه ا عدون )00 
وذ لأن سيا السكلام يدل على أنه أراد به الدنيا » وذلك لأأنه قد وَرَد فى احبر أن” 


. 6 سورة العارج‎ )١( 
(؟) سورة الدسجدة ه.‎ 


دنة1_ 


| بين الأرضٍٍ والسماء مسيرة لحسمائة عام » فإذا نزل اللاك إلى الأرضٍ ثم عاد إلى السماء» 
فقد قطم فى ذلك الوم مسيرة ألف عام بألاترى إلى قوله : ( يدي الأ - من" الشماء 
ِل الْأرْضٍ 4 » أى ينزل للك بالوحى والأمر واكم من السماء إلى الأرض؛ثم بعود 
راجعاً إليه وعارجا صاعدا إلى السماء » فيجتمع من نزوله وصعوده مقدارٌ مسير ألف سنة. 
أ نانب 

وذكر حمزة بن الحسن الأصفهائى فى كتابه امسمى ** تواريخ الأمم »* : أن" البهود 
تذهب إلى أن عدد السنين من ابتداء التناسل إلى سنة المجرة لحمد صل الله عليه وآله 
. أربعة آلاف واثنتان وأربءون سنة وثلاثة أشهر . 

والنصارى تذهب” إلى أر:_ > عدد ذلك خسة آلاف وتسمائة وأسعون سئة 
وثلانه أشهر . 

وأن الفرس تذهب إلى أن من عبد كبو مَرات والد البشر عندم إلى هلاك يرد جرد 

ابن شهريار اللك أربمة لاف ومائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعةعشريوماء 
ويسندون ذلا إلى كتابهم الذى جاء به رْرَّدْشْت » وهو الكتاب المدروف يأبسقا . 

ما البهود والنصارى قيسندون ذلك إلى التوراة ويختلفون فى كيفية 
استنباط المد . 

وتزع, التصارى واليهود أن مد”ة الد نيا كأماسبعة لاف سنة » قد ذهب مْهاماذهب 
وبق ما بق" 5 

وقيل : إن" المهود إنما قصرت الدج لجنم بزحون أن شيخوم الذى هو منتظ رهم 1 
مخرج فى أول الأاف الس بع » فلولا تنقيعسهم الدة وتقصيرهم أيَامها لتءجّل اقتضاحهم » 
ولسكن سيفتضحون فيا بعد عند مَنْ' بأتى بعدنا من البشر . 


الو 


قال حزة : وأما للنحّمون فقد أتوا بما يغمر هذا كله , فزعموا أنه قد مغى منالدنيا 
منذ أول يوم سارت فيه اللكوا كب » من رأس الخل إلى اليومالذى خرج فيه التو كل 
أبن معتعم بن الرشيدمن سامراء إلى دمشق » ليجعلهادار املك » وهو أوّليوممناغخرام 
سنة أريع وأربعين ومائتين للهجرة الحمدية » أربعة لاف أل فأ لفلف _ثلاث افظات_ 
وثلاماثةأ لفوعثسرو نألفسنة بسنى لسن 

قالوا : والذى مغىمن الطوفان إلى صبيحة اليوم الذى خرج فيه المتوكل إلىدمشق 
ثلاث آلاف وسبعائة وخحس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوما . 

ا 

وذكر أبواار محان البيروتى فى كتاب *” الأثارالباقيةعنالقرون الحالية'» :أ نْالفرس 
والجوس بزعمون أن تمر الدنيا اثنا عشر ألف سنة » على عدد البروج وعدد الشهور » وأن 
لما منها إلى وقت ظهور زَرَدْشْتَ صاحب شريعتهم ثلاثة لاف سنة » وبين ابتسداء 
ظهور رَرَدْسْت وبين أول تاريخ الإسكندر مائتان وتمان وحمسوونل سنة » وبين تاريخ 
الإسكندر وبين سنته التى كتبنا فيها شرح هذا الفصل ‏ وهى سنة سبع وأرسيق وستائة 
للوحرة النبوية ‏ ألف وخسماثة وسبعونسنة عفمق هذايكون الماضى إلى يومنا هذامن أصل 
ائنى عشر ألف سنة أربدة آلاف وتماعائة وتمالى عشرة سنة » فيكون الباق من الدنياعل 
قوم أ كثرمن الماضى . 

وحك أبو الرحان عن لهند فى بمض كأتبهء أن مد ة عمر الدنيامقدار تضعيف الواحد 
من أول بدت فى رقعة الشط رن إلى آخر البيوت . 


أنندنيةابا 


فأما الأخبارون من المسامين » فأ كُرمم يقولون : إن عمر الذا نيا سبعة لاف سنة 


3-0-7 


ويقولون إثنا فى السابع » والمق أنه لابسل أحد هذا إلا الله تعالى وحده ء يا قال سبحانه: 


ل ع اس سس 


(بسأ لونك عن الساعة ايان مرساها * في رأنتمن ذكراها » الريك م نتبأم) 0 


وال الا م 01 إلا مُوَبَقلتَ في الات وَالْأَر ضٍ لا تأنيس]» إلا بفعة 
سأ لوك كنك - َك ا 5 ءلمب عد الله 0 
ونقول مع ذلك ورد به التكتاب المزيز : ( أَقترَبت السّاعة 04 و لاقترب 
َ" 8 و ا ل م 0 
لاس سا م204 , و( أ ىأر أطه فلا تستمحاوة 4. 
ولا نمل كيّة للانى ولا كثية الباق » ولكيا تقول كا أمر'نا » ونسمع ونطيم كا 
أذبنا » ومن لمكن أن يكون مابق قريبا عند الله » وغير قريب عند نا كا قال سبحانه : 
2 و ' بعيدا وَبَرَاه قربا 204©. 
ا 
قوله عليه السلام : « وقامت بأهلها على ساق » » الضمير للدنيا » والساق الشدةءأى 
انكشفت عن شدة عظيمة . 
وقوله تمالى : 9 وَلْتَفَت الاق بالشّاق 24" أى التفت آخر شد الدنيا بأول 
عد الأخزة : 
وللهاد : الفرائشي. وأزف منها قياد » أى قرب انقياذها إلى التقضى والزوال . 
وأشراط السّاعة : علامائهاء وإضافتها إلى الدنيا لأأمها فى الدّنيا تحدث » وإن 
كانت علامات للأخرى . والعفاء : الدروس 


0 شير امات )وب ا (؟) سورة الأعراف 0ه . 
(؟) سورة القمر ذ2. (4) سورة الانبياء ١‏ 
(5) سورة التحل ١‏ . (5) سورة العارج 5١‏ . 


() سورة القيامة 9؟ 


0-7 


وروى : « من طوَّها » والطُوّل : الحبل . 

ثم عاد إلى ذ كر النبى صلى الله عليه وآله فقال : جعله الله سبحانه بلاما لرسالته ؛ 
أى ذا بلاغ » والبلاغ : التبليغ » ذف لضاف . 

ولا مخبو : لا ننطى” . والفرقان : مايفرق به بين الحقّ والباطل . 

وأثاق” الإسلام : جم أثفيّة » و هى الأحجار توضع عليها القذر» شكل مثلث . 

والغيطان : جمع غائط » وهو الطمئن” من الأرض 

ولا أبنيضها » بفتحم حرف المضارعة , غاض الماء وغضمه أناء يتمدّى ولا يتمدّى» 
ورك لا قا بالضم” على قول * ن قال : أغضت اماه » وهى لغة ليست بامشهورة 

د لي و ل ا لد 
عمّبة » وال كمة :ماعلا من الأرض » وهى دون الكثيب 


عد د 


الا 0 6 0 
لرجروميمر # ارتب موومم وديم 4 0 رمم روه 
حدله الله ريا عاش العفاء “ور لقاوب 0 عق 3 لطراق الصاحاء 6 
سور ؟ بولطم 1# 0 
يقأ عر 


وَدَوَاء لبد ل دادء ور آ لس 5 ظالة, 1 


و 
دروت وَعْرْ 1 لمن يَوَلّامُ 0 سم لمن اع 5 وَهَدَى 5 أن بوء ا لمن 


4 6 وَمَعْقَلا مَنيعا 


انتحله 3 وَ يهان لمر ن كَل ب4 :شهدا لمن حاص ب به وجا لمن حاج مو أملا 
لمن 42 1 لمن را 7 امن كي 3 وي امن اسلا 4 وَعَلما لم 
- .م مر و 1 - م 0 

ع 3 78 إلى ل و2 ع ا 

وَعى » وَحديثا لمن رَوَى » وَحكماً لمن قضى 


عد د 


لسداالو و9 للد 


البنن : 
الضمير يرجع إلى القرآنء جءله الله ريا لعطش العلماء » إذا ضل العاماء فىأمر والتبس 
عليهم رجموا إليه » فسقام كا بستى الماء المطش » وكذا القول فى « ربيءا لقاوب 
النقباء » » والربيع هاهنا : الجدول » ويجوز أن بريد الطرى الرت مع ؛ يقال : ربعت 
الأرض فهى مر بوعة . 
والحاج" : جع محجة » وهى جاذة الطريق . والممقل : الملحأ ٠‏ 
وأا من دخل » أى مأمنا» وانتحله : دان به » وجعله نحلته . 
والبرهان : الحجّة » والقلج : الظفر والفوز . وحاح- به : خاصم . 
قوله عليه السلام: «وحاءلا امن تَمَله » ؛ أى أن القرآن بنحنّى يوم القيامة مَنَ' كان 
حافظا له فى الدنيا» بشرط أن يعمل به . 
قوله عليه السلام : « ومطية أن أعله » » استمارة » يقول وا أده المطية تنحى 
صاحمها إذا أعملها وبعمْها على التحاء » فسكذللك القرآن إذا أعمله صاحيه أجاه » ومعنى 
إعماله » اتباع قوانينه والوقوف عند حدوده . 
قوله : « وآبة لمن توسلم © » أى من تفرس »ء قال تعالى : ل( إن فدات لأباآت 
5 ومين" 0 
والجنة : مايستقرٌ به : واستلاام : ابس الأمة الحرب » وهى الدرع . 
ووّعى : حفظ : 


قوله : « وحديئا ان روّى » » قد ماه الله تعالى حديثا فقال : الله نزل 


)0 سورة الجر ن د 5 


نش سه 


اللْديث كتابا مُتمَا ]224 ؛ وأسحابنا حتجتون بهذه الافظة على أن القرآن ليس بقديم؛ 
لأن” الحديث ضد القديم . 

ول الخالف أذ تقول #البسى ناك شولك بل احم المديث 4 هاذ كرتم بل 
المراد أحسن القول » وأحسن الكلام , لأن العرب تسمّى الكلام والقول حديئا » لأنا 
تقول : لعمرى إنه هكذا » ولسكن العرب ماءمت القولوالكلام حديثا إلا أنهمستحدث 
متجدّد حالا خالا » ألاترى إلىقول عمرو لمعاوية : « قد ملات” كل شىء إلا الحديث»؛ 
فقال : إأما يمل العتيق ؟ فدل ذلاك على أنه فهم معنى تسميتهم الكلام والقول حديثا» 
وفطن لمنزاهم ومقصدمم فى هذه التسمية » وإذا كنا قد كلفنا أن نحرى على ذاته وصفاته 
وأفماله ماأجراه سبحانهفى كتابه » ونطلق ما أطلقه على سبيل الوضع والسكيفيّة التى أطاقها 
وتجدّده ‏ فقد ساغ ليا أن 2 على كلامه أنه عدث ومتحدد ؛ وهذا هو اللقسود : 


(1) سورة الزعي 58 . 


سسا او ”# اسم 


)١5؟(‎ 


الئل : 
وم نكلام له عليه السلام كان يوصى به أعصابه : 


لعو اناري و و 1 عقوم عسوو لم ور ا 2 
عَاهَدُوا أهر الصكلاة 5 وَحافظوا عذلها 5 وَاستكثروا منها © وتر بو بها 7 وإنها 
5 2 لعي ا 5-8 050 031 525 عر 
53531 كل الوامنين كاب م ٠‏ ألا 00 إلى حَوَاب أهْل القار حين لوا : 
١ 9 9‏ 
00 فى له 0 من الْصَلينَ ا" 
و6 اتيت ل قر إطلاقَ رت 
و 5 0 لله عير 1 ر سم ب باتادّة تَكُون عل بأب جل 5 
قو متيل" فى ليو بوم َال > 0 7 مركات 2 فم 2 عَسى أن 0 عله 
وَقَدْ عرف حَفْهاً رجال من الْموامنين 5 الذي لو كمايق نا 3 متارع ؛ 
ودلا رك عين من وَلدِ 0 0 أش” ا :ل( رجال ل تلييىم ار ولا بي 
-؟95 


كان 0 اع غك وله نصبا بالصلاة نعل التبشير ل بال 
ع 
هل 


قل أَشّ الل 2 بالصّلاء وَأْصطْيْ ع 404 تكن أر” أذ 
7ه كان 
وإصبر نفسه , 


7 سورة المدثر ا‎ )١( 
. 1190 (؟) سورة طه‎ 


سس اوس سد 
ل ك2 م و00 كى عمثلي وم جر #ه يرع ا م 
3 إن الز ك2 جعات مع الصلاة 8 بانا لاهل الإسلا.م 4 فمن أعطاها طوب 


7 : ص اه رين 
0 ف 5 0 4 0 00-7 0 ار ةل 6 4 فل 00 أحد 0 04 
7 5 


ااه 5 ظ 5 أل ا ألتل " ظ وير 2 7 “أدَاء 


ر 
6 


- 


ضٍ 5 


عر ضَتْكل ليه 7 مَوَات الْبنيّة الوقن 


اه عر 


و لهم 8 3 8 


الآمانة ؛ فد ل ن لمن م من اه 


5 001 . 
أ 


الدْحَوة » وَأُجْبال ذات الول توب ؛ فلآ أَطْوَّلَ ولا أَعْرض ؛ وَلَاأَغْلٌوَلَا أغظ” 


- 
اساي لا 
عزن » لامتنعن ؟ 3 7 
- 


7 اه 1 


3 
مهل 7 


0 من ) المقوبة 0 عا ن ماجي مَنْ هو 


0 


2 *. سم .1 و ام 
لقلقه بوخيرا » وأحاما به علا > 0 0 ل 550 
اق لس ور 7# 

وَصمائر” أ * عو وَعَاتغ. عيأنه” . 


+ 


هذه الآية يستدل ها الأصوليونمن أصابنا على أن السكفار يعاقبون فى الآخرةعلى 
تراك الواجبات الششمرعيّة » وعلى فعسل اقباتم » لأنماف الكفار وردت » ألا ترى 
إلى قوله:( فى جَنَات نساءلو نَ ءَنِ الجر مين مَاسَلككٌ' ف سف 4”". فايس يوز 
أن يعنى بالجرمينهاهنا الفاسقين م نأهل القبلة»لأنه قال : 8 قَألُوا ل[' نك من الْمصَلينَ» 


.19 سورة الاحزاب‎ )١( 
49 سورة المدثر ؟4‎ )؟١‎ 


ل 


لك نط م السكين” وكا مو تخوض” مم انا رنطين” 0 م 

الذينٍ 00 . 

قالوا : و لس لقائل أن يول : معنى قوله : ل( م نك ف العا م نكن من 
الثائلق) بوجو« الشاؤة »الأه قد أعق عن هذا الفنلين تزله > ( ركنا سكديا وو 
الذين 4 لأن” أحد الأمسين هو الآخر » وكمل الكلام على مايفيد فائدة جديدة أولى 
من حل على النسكرار و لإعادة » ققد ثبث بهذا التقرير صحة احتجاج أمير المؤمئين عايه 
السلام عل :أ كيق: آمو السلاة» وأ عاامق المتاداات المبية فى نظر الشارع . 

قوله عليه السلام : « وها لتحت الذآنوب » » الحت : نثر الورق من الفصن » 
وامات , أى كدائر ؛ وقد حاء هذا الافظ فى أطبر التبوة سيفة + 

والر بق : جممربقة » وهى الحبل » أىتطلق الصلاة الذنوب كا تطلق الحبالالمعقلة» 
انكر بااكتد عل لكات ب واو ين وحزايش اك اوناع 

وبروى : « فيذها ا الصلاة » بالتضعيف » وهو لغةء يقال : تماهدت صيمق 
وتعهدتها وهو القيام عليها» وأصلهمن تحديد المهد بالشىء » والمراد المحافظة عليه؛وقوله 
فال ١‏ إن الكلذة: كأ كل الوأيدينة كم وي 4 ءأى واجبا ء وقيل»وقوتا؛ 
أى مندّماكل وقثلصلاة معيّنة ؛ وتؤدى هذه الصلاة فى نحو 7 : 

وقوله : «كتايا » أى فرضا واحباء كةوله تعالى 5 لتب 0 عل نفسه 
الركنمة 74" أى أوجب . 

وائلة «اشيية ىنا لحي وهو الماء الحا » وهذا الخير من الأحاديث الصحاحءقال 
صلى الله عليه وأأله : « أيسر” أحد؟ أن تكون على بابه كقة يفتسل منها كل يوم حمس 


)١(‏ سورة المدثر 45 -ا4. 
(؟) سورة النساء ٠١+‏ 5 
(؟) سورة الانعام ع 


سد #8 له 


مرات » فلاييق عليه من دَرَنِهِ شىء ! قالوا ننم » قال : فإلها الصلوات اللجس © . 
والدرّن : الوسخ . 
والتجارة فى الآبة » إِما أن يراد بها : لايشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكرالله . 
شم” أفرد الببع بالذ كر » وخصه وعطفهعلى التجارة العامة» لأنه أدخل فى الإلهاء » لأنالربح 
ف البيم بالسكسب معلوم » والربح فى الثمراء مظنون » وإِمَا أن يريد بالتجارة الششراء 
خاصة إطلاقا لا لجنس الأعر” على النوع الأخص » كا تقول : رزق فلان نجارة رايحة » 
إذا انمه له شراء صالم » فأما إقام الصلاة فإنَ التاء فى < إقامة » عوض من العين الساقطة 
للاعلال » فإِنَ أصله « إقوام » مصدر أقام »كقولك : أعرض إعراضا » فها أضيفت 
أقيست الإضافة مقام حرف التءوبض » فأسقطت التاء . 
قوله عليه السلام : وكان رسول اللّدصلىالله عليه وآله نصبا بالصّلاة» أى با ؛ قال 
تعالى :ل( ماأنرَلنا عليك القر'آن امدق 204 
وروى أنه عليه السلام قام حتى تورّمت قدماه مع التبشير له بالجنة . 
وروى أنه قيل له فى ذللك فقال : « أفلا أ كون عبدا شكورا ! و. 
ويصبر نفسه : من الصير» ويروى :2 وبَصّير + لمهانفسه » أى محبس؛ قال سبحانه: 
(وكحة ع تن عون رك )6 . وقال عنترة يذكر حربا كان فمها : 
0 عار فة لذلك حُرَة تراسو إذانفس الجبان تطله'9؟ 
# # * 
[ فصل فى ذكر الأثار الواردة فى الصلاة وفضلبا | 
واعلم أن الصلاة قد جاء فى فضلها الكثير الذى يعجزنا حصره ء ولو لم يكرك 


)١(‏ سورة طه » . (؟) سورة الكيف لم؟. 
(؟) الآسان ( صير ) . 


الس 5 ى ”1 سس 


إلا ماورد فى الكتاب العزيز من تسكرار ذ كرها وتأ كيد الوصاة بها والمحافظة عليها » 
لكان بعضه كافيا . 

وقال 'لنى صلى الله عليه وآله : « الصلاة مود الدينءفن تركبا ققد هَدَمالدين». 

وقال أيضاً عليه السلام : « ع الإعان الصّلاة » فن فرتغ لها قله » وقام تحدودها ؛ 
فهو الؤهن » . 

وقالت أم” ساة :كان رسول الله صلى الله عليه وله محذاثنا وتحدثه » فإذا حذمرت 
الصلاة فكأ نه يمر فنا ول تعرقه . 

وقيل لاحسنرحمه الله : مأبال الممبجَدين من أحسن الناسوجوها ؟ قال : لأعهم حرا 
وقال عمر : إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام ملأ كل اله له صلاة» قيل له : 
وك ذلك ؟ قال : لا بتر خشوعها وتواضعها وإقباله على ربه فيها . 

وقال بعض الصالحين : إن العبدليسحد السّحدة عندما نه متقرتببها إلى اللهءو لوقسم 
ذنبه فى تلاك السحدة على أهل مدينةلهلكوا » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يكون ساجداً 
وقليه عند غير اله » عا هو مضع إلى هوّى أو دنيا . 

صلى أعرالى فى المسجد صلاة خفيفة » وعمر بن الخطاب براءء ذلما قضاها قال : 
الهم زوّحنى الحور العين . فقال عمر : ياهذا لفد أسأت التْقَد » وأعظمت الخطبة ! 

وقال على عليه السلام : لابزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الجس » 
فإذا ضيمَهن” رأ عليه » وأوقمه فى المظا م : 

وروى عن النى” صلى اله عليهوا له أنه قال : « الصلاة إلى الصلاة كقارة لابتمهماء 


مااجتنيت الكبائر © . 


0 


وبا ف :أكون أن وسول "اق عتل اث عليه راله كان ]ذا خريه أي فزع 
إلى الصلاة . 

وقال هشام بن عروة : 5ن ألى بطيل اللكتوبة ويقول 1 هى رأس امال ١‏ 

قال يونس بن عبيد : مااستخف أحد بالنوافل إلا استخنه بالفرائض . 

يقال : إن محمد بن مكدر ا الول غليه وعلى أمه و أحته أثلانا » فهانت أحتدء» 
فجرأه عليه وعلى أمه نصفين » فهانث أمّه فقام الليل كله . 

كان مس بن سارلا يسمع الحدي ثإذا قام يصلى » ولايفهمه »وكا نإذا دخل يبت سكت 
أهله فلا يسمع مكلام حتى يقوم إلى الصلاة » فيتحدثون ويلخطون » فهو لابشعر بهم . 

ووقم حريق إلى جنبه وهو فى الصلاة » فل بشعر به حتى حرق . 

كان خلف بن أيوب لايطرد الذباب إذا وقم على وجهه وهوفالصلاة فى بلاد كثيرة 
الذبان » فقيل له : كيف نصبر ؟ فقال : بلغنى أ نّالشطار يصيرون نحت السّياط ليقال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بين يدى ربى” على أذى ذباب يقع علىّ | 

قال ابن مسعود : الصلاة مكيال » فمن وَفَى وف له » ومن طقف »فويل” للمطفغين! 

قال رجل لرسول الله صل الله عليه وآ له : يارسول الله ٠ادعلىأنيرزقنى‏ اللهمرافقتك 
فى الجنّة » فقال : « أعنى على إجابة الدعوة بكثرة السجود » . 

0# 

قوله عليه السلام : « قريانا لأهل الإسلام © القربان : اسم لما يتقرّب به من 

أسيكة أو صدقة . 


2 


مس إراة ”ا سم 


عن إخراح الزكاة مع التسخط لإخراجها والتليف والتحسّرعلىدفعها إلى أرباها »ويقول: 
إن من يفعل ذللك برجو مها نيل الثواب ضال” مضيع لاله » غير ظافر بمارجاممن المثوبة. 
د #* ا 
[ ذكر الآثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق | 

وقد جاء فى فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوتع الكثير جداء ولول يسكن 
إلا أن الله تعالى قرمها بالصلاة فى 1[ كثر المواضع التى ذ كر فيها الصلاة لكفى . 
وروى بريدة الأسامى > أن رسول الله له صلى الله عليه وآ له قال: « مالس قوم" الز كا 
إلا حيس الله عنهم القطر » . 
وجاء فى الذين يكمزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فى سبيل الله ماجاء فى الذ كر 
الحكيم»رهو قولاتمالق 51 يوام ما ف أ رجهم فتَكْوَى با جباههم 620 
الأية » قال المفسرون : إنفاقها فى سبيل الله إخراج الزكاة معها . 
وروى الأحنف قال : قدمتُ المدينة » فبيها أنا فى حَلقَة يها 7 من قريش » 


إذ جاء 3 حَدْنُ الجسد » خش الثياب ء فقام عليهم » فقال : بشر السكانزين 


© ه» 5 4 
00 ع ا ف نار جهم > فتوصع على خاية د 


5 رم 
كتفه» ثم توضم على نض كتفه حتى نخرج من حامة 03 »فسألت عنه ففيل :هذاأ بوذرٌَ 
التفارى » وكآن يذ كره ويرفعه . 
أن عباس يرقمه : 8 مَنْ كان عنده ما ببزكى فل يرك » وكان عنده ماحج فل بحج سأل 
الرجمة » يمنى قوله : « رب ارجمون »© . 
)١(‏ سورة التوبة 4؟. 


(؟) الرضف : الححارة الحماة . 
() النغش : أعلى الكتف ؟ وقيل هو العظم الرقيق الذى على طرقه . 


سس ل اسل 


أبو هريرة : سثل رسول الله صلى الله عليه و5 له : أئ الصدقة أفضل؟ فقال : أنتمعلى 
وأنتميح : شحيح » تأم ل البقاء » ومخشى الفقر » ولا تمبل ؛ حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت : لفلان كذا ولفلان 935" , 
وقيل للشب" : ماجب ف مانى درم ١‏ قال: أما من جهة الشرع لقمسة ع وأمُامنجهة 
الإخلاص فالكل . 
أمر رسولالله صل الله عليه وآ له بمض نسائه أن تقسم شاة علىالفقراء فقالت:يارسول 
٠‏ 3 ع 5 
لله ؟ لم ببق ممها غير عُنقها ؛ فقال عليه السلام :كلها بقى” غير عنقها . أخذ شاعر هذا 
المعنى فقال : 
ببى على الذاهب من ماله وما يبق الذى يذهب” 
2 3 
ويسأله بولا ؛ حتى يصير هو فى صورة السائل . 
2« 5 
وءن النى” صلالشّ عليه وآله :ما أحسن عبق” العميدقة إل حم َس إليه في حلفيه» 
وعنه صلى الله عليه وآ له : « الصدقة تسد سبعين بابا من الشرّ © . 
وعنه صلى الله عليه وآ له : « أَذْهِبُوا مذمّة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطمام» . 
كآن النبى" صلى الله عليه وآ له لا يكل خصلتين إلى غيره : لا يوضئه أحدء ولا يعطى 
السائل إلا بيده . 
بءعض اأصالحين : الصلاة تيلفنك أ الطريق « والصوم سلغنك باب المللك 0 
والسدقة تو خلا عليه غير إذن:: 
الدع : من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب الصكقة من الفقير إلى صدةقه »فقد أ بطل 
صدقته ؛ وضرب بها وجهه . 


)١٠١ سج‎ س١1(‎ 


#18 عدا 


كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل 0 فإن كان عنئدذه ذهب أو فضة أو طعام أعطاه» 
فإن لم يكن ؛ أعطاه زيتا أو سمنا أو نحوث هما يذتفع به » فإن لم يكن ؛ أعطاه كحلا 37 
خرج بإبرة وخاط بها ثوب السائل » أو مخرقة برقع بها ما مخرتف من ثوبه . 

ووقف مرة على بابه سائل ليلا » ولم يكن عنده مايدفمه إليه » تفرج إليه بقصبة فى 
031 - 
وأمنا ل 4 وقال ّ 1 هذه وتبلغ مه إلى أنوات ناس لعلهم بعطونك ٠‏ 
عد +4 #د 
قوله عاية السلام :2 3 أداء الأمانة .2 هى الوقد الذى يازم الوفاء به2 وأصح” ماقيل 
فى تفسير الآية أن الأمانة ثقيلة الحمل » لأن» حاملها معرض لطر عظيم » فهى بالغة من 
التق وصدن نة انا عالوة اتا شع عل السيوات والأرطن والخيال لامتع تمن 
ل وصعوية اخحمل مالوا أنها عر وات والآارض و من 
حملها . َأمّا الإنسان فإنه حملها وألزم القيام بها . وايس امراد بقولنا : إنها عرضت على 
السموات والأرض أى لو عرضت عليها وهى جمادات » بل المراد تمظيم شأن الأمانة » 
كا تقول : هذا الكلام لا مله الجبال » وقوله : 
ع امتل” الحوض وقال تطنى 2 
وقوله تعالى : 8 فَالعَا أتينا طائعين 74 . ومذهب العرب فى هذا الباب . وتوسعها 


ومحازاتها مشمهور شالم : 


: الأسان ( قطن ) » ويقرته‎ )١( 
2 #ماااة م‎ ِ 
*» سلا رُوَيدًا قد مّلات بطنى‎ » 


(؟) سورةفصات ١1١1.ء‏ 


1|م سد 


(؟15) 
الأمضل : 


به ١‏ -_- هي ل 0 001 00 
وَأَلْهِ مأمعآو ةدم 8 ركه يوجر 2( ولا لاي ادو 
م 2 0 50 
لكك بنذ اناس ْ 0 ل عَدَرَة فجّرة © 3 0 0 ا 


00 


2 2 + 


7 


6ه 
الجا : 
ا 4 52 0 0 
الغدرّة » على «فمّلة» السكثير الغدرءوالفحرة و اللكفر ة:الكثير النحور و السكفر 2 
وكل” ما كان على هذا لانتو للفاعل » فإن سكنت المين فهو للمفعول » تقول : رجل 


2ك سكة لخر وخر 2 
صحالكلة ي سطلةه 07 حك مقه 6 در إسحر » وسعدرة لسعخر به » 


يقول عليه السلام: كل" غادر فاجرءوكل” فاجر كافر.ويروى: )0 ولسكن كل غدرةفجرة» 
وك عر كر » على «قعلة» لاهرةالواحدة . 

وقوله )0 لكل” غادرلواء يعرف 4 وم القيامة 04 عد نت حي وى" عن النى 
صلى الله عليه وآله 9 

6 أقسم عليه السلام أنه لايستنفل بالمكيدة» أى لانجوز الملكيدة على » كاتموزعلى 


ذوى الفلة 5 وأنه لاستفمن بالشديدة » أى لاأهين وألين لالخطب الشد 


# 


5119 سب 


[ سياسة على وجر.ها على سياسة الرسول عليه السلام | 


واعل 9 قومأ من مرف <تيقة فضل أميرالمؤمنين علي هالسلام؛ زعموا أنعمر كان 
أسوس منهء وإ ن كان هوأعلمن عمرء وصرح الرتئيس أبوعلى نسينابذللك فى«الشفاء »فى 
الحسكة» وكانشيخنا أب الحسينيميل إلى هذا » رقد عر"ض بدفى كتاب «الغرر » ”27 نمزعم 
أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوّس منه وأصم تدبيرا » وقد سبق لنا بحث قد.م 
فى هذا السكتاب فى بيان حسن سياسة أميرالؤمنين عليه السلام وحة تدبيره » وتحن نذ كر 
هاهنا مالم نذ كر هناك مما يايق بهذا الفصل الذى نحن فى شرحه . 

اعل أن السائس لايتمكن من السياسة البالفة إلا إذا كان يعمل برأبه » وبما يرىفيه 
صلاح ماسكه؛ وتهيد أمره » وتوطيدقاعدته ؛سواءوافق الششر بع ةأو ل يوافقهاءومتى يعمل 
فى السياسة والتدبير بموجب ماقلناه ؛ فبعيد أن بنتغم أمره »أو يستوثق حاله , 
وأمير اللمؤمنين كان مقيّدا بقيود الشر بعة » مدفوعا إلى اتباعبا ورفض مايصلح اعمادهمن 
آراء الحرب والسكيد والتدير إذا لم يكن لاشرع موافقاء فم تسكن قاعدته فى خلافتدقاعدة 
غيره من لم يلتزم بذللك » واسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب » ولا ناسبين إليه 
تافو مره عنه وتو لكيه كان ينهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح الرسلة » ويرى 
مخصيصض ممومات النض بلآراء وبالاسقواط من أصول تقققى. لاق مابتعضيه عموم 
النصوص » ويكيد خصمه ؛ ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة » ويؤدّب بالدرّة والسوط من 


)١(‏ هو كتاب الغرر لأنى المسين البصرى , ف أصول اكلام , شرحه اللمؤاف , وسماه : « شرح 
م ات الغرر » ذكره صاحب روضات الحنات . 


دمل 


تغلب على ظائه أنه إستوحجب ذللك » ويصفح عن آخرين قل احترموا ماستحقون به 
التأديب » كل" ذلك بقوة اجنهاده وما يؤديه إليه نظره » ولم يك نأمير الؤمنين علي هالسلام 
برى ذلك » وكان يقف مم النصوص والظواهرء ولا بتع دّاها إلى الا جمهاد و الأقيسة» و بطق 
أمون الدانيا غ[) أفور قذي ؛وبسوق السكل مساقاواحداءو لايصيعو لاير فم إلابالكتاب 
والنص" » فاختلفت طريقتاها فى الحلافة والسياسة » وكان عمر مع ذلك شديد الناظة 
والسياسة » وكان على عليه السلام كثيرا حلم والصّفح والتجاوزءفازدادت خلافةذاكقوتة» 
وخلافة هذا لينا ؛ ولم عن عمر ما مُنىّ به على عليه السلام من فتفةعثمان؟التى أحوجته إلى 
مداراة أحابه وجنده ومةار بهم » للاضطراب الواقم بطريق تلك الفقنة . ثم تلاذلكفتنة 
الجل » وفتنة عفن 9 فتنة النهروان » وكل> هذه الأمور مؤثّرة فى اضطرا بأمر الوالى 
واتحلال مماقد ملسكه» ولم يتفق لعمر شىء من ذلك » فشتان ببن الخلافتين فيا يعود إلى 
انتظام الملكة وصحة تدبير الخلافة ! 

فإن قات : فها قولك فى سياسة الرسول الله صلى الله عليه وله وتدبيره ؟أليس كان 
منتغاماً سديدا مع أنه كآن لايعمل إلا بالنصوص والتوقيف من الوحى إفبلا كانتد بير ع 
عليه السلام وسياسته كذلك ! إذاقئم : إنه كان لاسمل إلا بالنص” » قلت : أماسياسة 
الرسول الله صلى الله عليه وآله وتدبيره فخارج عمانحن فيه ؛لأأنه معصوملانتطر” قالغفلة إلى 
أفماله » ولا واحد من هذين الرجلين بواج بالعصمة عندنا. وأيضافإن كثيرا منالناس 
دهبوا إلى أن الله تعالى أذنلارسول الشهصلى لشهعايهوا لهأن يكف الشرعيات وغيرهابرأيه » 
وقال له : احكم ما تراه » فإنك لا نحم إلا بالمق»وهذاءذهبيونسبن>ران .وعلىهذا 
فقد سقط السؤال , لأنه صلى الله عليه وآآله يعمل با يراه من المصلحة ءولا ينتظر الوحى”. 
وأيضا فبتقدير فساد هذ المذهب ؛ أليس قد ذهب خلق كثير من علماء أصول الفقه 
إلى أن" الرسول الله صلى الله عليه وآ لمكا نيحو ز”ا لهأ نيحتهد ف الأحكام و التدبير» كايجتهد 

)١(‏ ساقط من ب 


جد :018 ست 


الواحد من العاداء » وإليه ذهب القاضى أبو يوسف رحمه الله » واحتج” بقوله تعالى : 
(لتحم بين الناس با راك أ 204 . 

والسؤال أيضا ساقط على هذا الذهب » لأنَ اجنهاد عل عليه السلاملايساوىاجنهاد 
لنى صلى الله عليه وآ له » وبين الاجتهادين كا بين المنزلتين . 

* 

وكان أبو جعفر بن ألى زيد الحسنى” تقيب البصرة رحه اله إذا حدثناه فى هذا 
يفول : إنه لافرق عند من قرأ السّيرتين : سيرة للننى" صلى الله عليه وله وسياسة أصمايه 
أيام حياته » وبين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أحابه أيام حياته » فك أن 
عليًا عليه السلام لم بزل' أمرثه مضطرياً معهم بغخالفة والعصيان والهرب إلى أعدانهءوكارة 
الزن والحروب » فسكذلك 5ن النبى صلى الله عليه وآله لم يزل ممنوًا بنفاق المنافقين 
وأذاهم » وخلاف أحابه عليه وهرب بعضهم إلى أعدائه » وكثرة المروب والفتن . 

وكان يقول : ألست ترى القرآن المزيز تملوء؟ بذاكر لانافقين والشكلوى منهم » 
والتألم من أذام له ؛ كا أن كلام على عليه السلام تملوه بالثكوىمن منافق أصمابهوالتألم 
من أذام له » والقوثهم عليه ! وذلك نحو قوله تمالى : ( أل" رَ إِلَ ألْذِينَ مبواعن 


معرل اللي جر ” تر ور تر نسار جحو إلعن لتر سل رص " عو هه زا ساة 
0 ام 0 لما 00 عنة 4 و ينتادوان الوم وَالْعَدوَانْوَمْعصِيرٌ ألو سولوإذا 


5 21 6 0 غم 0 عكر 1 كه 
5 وعرخر ى 8 1 7 2 ٍ. 5-5 2 2 
حسعهم 42م م 98 قد بمس | سيرغ . 


وقواه : 8 إ بما التجوى من" الشييطان يرن ألذين منوا ... 74" الآية. 
وقوله تعالى:( ذا جاءكَ ألمُناققونَ قالوا تش إِنّثَ ردول الله » وَأله !' 1 20 


٠١ (؟) سورة الغادلة م (؟) سورة المادلة‎ ٠١6 سورة الناء‎ )١( 


هج١؟‏ ميم 


5-5 


أرسوله وَالله يشهد إن فين لكاذيو نَ» أمحَذوا ماني جِنْة قَصَددُوا عَنْ سَمِيل 
امعان او رن ب و لسر أجمما 0 

وقوله تعالى : ل( وَمْهم من تم | ليك حي إذًا خرَحوا من عتدلة َأنُوالأَذِينَ 
8 أوائك لذ ين بم أنه طّ رفي وَأَنْْمُوا أَهْوَاءهم م2 ِ 


و مادا 


وقوله تعالى:ؤ( رايت الذ إن ف لني مض يرون 0 يك نذا ااه 
0 م 
من الْمَوتَ أو أ * طاعة وَقرل مروف فَإذَاعوَمَ ألم" دترا أن كن 


وى عي سم 


خيراً ابن * 274 . 
- - ع 7 ف مااع 6 و#م. 5 2 

وقوله تعالى : ( ام حسبب الدين فى قأو .هم مراص أن أن > ج الله 
جع لاون تقر وي ماي رمه كل ووم بورض 2 
وَأ نشاء انا فلعر نهم ماهم وَلتعر فم فى لحن القوال والله يعم 
و عرس 
مك٠‏ ) © 

-ه و“ كام هم مام م 


وقوله تعالى ١‏ ول لاك الْمََلُونَ من 0 "اب شماتيا أعوَالن وَأُهْلونا 


وس* 


فاس حفن 060 نا يدو ون 1 البدي 3 ع ف لوي 3 0 غ ملك كه من ألله له شركا 


م م 7 5 رمعم 
إن اذا بك قار اناد مك ايل كن أله عا تقلون سير ا ب عانحة 
إن أرَاد 8 ى_ وأرّاد ع 4 1 ن الله : 202 بر بل 5 
1 10 5200 و + 2 ول رهبي 
ان ١‏ ينقاب م ول والتوانتون ا أهامهم 86 وزبن دلاك فق قلويك" وَظكنت” 
1 03 د م6 » زشىق 
طن الو كم وام ور4 

م 7 ر؟أء 50-6 
للد كال امبرل اللشادون إذا أأطاقر' إل متام لتأخذوها ذَرُونا 
ه 2 #6 0 جح ل د 0 -- م1 0 
بعكم ير يدون ان 1 وا 5 3 الله فل نْ تذبعو نا كذ لكر قال أ من قبل 
)١(‏ سورة النائقين . (؟) سورة تمد .1١5‏ 
(©) سورة محمد و ا (:) سورة تخد ه59 5٠٠١,‏ 


ل وعم بس موسج رن تنم ب ري من م 600 
وسيقولون سدوننا نوا لا 2 0 قليلا 4 3 
1 9 هل مر 
: 1 َه ألْجُرات ١‏ لهم 0 َمْقلونَ » وه 


ا 
لوم الله غفور حم 2 
قال : وأحابه م الذين 00 ف الأنغال وطابوها لأفهم » حقىق أنزل الله تعالى : 


(١‏ قل الأفال يشر ارول فقوا أله وَأصْلحُواذَات بَيْيِك' وَأَطِيمُوا أل وَرَمُوكُ 


ل 6ل 


6 مُوأمنين ل" 


سيك بوم 3 2 0 لفاء ا حق خيف 


٠. 0 1‏ 5 
نا'عا إساقون إلى الرث 5-52 4 00 


- 2 
ير 


5-5 
8 5 لم لثم ل لع سه ٠.‏ 


وم الذي نكانوا يتمتؤن لقاه العيردوت لقاء المدوّء حتى إنمهم ظفروا برجلينى 
الطريق » فسألوها عن المير » ققالا لاع لنامهاء وما رأينا جيش قريش من وراء 
دلت الكتيبء فضي بها ورسول اله صلى الله عليسه وآله قائم يصلى » فلنا ذاقاً مس 
الصرب قالا : بل العير أماسي فاطلبوها ء فلما رفموا اضرب عنْهما » قالا : وله مارأينا 
العير ولا رأبناالا الخيل و و : والجبش» فأعادوا السب علمهما صية ثانية ‏ فقالا وها 
عبان : العير أمامم 5 فوا عنا #فانعرتقن رسول اشاسل لش عليه واللامن الصلاءة 


وقال : إذا صدقا كم ضر بتموثها» وإذا كذبا ل نم عنهما ! دعو ها ؛ فا رأيا إلا جبش 
أهل مكةءوأ زل قوله تعالى : ل( وَإِذْ يمد 7 إمدَى الاين أن ) لك وتودون 
2-8 ٍ- و تس سار م١‏ ءَ. 

3 ذَات الك وك حون سكم وير بد اد أن أعذق بكلاته وَيَطَمَ 
)١(‏ سورة الفتح م١‏ 

(؟) سورة الحجرات 14,ه 

(؟) سورة الأغال ٠. ١‏ 

(4) سورة الأنفال + . 


“5117 سب 


در أل فررين” 24" . قال المفسرون : الطائفتان : المير ذات الاطيمة الواصلة إلىمكة 
من الشام صحبة أبى سفيان بن <رب » وإامهاكان خروج المسلمين » والأخرى : الجيش 
ذوالتو كة. وكان عليه السلام قد وعدم بإحدى الطائفتين » فكرهوا الحرباء 
وأحبوا الفنيمة . 

قال : وهم الذين فوا عنه صلى الله عليه وآله يوم أحُد » وأسدوه وأصمدوا فى الجبل» 
ون ر كوه حتى شج' الأعداه وجهه » وكسروا ثنيته » وضر بوه على بَيضته »؛ حتى دخل 
جماجه .ء ووقم امن فرسه إلى الأرض بين الفتتل ؛ وهو إستصرخ بهم » ويدعوم 
فلا يحيبه أحد منهم إلا مَن' كان جارياً يحرى نفسه » وشديد الاختصاص به » وذلك 
قوله تمالى : (إذ و ن ولا تلوون سّ أخدٍ وال سول يدعو فى أ 0 6# 
أى بنادى فيسمّع نداءه آخر الحاريين لا أوكلم ؛ لأن أرتلم أَؤْغْوا فى الثراز» ويدوا 
عن أن يسمعوا صوته » وكان قصارى الأمر أن يلم صوته واستصراخه م كان على 
ساقة الهاربين مهم . 

هال : ومنهم الذين عَصًَّ! أمره فى ذلك اليوم » حيث أقامهم على الشعمب فى الجبّل» 
وهو اللوضع الذى خاف أن نكر* عليه منه خيل العدو من ورائه ؛ وهم أحاب عبدالل 
ابن جُبير » فإنهم خالفوا أمره وحصوه فيا تقدام به إلمهم » ورغبوا فى الغنيمة » ففارقوا 
4 هم ؛ حتى دخل الوآهن على الإسلا م بطريقهم » لأن> خالد بن الوليد كر” فى عصابة 
م الي قدخل من الكسب الذىكانوا يحرسونه» فا أحس؟ المسامون بهم إلا وقد 
غشُوهم بالسيوف من" خلفهم » فسكانت الهزيمة » وذلك قوله تمالى : ل حتى إذَاقكم' 


)١(‏ سورة الأغال و 
لا سورو ال عحمران 86# .١‏ 


0-000 وى بال اهارن :٠م‏ ا سل 2 ٠.‏ افر 0 
تارعم ىا لكر طخصوم دن بعك م ا 0 م ٍِ بول مب من يريد لي 
ا لل يم مان 

ومذ ا ليد 


قال : وهم الذين عصوا أ رأه فى غزاأة توك 0 لعك أنأ كد علمهم الأوامو و خذوة 


وتدكوه وم شخصو أممه ؛ أنذلفهم 7 الذين آمو امالك” ذا 2 كام 


أنقروا ف سيبل َه للم إل ا الأراض أ َم ' باطيأة الك 2 إعراة الآخرةهما ماع 


خياد ال نيا فالأخرر ١‏ قلين # إلا روا عل مد بك' عَذَا ا لما ١‏ وَيسْْبدِلقَؤْما 
عر ولا ضروة شد 5 ننه ل شىئاء دير 74 ").وهذه الآبة خطاب معاللؤمنين 

إلا مع المنافقين ؛وقمها أوضح دليل عمل أن أ ايه وأو أياعة المصدقين لدعوته كانوا إمصوئة» 
ومخالفون أمصس 0 رمم وقو يتنهم لو له تعالى :8 لو' كآن عر آضا قريب 


ودر فاضيدا اسوك و41 سدق 0 ا و22 نون نَ بالله 2 أستطهنا 
لخر جنا معسكر' يل كُون أشي أنه يعم | م لكاذبون 204 . 
ثم عانبرسول الله صلى الله عليه وآله على كونهأذن لم فى التخلف» وأا نهم 
لعامه أ مهم لاحجييونه فى اخروج 0 فرأى أ يجملامنة له عايمهم لاا م 0 إلا قمدواعنه 
ول تصل له المنة» ققال له : لآ عا الله عَنكَ 2 مك ل ين لاك ألذين 
7ك أ وت ألسكاذ بين 4 9 أى هلا أمسكت عن الإذن م حتى يتبين لك قعود 
سن د وخروج من مخرج > صادقيم من كدعوم لأنهمكانوا قدوعدوه بأخر وسجمعه 
0 2 وكان بعضهم ينوى الفذر ؛ ولعضهم يعزم على أن عرس بِذَلِكَ الوعدء فلو يآذن 
هم اعم من يتخنلف ومن لايتخلف » فعرف الصادق منهم والسكاذب . 
)١(‏ سورة آل عحمران ؟165. (؟) سورة النوبة م" , ه” . 


(؟) سورة التوبة ؟4 . (4) سورة التوية 49 . 
(0) حيس : بغدر 5 


ل 


ا 0 5 5 0 
م بين سبحانه وتعالى أن الذينيستأذنونه فى التخلف خارجون من الإيمان»فق. الله: 


(لا بسْتَاَذْنك الذينَ يوأمئون "ياش أي الآخر أن ماهوا 18 موالي' و ا 


وَأَشْهُ علي” بالْمَتقِينَ « إها ميك ين لا يوامتون بالل وَأَلْيَوْم أل خر وَأَرْتاَبت 
زر 2 0 3م 
الأول نهم في ريصم يترددون ىد 


ولا حاجة إلى, التطويل بذ كر الأيات المفصّلة فيا يناسن هذا الى. كين تأقل 
التكتاب المزيز علمّ حاله صلوات الله عليه مع أصمابه كيف كانت » ول ينقله الله تعالى إلى 
جواره إلا وهو مع النافقين له والظهرين خلاف مايضمرون منتصديقه فى جهاد شديد» 
ِى لقدكاشفوه مراراً » قال للم بوم الحديبيّة : احلقوا واتحروا . . . مراراء فل بحلقوا 
وم ينحروا » ولم يتحرتك أحد منهم عند قوله » وقال له بعضهم وهو يقسم الغنائم : 
« اعدل يا تمد فإنك لم تمدل » . 
وقالت الأنصار له مواجهة يوم حنين : أتأخذْ ما أفء الله علينا بسيوفنا فتدقمه إلى 
أقار بك من أهل مكة ! حتى أقضى الأمر إلى أن قال لم فى .رض موته : « اثتونى بدواة 
وكنن ا كفن 4 مالا تضلون بده »» فمصؤه ولم يأتوه بذلك » ولينهم اقتصر'وا 
على عصيانه ولم يولوا له ما قالوا » وهو يسمم ! 
وكان أبو جعفر رحمه الله يقول من هذا ما يطول ششسرحه » والقليل منه ينى' عن 
الكثير » وكان يقول : إن الإسلام ما حلا عندم ولاثبت فى قاومهم ! إل بعد موته » خين 
فتحت علمهم الفتوح » وجاءتهم الغفام والأموال» وكثرت علمهم المكاسب » وذاقوا 
طءٍ الحياة » وعرفوا لذَّة الذّنيا وايسوا النام » وأ كلوا الطيب » وتمتعوا بنساءالروم » 
ومتكوا خناك كبرق وعز اينات السعت. والفلت والنيقن القن وا "كل 


كت 5 


الاب والنفافذ واليرابيم ولس الصوف والَكّرا بيس ”© » وأ كل اللؤز ينجات 
والفالوذحات ولبس الحرير والديباج » فاسعدلوا ما فتحه الله علمهم » وأتاحه لم على حمة 
الدعوة » وصدق الرسالة » وقدكان صل الله عليه وله وعدم بأنه سيفتح علبهم كنوز 
50-3 وقيعس 4 ولا وحدوا الأمر قد وقم كو حب مأ قاله غطادوة وتحخلوة 0 وانقايت 
تلك الشسكوك وذاك التفاق وذلك الاسموزاء إعاناً ويقيناً وإخلاصاء وطاب لهم 
وتمسكوا بالدين , لأنه زادهم طرها إلى نيل الدثيا» مرا ناموس » وتالقوا فى إحلالة 
وإجلال الرتسول الذى جاء بهء ثم انقرض الأسلافُ وجاء الأخلاف على عقيدة ممردة » 


هه 
العش 2« 


وأمر أخذوه تقليداً من أسلافهم الذين ربو افى حجورهم ‏ ثم انقرض ذلك القرن » وجاء 
من بعدم كذلك وهل" حر : 

قال : ولولا الفتوح والتصر والظفر الذى منحهم الله تعالى إياه » والدولة التى ساقها 
إلمهم » لانقرض دين الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآ له » وكان بذ كر فى 
التواريخ » كا د كر الآن نبودة خالد بنسنان العبسى” »حي ث ظهر ودعا إلى الذبن . وَكانة 
الناس #«حيئون من ذلك ويتذا كرونه كا يمحبون ويتذا كرون أخبار من نبغ من 
الرؤساء والملوك والدّعاة الذين انقرض أمرهم ارقي أخباره, . 

وكاك تقول # دن تاملك حال الركجلين وجدها متشاوتين فى جميم أمورها أو فى 
أ كثرها ؛ وذلك لأن- حَررْبٍ رسول الله صلى الله عليه وآآله مع المشركين كانت سجالآ» 
أنتصر يوم در واتقصر امثير لون عليه يوم أحد ؛ وكان يوم المندق كفاناً خرج 
هو وهر سواء » لا عليه ولا له » لأمهم قتلوا رئيس الأؤس وهو سمد بن معاذ » وقتل 
مهم فارس قريش وهو عمرو بن عبدوّد » وانصرفوا عنه بخير حرب بعد تلك الساعة 
التى كانت » ثم حارب بعدها قريشاً يوم الفتح » فسكان الظفر له . 

وهكذا كانت حروبُ على عليه السلام ؛ انتصر يوم اجخل ؛ وخرج الأمر بينه وبين 

. الكرابيس : جم كرياس . وهو الثوب من القطن الأبيضس‎ )١( 


- م0١‎ 


معاوية على سواء » قتل دن أصحابه رؤساء » ومن أصحاب مءاوية رؤساء »وانصر فكل” 
واحدر من الفرييقعن صاحيبه بعدالحرب على مكانه , 7 حارب بعد صفين أه ل الممرو ان» 
فكن الظفر له. ١‏ 

قال : ومن الصَحّب أن> أل حروب رسول الله صل الله عليه وآآله كانت بدرا » 
وكان هو المنصور فيها » وأوّل حروب على" عليه السلام الخل » وكان هو المنصور فبم! . 
نم كان من صحيفة الصّلح والحسكومة بوم صفين نظير ما كان من صحيفة الصّلحواطدنة 
يوم المديدية . ثم دعا معاوية فى آآخر أيام على" عليه السلام إلى نفسهوتسمى باللافة » كا 
أن" مسيادة والأسود العنسى َعَوَا إلى أنفسهما فى آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتسمّيا بالنبوة » واشتدّ على على" عليه السلام ذلك » كا اشتفة على رسول الله صل الله 
عليه وآ له أمر” الأسود وسُسَيامة » وأبطل الله أمرما بعد وفاة النى صلى الله عليه وآله » 
وكذللك أبط لأمر معاوية وبنىأميّة بد وفاة على عليه السلام . ولميحاربرسول الله صلى 
اله عليه وآ له أحد من العرب الاقريش ماعدا يومحنين » ولم محارب علياعليه السلام من 
العرب أحَدٌ إلاقريش ماعدا يوم النهروان ومات علىعليهالسلام شهيداً بالسيف» ومات 
رسول الله صل الله عليه وآله شهيداً بالسر” . وهذا لم ينوج كَل خديحة أم أولاده حتى 
ماتت ء وهذا م يتزوج على فاطمة أم اأفرق اولاد عع مانت 'وبات رول اله صلى الله 
عليه وآ له عن ثلاث وستين سنة » ومات على” عليه السلام عن مثلها . 

وكان يقول : انظروا إلى أخلاقهما واتعاليعود » هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
تطيع وعداضيع ووهذا متي جواد وهذا سخى" < َى” جواد» وهذا عالم بالشرائع والأمور 
الإلهية » وهذًا عالم بالفقه والشريمة والأمور 0 الدقيقة الخامضة , وهذا زاهدفى الدنيا 
غير نهم ولا مستكثر مها » وهذا زاهد فى الدنيا تارك لها تارك لها غير بع اذام .وهذا 


مُذِيِب”' نفسدف الصّلاة والعبادة » وهذا مثله. وهذا غير محبب إليه شىءمن الأمورالعاجلة 


.» مدب‎ :|)١( 


م ‏ انست 


الالكاء وها دراودا رين جيه بات بن هاشم اوعلاق 0 روا براه أخوان 
لأب واحد دون غيرهامن بنى عبد الطلب ؛ ور تخدصلى الله عليه وآ له فى حجر والدهذا 
وهذا أبو طالبءفكان جازيا عنده مجرى أحد أولاده . 0 ااقت سل التهليةوا لفو كير 
استخلصه من بنى ألى طالبوهو غلام » فربًا فى حجره مكافأة لصنيمأ لىطااب بدءفامتزج 
الماان » وتمائلت السحيتان » وإذا كأن القريئ مقتديابالفرين » ها ظلنك بالتربية وااتثقيف 
الد رالطويل ! فواجب أنتكون أخلاق دصل اللهعليهوا له كأخلاقأبىطالب»وتكون 
أخلاقٌ على عليه السلام كأخلاق أبى طالب أبيه » وحمد عليه السلام مربّيه » وأن يكون 
الكرة عرمة واخذة بيو 7" واعذاء وطدنة مكار 15م ويفا عر ةر لام ذه 
وألا يكون بين بعض هؤلاء وبعض فر'ق ولا فضل”»؛ لولا أن” الّهتمالى اختص تمداصل 
الم عليه وآلة وسالئه» واضطناء الوعية »لما ليه من مصالح البرية فى ذلك » ومن أن" 
اللطف به أ كل ؛ والتفع بمكانهأنم” وأعم »فامتاز رسول الله صلى الله عليه وآ له بذلك 
من سواه » و بِقَى ماعد| الرسالةعلى أمر الاتحاد » وإلى هذا المعنى أشار صل الله عليهواله 
بقوله : «أخصمك7" بالنبوة فلا نبواة يعذى؛ و تخصم الناس يسبع »؛وقال لهأ يضا: «أنت 
منى عيزلةهار ون من موسى إلأأنه لا نى” بعدى 6ءفأ أن نفسهمنه بالقبوة »وأثدث لهماعداها 
من جوم الفضائل والخصائص مشتركاً بينهما . 

وكان الذقيب أبو جعفر رحمه الله » غزير الع صحيح العقل» منصقاً فىالجدالءغيرَ 
متعصّب للمذهب - وإنكان عَلويًا ‏ وكان يعرف يفضا ثل الصّحابة»ويثنى على الشيخين . 
ويقول : إنهما مهد دين الإسلام أن سيا قواعده ؛ولقد كان شديد الاضطرابق حياة 
رسو لله صلىالله عليه وآ له » وإبما مهداه بما تيسّر للعرب من الفتوح والغنائم فد ولمهما. 
وكان يقول فى عمهان: إن الد ولةفىأ يا مهكانت على إقبالها وعلو جداها » بلكانت الفتوح 
فى أيامه أ كثرء والغنائم أعظم » لولا أنه م براع ناموس الشيخين » ولم يستطمأن يسلك 


. القعدد : القريب الآباء من الجد الأعلى (؟) أى أصلا واحدا (") أخصبك : أغليك‎ )١( 


سس #378 لس 


مسلكهما» وكان مضْمْفاً فى أصل القاعدة » مغلو با عليه » وكثير امِب لأهله »وأتيح له 
من مروان وزير سوء أفسد القلوب عليه » وتمّل الناس على خلمه وقتله . 


نن لانن 
[ كلام أبى جمفر الحسنى فى الأسباب التى أوجبت محبة الناس لعلى” | 


وكآن أبو جمفر رمه الله لايجحد الفاضل فضله » والحديث شحون . 

قلت له مرتة : ماسبب حب الناس لعلى” بن أبى طالب عليه السلام » وعشقهم له » 
ونهالكهم فى هواه ؟ و دعنى فى الجواب من حديث الشجاعة والملوالفصاحة » وغيرذك 
من الخصائص التى رزقه الله سبحانه الكثير الطيب مها ! 

فَضْحِك وقال لل : 0 تجمع جراميزك على ! 

ثم قال : هاهنا مقدّمة يذبغى أن تلم ؟ وهى أن كز المائن موتوووق مب الدناء 
أمّا الستحقون فلااريب فى أن أ كثرم محرمون ؛ نحو علم يرى أنه لاحظ له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسّعا عليه . وشجاع قد أبلى فى الراب » وأنتفم بموضعه , 
ليس له عطاء يكفيه » ويقوم بضروراته #ويرى غير وهو عبان فكل #يقرق” من عله 5 
ماككا اماد عظيم من الدنيا » وقطعة وافرة من الال والرزق . وعاقل سديد التديير» 
يح العقل » قد قدر ”© عليه رزقه » وهو يرى غيره أحمق مائقا تدر عليه اعميرات » 
وتعلي عليه أخلاف الرزق . وذى دن فور » وعبادة حسنة » وإخلاص وتوحيد » 
زعو عزون :شين الزر ق ويزق عه وديا أونض رن اياأو و نديقك كير الال سن الحال؛ 
حتى إن هذه الطبّقات الستحقة يحتاجون فى 1 كثر الوقت إلى الطبّقات التى لااستحقاق 


للك قدر عليه ررقه : ضيق ٠.‏ 


لاع5؟ سم 


لما» وتدعومم الضرورة إلى الذلَ لم » والخضوع بي نأ يديهم. إمًا لدف ضررءأولاستجلاب 
تفع » ودون هذه الطُبّقات من ذوى الاستحقاق أيضاء مانشاهده عياناً من تجار حاذق 
أو بناء عالم “أو نقاش بارع أو مصور لطيف ء علىغايةما يكونمنضيق رزقهم»وقعود 
الوقت بهم » وقلة الميلة لهم » وبرَى غير'م ممن ليس بحرى مجراهم » ولا باحق طبقتهم ؟ 
. مرزوقا مرغوبا فيسه » كثير الكسب طيّب العيش » واسم الرتزق . فهذا حال ذوى 
الاستحقاق والاستعداد . وأمّا الذين ليسوا من أهل الفضائل » كحشو العامة فإأمهمأيضًا 
لامذلون من المقّد على الدنيا والذمة للها ء والحتق والفيظ مها ىا ياحقهم من حسدأمث اهم 
20 » ولا يرى أحد منهم قائماً بميشه ء ولا راضياً حاله » بل يستز بدويطاب حال 
رق ال 

قال : فإذاعرفت هذه المقدمة ؛ فمعلوم أناغايا عليه السلام كان ما محروماء بل 
هو أمير المستحتين الغحرومين » وسيّدهم وكبيرم» و معلوم” أ نّْالذين ينهم الضي"» وتلحقهم 
المذلة والحضيمة » يتعصب بعضمهم لبعض » ويكونون إِلْباً ويدا واحدةعلى المرزوقينالذين 
ظفربوا بالدنيا » ونالوا مآرمهم دنيا» لاكترا كهم فى الأمر الذى الهم وساءم ؛وعضهم 
ومضهم » واشترا كهم فى الأنفة والميّة والفضب والمنافسة لمن علا عليهم ؛ وقورتهم»وبلغ 
من ال أيامالم ببلنوه؛فإذا كانهؤلاء أعنى الحرومين _متساوين ف المزلة والمرتبة» وتعصب 
بمضهم لبعض » فا دك بما إذا كان منهم رجل” عظلم القذْر جليلالمطر كامل الشرف» 
جامع للفضائل محتو على الخصائص والناقب » وهو معذللكمحر وم محدود »وقد جرعنّه 
الدنيا علاقتها » وعللته عَللا بعد :مل من صابها وصيرها » ولتى منْها برح بارحاء وجهدا 
جهيدا » وعلا عليه من هو دونه » وحَُكّ فيه وفى بنيه وأهله ورهطه من م يكن ما ناله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه » ولا داثرأفى حَلْرِه » ولا خاطرابياله »ولا كان أ حد هن 


الناس يرتقب ذلك له ولا يراه له . شم كان فى آخر الأمر أن قل هذا الرجل الجليل فى 


لاه ده 


محرابه » وقتل بنوه بعد » وس حريمه ونساؤه » ودع أهله وبنو عنه بالققل والطرد 
والتشريد والسجون » مع فضلهم وزهدم وعبادتهم وسخائهم » وانتفاع اطلمق بهم .قهل 
يكن الايتعصب الب كلهم مع هذا الشخص ! وهل تستطيع القلوب ألانحيّه وتهواء » 
وتذوب فيه وتفنى فى عشقه » انقصارا له » وكميَة من أجله » وأنقَة عا ناله » وامتعاضا 
مما جرى عليه ! وهذا أمر” مركوز فى الطبائع » ولوق فى الغرائز » كا يشاهد الناس على 
امبرف إنسانا فدوقم فى الما العميق » وهولايحسن السباحة عفإهم بالطيّع البشرئّ برقون 
عليه رقة شديدة » وقد يلقى قوم مهم أنفسّهم فالاء نحوه »يطلبون مخليصّهءلابتوقمون 
على ذلك ازاة منه عال أو شسكر » ولا ثوابا فى الآخرة ؟ فقد يكون منهم من لايمتقد 
أمرَ الآخرة »ولسكنها رقة بسر ية » وكأن الواحد منهم تخيل فى نفسه أنه ذلك الغريق» 
فك يطلب خلاص نفسه لوكان هذا الغريق ؛ كذلك بطلب مخليص مَنْ هو فى تلك 
الحال الصعبة؛ لامشاركة الجنسيّة . وكذلاك أو أن ملكا ظرأهل بلر من بلاده ظلماعنيفاء 
لكان أهل” ذلك البلد يتعصّب بعشههم لبعض ف الانتصار من ذلك الماك , والاستمداء 
عليه؛فلوكان مِنْجامهم رجل” عظي”القلذر » جليل الشّأنءقد ظفداللك! كثّر من ظلمهإيام» 
وأخذَ أموالهوضياعه » وقتّل أولاد.وأهله »كان ليام به ؛وانضواؤم إنيه » واجماعهم 
والتفافهم "به أعظ” وأعظ » لأن الطبيعة البشرية تدعو إلى ذلك على سبيل الإيجساب 
الاضطرارى ؛ ولا يستطيم الإنسان منه امتفاعا . 

وهذا محصول قول التقيب أبى جمفر رمه الله :قد حكيته والألفاظ لى والمنىله؛لأى 
لاأحفظ الأن ألفاظه 5 1 إلا أن هذا هو كان معنى قوله ولخواه » رحمه الله . وكان 
لايمتقد فى الصحابة مابعتقدء أ كثر الإمامية فمهم ؛ويسَنه وأى من يذهب فيهم إلى 
النفاق والتَكُفير . وكان يقول : حكهم مل مؤمنعَمَى فى بعض الأفعالوخالف 
الأمر» كه إلى الله » إن شاء آخذه » وإن شاء غفر له . 

)٠١- مج‎ د٠٠١(‎ 


اشفادة 


فلت له مرئة : أفتقول إمهمامن أهل المنة ؟ فقال : إى والله ! أعتقد ذلك » لأنهما 
إمًا أن يعفى الله تعالى مهما ابتداء أو بشفاعة الرسول صل الله عليه وآله » أو بشفاعة 
على عليهالسلام » أو يؤاخذها بعقا بأو عتاب ء ثم ينقلمماإلى الجنة ؛ لاأستريب ف ذللكه 
أصلا » ولا أشك فى إمانهما برسول الله صل الله عليه وآله وصحَّة عقيدتهما . 

ققلت له : فمان ؟ قال : وكذلك عمان . ثم قال : رحم الله عمان ! وه لكان إلا 
واحداً مدا »وغصنا من شجرة عبدمناف ! ولسكن أهله كدروهعلينا » وأوقموا العداوة 
والبغضاء بينه وبيننا . 

قلت له : فيلكمك0© على ما تراه فى أمر هؤلاء أن مز كول منارية الليةاة 
لأنه ١‏ تسكن منه إلا الخالفة وترك امتثال الأمر التبوى” ! 

فقال :كلا ؛ إن معاويةمن أهل النار » لالخالفته علي »ولا بمحاربته إيَاه »ولسكن 
عقيدته لم تكن ميحة» ولا إيمانه حقا » وكان هن رءوس النافقين هو وأبوه وليسل' 
قله قط » وإأنما أسلم لسانه ؛ وكان يذ ثُر مِنْ حديث معاويةومن قلتات قوله » وماحنظ 
عنه من كلام يقتضى فساد المقيدة شيئا كثيرا » ليس هذا موضعه فأذ كره . 

وقال لى مرءة : حاش لله أن يبت معاوية فى جَر يدة الشيْيْن الفاضلين أبى بكر 
وعمر !والله مأها إ,' كالذتهب الإبريزء ولا معاوية إلآّ كالدرمالزائف أو قال:كالدرمم 
ج200 7 قال لى :ها يقول أسها لكفيبهما ؟ قات :أما الذى استقر” عليه رأئ المعتزلة 
بعد اختلاف كثير بين قدمائهم فى التفضيل وغيره » أن عليا عليه السلام أفضل الجاعة » 
وأمهمترنُوا الأفضل” لصاحةرأوها ؛ وأنه لم يكنهناك نص يقطم العَذْر » وإنماكانت 
إشارة وإعاء لايتضمن ثىء منها صريم النص » وإنْ عايا عليه السلام نازع ثم بإيع » 


(١)ء:‏ « فيلزم لك © 
)١(‏ درث قسى , وتخفف سينه » أى ردى* . 


7 لم 


ومح ثم استتجاب. ولو أقام طل الامتناعلم:ةل بصحة البيعة ولابازومهاء ولوجر”دالسيف 
كا جرده فى آآخر الأمر لقلنا بفسق كل مّن* خالفه على الإطلا قكائنا مَن* كان »ولكنه 
ررضى بالبيعة أخيرأً » ودخل فى الطاعة ٠‏ 

وبالجلة » أصحابنا يقولون : إن" الأمر كان له » وكان هو المستحق والمتمين»فإنشاء 
أخذه لنفسه » وإن شاء ولاه غيرته » فلا رأيناه قد وافق على ولاية غيره » اتبعناه ورضينا 
مما ررضى . فقال : قد بق ببى ويسم قليل ؛ أنا أذهب إلى النص وأنمٌ لا تذهبون 
إليه! 

فقلت له : إنه لم ثبت ت النص” عندنا بطر ربق يوجب العل ؟ وما تذ كرون أثم صربحا 
أن تنفردون بنقله » وماعد! ذلك من الأخبار التى نشاركم فسها » فلها تأويلات معلومة. 

فقال لى وهو ضجر : يافلان » لو فتحنا باب التأويلات » از أن يتناول قولنا : 
لا لله إلا الله مد رسول الله © ؛ دعنى من التأويلات الباردة التى تع القاوب والنقوس 
أنها غير مرادة » وأن” التكلمين تسكلفوها وتعسّفوهاء فإيما أنا وأنت فى الدارولاثالك 
لنا » فيستحى أحدنا من صاحبه أو مخافه . 

فذا بلغنا إلى هذا الموضم ؛ دخل قوم من كان مشاه » فتر كنا ذلك الأسلوب من 
الحديث » وخضنا فى غيره . 


بد نينا آنآ 
| ممياسة على" ومعأورية وإ إبراواً كلام للحاحظ فى ذلك | 


فأما القول فى سياسة معاوية » وأن شََأة على” عليه السلام ومبغضيهزعموا أنهاخيرت 
ن سياسة أمير المؤمنين » فيكفينا فى الكلام على ذلك ماقاله شيخنا أ بو عمان » ونحن 
0 بألفاظه . 


هد لخد سد 


فال أبو عمان : ورم رأيت بعض من يظن” بنفسه العقل والتتحصيل والنهم والمييت 
وهو دن العامةويظن” أنه من الخاصة 5-2 - ا معاوية كان أبعد غوراً» وأصح فكراً ع 
وأجود روية » وأبمد غاية » وأدق” مسلكا ؛ وليس الأمرث كذللك » سأر إليك يمملة 
تعرف بها موضع غَلطه . والكانَ لذى دخل عليه الخطأ من قبل . 
كان على" عليه السلام لا يستعمل” فى حر'به إلا ماوافق الكتاب والسنة » وكان 
معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة ؛ كا يستعمل السكتاب والسنة » ويستعمل جميم 
المكايد » حلالها وحرامها ء ويسير فى الخرب بسيرة مللك الهند إذا لاق كسشرى» وغاقان 
إذا لاتقى رشبي 60 وعلى” عليهالسلام يقول : لاتبدءو م بالقتال حتى يبدءو 1 لاتدبءو ١‏ 
ع 37 ص اه 3 5 
مديرأء ولا يجهزوا على جرح »ولا تنتحوا بابأ مفاقاً ؛ هذه سيرته فى ذى الكلاع 6 
4 ماده 00 1 
وف ألى الاغور الى وق عمروين العاص » وحييب بن مسسامة »وق ميم الروساء 3 
كسيرته فى الحاشية والحشنو والأتباع والسّفلة. وأسماب الحروب» إن قَدَرًوا على البيآت 
ينهو » وإن قَدَرُوا على رَضْح المع بالجندل وعم نيام فعلواء وإن أمكن ذلك فى مأرافة 
عين لم بؤخروه إلى ساعة » وإن كان الخراق أتجل من الغرّق لم يقتتصروا على النرق ولم 
«ؤخروا الحراق إلى وقت الغرق » وإن أمكن اخدام لم يقكلفوا الفصار» ولم يدعوا أن 
كوا طاريق 37 ع نوارك" 2 والشن 1 واللسرات واوا 00 
والسكمين 0 “وم يدَعوا دس" السّموم » ولا التضريب بين الناس بالتكذب ؛ وطر'ح 
)١(‏ رتييل َ صاخب الترك . 
(؟) النجنيق : آله ترمى بها الحجارة . 
(؟) العرادات : جع عرادة ؟ وهى من آلات المرب ؟ ترهى بال مجارة الرمى البعيد » إلا أنها 
أصغر من |اتنجنيق . 
(4) الدبابة : آله تتتخذ فى الحص_ار ء يدخّل فى جوفو! الرجال ثم تدقع فى أصل الحصن ؟ فينقبونه 
وثم فى جوفها ؟ وجعبها دبانزات . 


(ه) الككين : القوم يكمنون فى الحرب ح_لة ؛ وهو أن يستخفوا فى مكنن 4 ,يث لا يفطن لهم 
م ينمهزوا غرة العدو فينقضوا عليهم . 


ل ل 


اللكتب فى عسا كرم بالسّعايات » وتوهي الأمور ؛ وإيحاش بعض من بعض » وقتلهم 
بكل* 7 ل وحيلة مكيف وقعالقتل» كيف دارت بهم الال ! فن اققصر_حفظك لمن 
التدبير على مافى السكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل" الحريطن” من التدبير ؛ ومالا 
يتناهى من المكابد . والتكذب ‏ حفظك الله أ كثرٌ ءن الصّدق» والحرام” أ كثر 
عدداً من الحلال » ولو سمى إنسان” إنسانا باسمه لكان قد صدق » وليس له اسم غيره » 
ولو قال : هو شيطان أوكلب أو عهار أوشاة أو بمير أو كل ماخطر على البال » 
لكا نكاذبا فى ذلك » وكذلك الإعان والكفر » وكذلات الطاعة والمعصية » وكذلك 
لمق والباطل » وكذلك الثم والصحّة » وكذلك الخطأ والصواب ؛ فعلى” عليهالسلام 
كان ملحماً بالورّع عن جميم القول إلا ماهو لله عر وجل رضاً » وممنوع اليدين من 
كل" بطش إلا ما هو لله رضاً » ولا يرى الرضًا إلا فما برضاه الله ومحيّه» ولا يرى 
الرآضا إلافما دل عليه السكتاب والسئة » دون مابعول عليه أصحاب النتهاءوالتكراء 62 
زاللكانة:والاراء » اما أبصرت العوام” كثرة توادر مغاوية ق: لكا وكثرة 
ونال م4 ا ادها سََ يدهء ول يرو ذلك من على" عليه السلام » 
ظَئُو ا #بقصر عَقَو نوم ؛ وقلة او مهم م ذلك منر جعان عند معاوية ونقصان عند على" 
عليه السلام . فانظر بعد هذا كلهء هل. بعد له من المدع إلا رفع المصاحف ! مانظرهل 
خداّع مها إلا من عمى رأى على عليه السلام » وخالف أمره ! 

فإن' زعت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت » وليس فى هذا اختلفنا» ولا 
عن" غرارة أصحاب على عليه السلام وسَجّلتهم وتسرعهم وتنازعهم دفعنا »و إماكانةوتنانى 
الفيزيهمافى الدتهاء والنسكراء وصحةالعقل والرأىواليزلاء”" !عل أنالا نصف” الصالحين 


. التكراء : الدهاء والفطنة‎ )١( 
. (؟) يقال : خطة بزلاء » أى تفصل بين الحق والباطل‎ 


سد سن ل 


بالدهاء والتكراء ؛ لا تقول : ما كان أنكر أبا بكر بن ألى قحافة ! وما كان أنكر 
عمر بن امطاب ! ولا يقول أحل عنده شىء من الخير : كان رسول الله صل الله عليه 
وآله أدهى العرب والعجم » وأنْكْر قريش وأمْكّر كنانة ؛ لأن هذه الكلمة إنما 
ضمت فى مديح أصحاب الأرب ومن" يتعمّق فى الرأى فى توكيد الدنياوز برجهاوتشديد 
أركانها سات لخدن ّ اين يرون الناس لا يصاحون على تدبير البشّر »و ]عا شوو نْ 
عَلّ تديير خالق البشرء فإن” هؤلاء لا مدحون بالدتهاء والشكر اءء وم يمتموا هذا 
إلا ليما أفضل منه . آلا ترى أن الغيرة بن شعبة وكان أحد الدهاة ‏ حينرة على 
عمر و بن العاص قوله فى عمر بن الخطاب ‏ وعمرو بن العاص أحد الدهاة أيضا : أأنت 
“كنت تفمل »أو - عمر شيثًا فيلقنه عنك ! مارأيث عر مستخايا 0 الأرحمته كائناً 
من" كان ذلك الرجل »كان عر والله أعقل من أن مخْدَع » وأفضل من أن تدع . 
و يذ كره بالدهاء والشكر اه : هذا مع ممبه بإضافة الناس ذلك إليه » ولسكنه قد علأ نه 
إذا أطلق على الأثئمة الألفاظ التى لا تصلح فى أهل الطهارة »كان ذلك غير مقبول منه » 


فهذا هذا . 


وكذلك كان حُكمْ قول معاوية لاجميم : أخرجُوا إلينا قله عمان » ونحن لكم 
سا .فاجهد كل هدك » واستءن من شابعك إلى أن تتخلص إلى صواب رأىفى ذلك 
الوقت أضله على ؛ حتى تمل أ معاوية خادع وأو علا عليه السلام كان الخدوع . 

فإنقلت: نقد بلغ ماأراد» ونال ماأحمبه » فهل رأيت كتابنا وضع إلا عل أنتعلياكان 
قد امتتدن فىأصحابهوق دفره » با لم سحن" إمام قبله من الاختلاف والنازعة والتشاحمن 
الرياسة والتسرتع والعجلة ! وهل أنى عليه السلام إلا من هذا المكان ! أو لسناقد فرغنا 


من هذا الأمر» وقد عاءناً أن ثلاثة نفر تواطئوا على قل ثلاثة نفر » فانفردابن” مجم 


ححا ل د 


بالئاس ذلك من على” عليه السلام » وانفردالبئك الضر يمى” بالا سذلك من عمرو ب نالواص 
وانفرد الآخر ‏ وهو عمرو بن بكر الْقيمى” _بالقاس ذلا من معاوية »فسكان من الاتفاق 
أو من الامتحان » أن كان على" من بدنهم هو الققول . 

وفى قياس مذهيم أن تزئجُوا أن سلامة عمرو وماويةإننا كانت بحم منهماء 
وأن قتل على" عليه السلام | مسا هو من تضبيع منه» فإِذْ قد تبيّن لك أنه من الابتلاء 
والامتحان فى نفسه مخلاف الذى قد شاهدتموه فى عدوّه » فكل 'شىء سوى ذلك » 
فإبما هو نيع" للنفس . 

هذا آخر كلام أبى عمان فى هذا الموضم »ومن تمه بمين الإنصاف» ولم يقبعالموى 
علم صحّة جميع ماذكره » وأن أمير الؤمنين درفم من اختلاف أصحابه » وسوء 
طاعتهم له ؛ ولزومه سئن الشمريمة» ومعهج العدل » وخروج مماوية وعمرو بن العاصعن 
قاعدة الشرع فى اسّالة الناس إلمهم بالرتغبة والرتهبة ‏ إلى مالم يفم إليه غيره . فلولاأ نه 
عليه السلام كانعارفاً بوجوه السّياسةوتدبير أمر الساطان والملافة »حاذقافى ذلك »ل مجتمع 
عليه إلا القليل من التّاس » وغ أهل الأخرة خاصّة ؛ الذين لاميّل للم إلى 'لدنياء فلا 
وجدناه دبر الأمر حين وَ أيه ؛ واجتمع عليه من العسا كر والأتباع مايتجاوز المدا 
والحصر عوقاتل بهم أعداءه الذينحاأهم حاهم «فظفر فى أ كر حروبه » ووقف الأمريبنه 
وبين معاويةعلى سواء ؛ وكان هوالأظهر والأقر بإلى الانتصار علنا أنهمن معرفةتد بير 
الدول والسلطان بمكان مكين . 


عد جد ع 


سن لي سل 


[ذ كر أقوال من طعن فى سياسة على" والردّ عليها | 

وقد تعلق من طعن فى سياسته بأمور : 
منها قولّهم : لوكان حين بويع له بالحلافة فى المدينة أقر معاوية على الشام إلى أن 
1 - 0 و 5 -_ 
00 الأمر [إه وبتوطد 0 وببالعة معاوية وأه لّالشام 7 بعزله غلك ذلاك كان قد دن 

مأجرى ببمهمامن الارب 

والجواب : أن قرائن الأحوال حينئذ» قد كان علم أمير المؤمنين عليه السلام 
مها أن معاوية لاببايع له وإرث أقرته على ولاية الشام » بل كان إقرارّه له على 
السؤال إما أن يقول : كان ينبغى أن يطالبّه بالبيعة ويقرن إلى ذللك تقليده بالشام » 
فيسكون الأمران معاً » أو يتقدم منهعليه السلام المطالبة بالبيعة . أو يِتقَدْم منه إقرارهعلى 
8 0 وام 5 0 5 : 307 3 2 
الشام وتتأخر لمطالبة بالبيعة إلى وقت ثان. فإن كان الأول فمن الممسكن أن يقرأ معاوبة 
على أهل الشام تقليده بِالإمْرة »فيو كد حاله عندثمو بقرر فى أنفسهم؛لولا أنهأمل لذيكنا 
اعتمذه على" عليه السلام مو4 )»4 ْم عاطله باأميعة 04 وحاجزه عنها 8 وإن كان الثانى ثبو 


الذى فمله أمير الو منين عليه السلام :وان كن اكالكنيو كالقسم الأول ؛ بل هو 1 كد 


2 


فيا بريده معاوية من الهلاف والمصيان . وكيف يتوم من يعرف السير أن معاوية 


8 
كان يبايع له ؛ لو أفره على الشام وبينه وببنه مالا تيرك الإبل عايه . من الترات القدعة» 
والأحقاد “وهو الزى قتل حنظ را خاه والوليد خاله, وعتبة 5 مقام واحد.ء نم ماجرى 
بنهما فى أيام عمان ء حتى أغلظ كه واحد مهما لصاحبه » وحتى دده معاوية » 


وقال له : إلى شاخص إلى الشام وتارك عندك هذا الشيخ ‏ يعنى عمانف - وله لأن 


ل 


انحصّت 227 منه شعرة واحدة لأضربدك عانة آلف سيف . وقد 5 كرنا شيئا مما جرى 
بدسهما فها ما قم 5 
وأما قول ابن عباس له عليه السلام : وله شهراً واعرله دهراً » وما أشار به الذيرة 

ابن شعبة » فإنهما ما توثماه » وما غلب على ظنونها وخطر بقلوبهما » وعلى” عليه السلام 
كان أعل بحاله مع معاوية » وأنها لا تفبل العلاج والقدّبير . وكيف يمخطر ببال عارف 
حال معاوية 0ك ودهاله ( ونا كان ق سه من على" عليه السلام من قل عمان 
ومن قبل قتل عنمان » أنه قبل إقرار على" عليه السلام له على الشام ؛ وينخدع بذلك » 
ويبايع ويععلى صدقة9) عينه ! إن معاوية لأدهى من أن يسكاد بذلك » وإن علي 
عليه السلام لأعرفْ بمعاوية ممن ظن الله لو اسماله بإقراره لبابع له » ولم يكن عند على 
عليه السلام در اء لهذا امرض إلا السيف ؛ لأن الخال إليه كانت تثول لا محالة » 
مل الآخر أولا . 

وأنا أذ كر فى هذا اللوضم خيراً رواه الزآبير بن بكار فى *” الموفقيات '“ ليم من 
يقف عليه » أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة على" عليه السلام أبدأ » ولا يمطيه 
البيعة » وأن” مضادّته له » ومباينته إياه كضادّة السّواد للبياض » لاتجمتمعان أ بدا وكباينة 
السّاب للامماب » فَإِمها مباينة لا يمكن زوالا أصلا . قال الزيير : 
أ الليث » 0 غ1 فى 0 ن محمد بن الفضل ,+ ن نحى ل عن أ »عن 
جده الفضل بن يب عن المسن بن عبد الصمد , عن قيس بن عرطة » قال :لما حصر 
مان أرّد مروان بن لحك بره بريدين 0 أحدما إلى الشام 04 والآخر إلى المن 5-2 ومها 


(١)امحس‏ الشمر : الجرد ؤتنائر . (؟) الصفقة هنا : البايعة . 


ساكس ل 


الجراء » وأنَ الناس قد قمدوا لم برأس كل" محجة » وعلى كل" طريق » لجملوهم مرمى 
المرت والعضيهة 7" » ومقذف القشب 7" والأفيكة ؛ وقد عاتم أها م تأت عثان إلا 
كر'هاً » تحبذ من ورائها . وإنى خائف إن قتل أن تسكون من بنى أمية مناط الثريًا » 
إن لم نصر كرصيف الأساس المحكم ؛ ولثن وَهى عمود البيت اعَتداعينٌ جدرانه » 
والذى عيب عليه إطمامكا الشنام والين » ولا شك أنتكا تابماه إن لم تحذرا » وأما أنا 
فساعف كل" مستشير » ومعي نكل* مستصرخ » و يجيب“ كل داع » أتوقع الفرصة وأئب 
وثبة الفرك أبص غفلة مممّنصة ؛ واولا محافة عطب البريد » وضياع الكتب » لشرحت 
لكا من الأمى مالا تفزعان ممه إلى أن يحدث الأمر ؟ دا فى طلب ما أنما ولاه ؛ 
وعلى ذلك فليكن العمل إن شاء الله. وكتب فى آآخره : 
وَمَا بلغت مان" َّ تملست رجال” وداتت للصفار رجال 
لقد رجعت عوداً على بدء كونها وإن لم نذا فالمصير زوال 
سيبدى' مكنون الغمائر قولُهم ويظهر مهم بعد ذاك فمال 
فإن تقسدالا تطلبا ماورثا فليس لناطولاليساة مقال 
نميش بدار اذل فى كل بلدة وتظير مسا كاأبة وهال 
فلا ورد الكتاب على معاوية » أَذّن فى الناس : الصدّلاة جامعة ! ثم خطبهم خطبة 
الستنصر الستصرخ . 
وف أثناء ذلت وَرَد عليه قبل أن يكتب الجواب » كتتابُ مر'وان بقتل عمان » وكانت 
نسخقه : وهب الله لك أبا عبد ال رحمن قوّة العم » وصلا النية ؛ ومن عليك بمعرفة الحق 
واتباعه ؛ فإلى كتبت إليك هذا الكتاب بعد قل عممان أمير المؤمنين عليه السلام 


. المضمهة : الإفك والوتان‎ )١( 
. (؟) القشب من الكلام : الفرى ء وعن ابن الأعرابى : القاشب : الذى يعيب الناس عا فيه‎ 


وم ل 


وأى” قتلةٍ قتل ! تحر كا ير البعير الكبير عند اليأس هن أن ينوء بالل 00 
نقيت ت صتتحكه دل ى: للراحل وسَير المجير » وإلى معلمك من خبره غير مقصّر ولا مطيل: 
إن القوم استطالوا ملته » واستقلوا الو اعدو قوبلا 1 رادا بققله بط 
أيديهم فما كانقبضه عنهم واعصوصبو” “عليه » فظل محاءَ رأءقد مُنم منصلاةالجاعة» 
ورد الظالم » والنظر فى أمور الرعية » حتى كأنه هو فاعل ا فملوه . فلما دام ذلك أشرف 
عليهم » نفوّفهم الله وناشدمم » وذ كرهم مواعيد رسول الله صلى الله عليه وس له » وقوله 
فيه » فل يجحدوا فضله » ولم ينسكروه » ثم رمّواه يأباطيل اختلقوها ليجءلوا ذلك ذريصة 
إلى قتله » فوع دهم التوبة نا كرهوا » ووعدهم الرتجعة إلى ما أحبوا ٠‏ فلم يقبلوا ذلك » 
ونجبوا دارّه » وانهسكوا حرمته » ووثبوا عليه » فسفكوا دمه » وانقشموا عنه انقشاءء 
سحابة قد أفرعَتْ ماءهاءمنكفئين قبل ابن أبى طالبءانسكفاء الجرّاد إذَا أبصرالرعن. 
فأخلق ببق أمية أن يكونوا من هذا الآمر ممجرى المثوق إن لم يثأره ثائر ! فإن شت 
أبا عبد الرحمن أن تكونه فسكنه . والسلام . 

ها ورد الكتاب على معاوية»أمر مجمع الناس» م" خطبهم خطبة أبكى منها العيون» 
وقلقل القلوب » حتى علت الرّنة » وارتفع الضجيج » وهم النساء أن يتساحن ؛ م كتب 
إلى طاحة بن عبيد الله والزبير بن العوتام » وسعيد بن العاصءوعبد الله بن عامر بن كربز» 
والوليد بن عُقبة » وبعل بن مُنية - وهو اسم أمّه - وما اسم أبيه أمية . 

فسكان كتاب طلحة : أما بمدعفإنك أل قريشفى قريش وثراء مع صباحةوجهك 
وسماحة كقّك » وفصاحة لسانك.فأنت بإزاء مَْ تقدّمك فى السايقة » وخامس امبشر بن 
بالجتة » ولك يوم أحُّد وشرفه وفضله » فسارع رحمك الله إلى ماتقلدك الرعيية من أمرها 
نا لا بعك التخلف عنه » ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به » فقد أحكنت للك الأمر 


سم ل 


قبَلى » والزبير فغير متقدم عليك بفضل » وأيكا قدم صاحبه هَالْمَدم الإمام » و الأمر 
من لعده للمقدم لهء سلاك الله بك قصد المهتدين » ووهب لات رشد الموفقين . والسلام ٠‏ 
وكتب إلى الزبير : أمّا بمدءفإنك الزبير بن الموامءابن أبى خديجة وابن عمة رسول 
لله صلى الله عليه وسلِ وحوارية » وسافه»وصهر أبى بكر » وفارس الامين»وأنت الباذل 
فى الله مبجته عكة عند صييحة الشيطان ؛ بمثك النبءث » تفرجت كالثعبان الأسلخ . 
بالسيف النصلت: خبط خبط الجل الر ديم" )؛ كل ذلك قوة إيمان؛وصدق بقين»وسبقت 
لك من رسول الله صلى الله عليه وس البشارة بالنة » وجعلاك عمر أحد المستخلفين على 
الأمة ٠‏ واعل بأباعد اش كان الرعية أصبحت كالفم 
الله إلى حقن الدماء ول" الشعث ء وَتَمْع السكامة » وصلاح ذات البين » قبل تفاقم الأمس 


للدفر”قة لذيبة الراعى»فسارع رمك 
واننشار الأ » ققد أصبح الئاس على مدا جرف هار عم قليل ينهار إن لم يرب . فشمر 
لتأليف الأمةق» وابقع إلى ربك سبيلا » فقد أحكت الأمس على من قبَلى للك ولصاحبك 
على أن الأمر للمقدم » م الفناعيه م للدم ...نااك ماين اله الفلا ونا اطيز 
والتقوى . والسلام . 

5 إلى «رثوان بن الك 1 

أ بعد فقد وصل إلى" كتابك بشر'.ح خبر أمير المؤمنين » وما ركوه به ونالوه 
نه جهلا بالله وجراءة علوه » واستخفاظ بحقهولأمانى” اوتح الشيطان بها فى شرك الباطل 
يَدَهْدهيم “فى أهْو يأت الفتن » ووهدات الضلال » ولمغرى لقسد صدق عليهم 
ظنّه » واقد اقتنصهم بأنشوطة فخه.فملل رسّلك أبا عبد الله » يمشى الهويتى ويكون أولاء 
فإذًا قرأت كتابى هذا فسكن كالمَبْد لا يصطاد إلا غيلة » ولا يتشازر 7" إلا عن حيلة» 


. الرديع » أى المردوع ؛ من ردعه ؟ إذا كه‎ )١( 
. » أى « ليرديهم‎ )0( 
. (؟) تثازر : نظر عؤخر العين‎ 


يد 


وكالثعا لابفلت إلا رَوَعاناء وأخف نفسّك منهم إخفاء القنفذ رأسّهعند لم الأ كف 


الدجاجة عن حب الدآخن عند فقاسهاء وأنذل ”2 المجاز فإنى منفل الشام . والسلام . 


أما بعد » فإن كتتابمَر'وان ورد علىمن ساعةوقعت النازلة» تيل به ابر د بسيرالطى” 
الوجيف 0 يرجن ترطن ةلذ » حوق عرب الفأ »وقيضة تلاو 20 
ومروانالرائد لا يكذ بُ أهلهفملام الإفكاكيابن الماصءولات حين من ص !ذلك نك 
يابنى أميّة عا قلي لسو ن أدق العبش م نأ بعد للسافة»فينكرى مَنْ كان متم عارفاءويصد 
ع م كان لكي واصلاً» متفرقين ف الشعاب تتمتوان لظة”'©للماش. إن أمير مو منين تب 
عليه فيكم » وققل فى سبيلم في اعرف عن سا نيولتلل ما وأنم ينو أبيه» 
ذوورحه وأتربوه 3 وطلاب أو ! أصبحم ك3 بشناك معاشس زهيد » مما قليل 
فزع مسكم عند التَخادّل وضمف القوى . فإذا قرأت كتالى هذا فدب ديب اله فى 
الجّد النحيف » وس سَيْر النجوم نحت التمآم » واحشد حشد الذرّة 2" فى الصيف 
لاتجحارها فى الصّر'د » فقد أيدتكم أذ ص و كم ل اكات 

لل لا يذهب شيش باللا حتى أَبيرَ مالك وكاملا © 


. أنغلهم , أى أجلبم على الضغن‎ )١( 

(؟) الوجيف : السير السسريم . 

(5) الحاوى : الذى يرق الحية . 

(4) اللاظة فى الأصل : اليسير من السمن ؟ تأخذه بإصبعك ؛ يقال : عنده اظةمن سمن ء ثم أطلق على 
كل شى' قليل . 

(«) الآأر : صغار الل . 

(5) لامرى” القبس ء ديوانه ١*4‏ . أبير : أهلك . ومالك وكاهل من بى أسد . 


لمج لد 


الغا تلين اليك الللاحلا 9 خسير معد يد 

وكتب إلى عبد الله بن عامر : 

أمَا بعد » فإنْ المتبر مركب ذلول » مهل الركياضة » لاينازعك الاجام .وهيهات ذ؛ك 
إلا بعد ركوب أثباج امهالك ء واقتحام أمواج المناطيب .:. وكاقن 34 بابق أمية 
شعار ير" 7" كالأوارك , تقودها الفداة ؛ أوكر خ اللنوية 49 يزوق7 2 خوق[الذُقاب: 
فئب الآن رحمك الله قبل أن يستشرى الفساد ونذب *" الستوط جديد » والجرح لا 
يندمل ؟ومن قبل استضراء الأسّدءوالتقاء يِه على فريسته.وساور الأمر مساورة الذئئب 
الأطلس كسيرة القطبع . ونازل الرأى » وانصبالشرَك » وارم عن تمسكن » وضءاهناء 
مواضْم الْقَبَ 7" ؛ واجعل أ كبر عدتك الحذر ؛ وأحد سلاحك التحريض . واغض 
عن العوراء ؛ وسامح لجوج ؛ واستعطف الشارد » ولاين الأشوّس » وقوّ عزم المربدء 
وبادر العقبة » وازحف رَّحْفَ الحيّة . واسبق قبل أن تسبّق وق قبل أن يقام نك . 
واعم أنك غير متروك ولا مهل » فإنى 3 ناصح أمين . والسّلام . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 


. الملاحل : السيد القشريف ؟ يعنى أباه‎ )١( 

(١؟)‏ فال شارح ديوانه : قوله : « خير معد » ؛ هو راجم إلى قوله : « مالكا وكاهلا » ؟ لأن بن 
أسد من معد ؟ وإعا يريد : حدق أهلك أشرف معد وخيرث ؛ انتصارا لأبى . التائل : المطاء . 

(؟) شعارير : متفرقون . والأوراك : جمأركة » وهى الناقة الىتلزم الأراك وترعاه » وشأناالتفرق 
لتقبع الأراك . 

(4) الخنسة : موضم . 

(«) ذرق الطائر : سلح . 

. ندب السوط : أثره‎ )١( 

(9) هنا البعير : طلامبالهناء ؟ وهو القطرانء والتقب جم قبة ؟ وهى أول مايبدو-منالجرب »وأصله 
قول دريد بن الصمة : 

حي حخوم + مر قر . 6 
متبذلا تبدو حاسته يضم الهناء مو اضم النقب 
وانظر اللسان ( تقب ) . 


5 


عَلَمِكَ سَلَام الله فس بن عاصم ر ورحمتة ما شاء أن يتركها 60 
نحية من أدى السلام لأهله إذا شط دارا عن «هزار ك ما 
فاكان قبس هلك مُلاكَ واحدر ولكله بنياز قوم تهذما 
وكتب إلى الوليد بن عقبة : 
يابن عقبة » كن" الميش ء وطيب العيش أطيب من سَفع سموم الجوزاء عند اعتدال 
الشمس فى أفقها ؛ إن عمان أخاك أصبح بعيداً منك فاطلب 'لنفسك ظلاً تسككن” به ؛ 
إنى أراك على التراب رَقوداً ؛ وكيف بالرقاد بك ! لارقاد لك ؛ فلوقد استقب: هذا الأمر 
لريده ألقت كشربد النعام, » يفزع من ظل الطائر ؟ وعن قليل تشرب الرنق » 
وتستشعر الحوف . أراك فسيح المّدر » مسترخىء اللبب » رخو الحزام » قلييل 
الااكتراث ؛ وعن قليل ممتث” أصلك . والسلام . 
وكتب فى آآخر الكتاب : 
اخترت نومك أن هيت شامية” عند الححير وشربا بالمشياتٍ 
على طلابك ثأراً من بنى حَ هيات مِنْ راقد طلآب ثارات 
وكتب إلى يعلى بن أمية : 
حاطك الله بكلاءته , وأيدك بتوفيقه . كتبت إليك صبيحة ورد على" كدتاب مروان 
يخبر قتل أمير المؤمنين » وشرح المال فيه . وإنْ أمير الؤمنين طال به العم حتى نقصت 
قواه » وثقات نهضته » وظهرت الركعشة فى أعضائه » فلا رأى ذلك أفوام ل يكونوا عنده 
موضعا للإمامة والأمانة وتقليد الولاية » وثبوا به وألَبُوا عليه ؛ فسكان أعظل ما تقَموا 
عليه وعابوه به ولايتك الن وطول مذاتك عليها . نم ترامى بهم الأمر حالاً ببد حال » 


. "0 لعبدة بن الطبيب يرتى قيس بن عاصم » الشمر والشعراء‎ )١( 


داه عع # لمم 


حتى ذبحوه ذم التطيحه”'؟ مبادرأ بها القت » وهو مع ذلك صائم معائق الصحف » 
ع ١‏ 
يقلو كتاب ألله 5 فيه عظلمت مصيبة الإسلام نلصور الر “سول 01 والإمام المكتول 93 على غير 
حرام شفكوا دمه ع واتيعكوا حرمده 3 وال تمل أن بيءته فى أعناقنا 3 وطلب 5 
لازم لناء فلا خيرَ فى دنها تعدل بنا عن لمق » ولا فى إمّرة تورة نا النار . وإن الله جل 
ناه لا يرضى بالتعذير فى دينه » شمر لدخول المراق . 
فأما الشام فقد كفيتك أهلها » وأحكت أءرها » وقد كتبت إلى طلحة بن 
و َه عقامها 60 8 
واعلم لال أن الفوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاف ماحوته يداك من المال » 
فاعم ذلك واعمل على حَسيه إن شاء الله . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
ظل” الخليفة حصوراً يناشده” الله طوراً + وبالئران .آخياناً 
وقد تألن أقوام على تق عن غير جُر'م وقالوا فيه مبتانا 
ققام 'يذحكرم وعد الرتسول 24 وقوله فيه إسسراراً وإعسلانا 
فكذبوا ذاك مبه 0 ساوّرة ‏ من حاض لبته ظاما وعدوانا 
قال : فكتب إيه مروان جوايا عن كتابه : 
أما بعد » فتد وصل كتابك » فنسم كتاب زعب المشيرة » وحامى الذمار ! وأخبرك 


. التطيحة : الشاه المنطوحة‎ )١( 
. (؟) العقاب , بالكسر : جع عقبة » وهى فى الأصل : المرق الصعب من الجبال‎ 


جح اع بت 


أنالقوم على سن استقامة إلاشظاياشعب »سنت ينهم مق ولى على غير مجابهة؛ حس ب مانقدم 
مق أمرك ؟ وإننا كان ذلك وسبين ”© العضاة تور ادر ين أفسان :الذويفة 4 وقد 
طويث أديمهم على اقل تل" منه الجلد .كذبت نفس الظان بنا ترك اأظادة » وحب 
لمجوع ؛ إلا مهويمة الرا كب المتجل ؛ حتى ند جماجم وجماجم ؛ جد العراجين الهدّلة 
حين إبناعها » وأنا على صحة نيتى » وقوة عزعتى ونحريك م لى » وعَليان اللدممتى ؛ 
غير سابقك بقول » ولا متقدّمك بعل » وأنتان حرب » طلاب الثر ات » وآنىالضي. 

وكتابى إليك وأنا كحر'باء السّدِسب فى المجير ترقب عين الغرٌ اله0" » وكالسع 
للفلت من الدرّك / يفرق من صوت نفسه؛ منتظرًا لما نصح به عزعقك ؛ ؛ وير يدأمرك؛ 
خيكون العمل به » وَالْحتدَى عليه . 


وكتب فى أسفل الكتاب : 


قعل عات + وتراقا دموئنا 
ونشرب برد له ريا وقد مم 
فإ ومن / ع الوق به 
سأمئم فى كل عافيييه لفن 
وأفقل بالمظلوم من كان ظادا 


000 اعدو 0-0 
وترقد هه ذأ الليل لانتفزع إ 
. 200000 

على ظمأ يقلو القر ان وبر كم” 
وطافوا بهسعيأءوذو العر ش إسمم” 
من العيش 
وذلك 0-3 لله مأعنه مد فم 


حّ لابرى قية 0 


وكين إليه عيد الله بن عامر : 


)0( حلم الجلد »إذائشد. 
إف4 لأسب : الفازة 1 أو الأرض المستوية البعيدة ٠‏ :ا شدة آخر 3 والغزالة : الشمس . 


(15 دامج ١١٠6م‏ 


والفجير 


ح ماع »جب 


أمّا بعد » فإن أمير المؤمنين كان لنا الجناح الحاضنة تأوى إلبها فراخها نحتها » 
فلما أقصّده”"؟ السسهم مر*نا كالتعام الشارد . ولقدكنت مشترك الفكر » ضال الفهم » 
ألنس دريئة أستجن” بها من خطأ الحوادث » حتى وقم”" إلى" نتابك » فا نتمهت من غفلة 
طال فمها رقادى » فأنا كواجد الْجّة كان إلى عاديا ثرا وكا أنان مارماة ف 
ميف الأحوال: 
والذى أخبرك به أن الناس فى هذا الأمرء تسمة لك وواحد عليك . ووالله اموت 
تلك اندر انس من انكزاة فى الالةوتوا نك نا حني وى طروت © 
بنى عبد ثس» والهسّم بك متوطة وأنتمنهضها »فإذا مضت فليسحين” قمود؟وأ نااليوم 
على خلاف ما كانت عليه عزيمتى من طلب العافية ؛ وحب السلامة قبل قر'عك سويداء 
القلب بسوط اللام » ولنعم مؤدّب المشيرةأنت ! وإنَا لنرجوك بمد عمّان » وهأنا متوقم 
مايكون منك لأمتثله » وأعمل عليه إن شاء الله . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
لاير فى الميش فى ذل ومنقصة 2 والوت أحسن من من عم ومن عر 
إِنَا بتو عبد مس م أنه وف عفشت سل أرغر 
وللهْ وكرت ذميا محاورنا لبطلب الم و لم تقلا عن لجار 
فكيف عمان لم يفن بلق على القرامة مطروحاً بيباعار! 
فازحف إلى فإنى زاحف لم بكل أبوض مامى الل بتار 
وكتب إليه الوليد بن عقبة : 


أما بمدء فإنك سد قريش عقا » وأحسنهم فهماً » وأصوبهم رأيا ؛ مك حسن 


» أقصده : أصابه . (9)د: «دض ». (0) ب : ه نصار‎ )١( 


لعج سس 


- ٠. يا‎ 2 ٠. 
السياسة 6 وف #وضمع الر"ياسة 04 ور عر فه 04 ولصدر عن مهل روى 1 منأوئك‎ 
كتبت إلى" تذكر” طيب اخيش » ولين الميش ء قله بطنى على" حرام إلا سسلكة‎ 


الرمق”"" حتى أفرى”" أؤداج قتّلة عمان قرئى الأهّب”" بشباة الشقار . وأما اللين 


.0 .8 4 
كالمنقاب من الموق”؟ وى به عاصف الما إلى لحّة البحر . 


فهيهات إلاخيفة امرتقب برتقبغفلة الطالب ء إن على مُداجاة » ولا تَبد صَفحَاننابل؛ 
ولدس دون الدم بالدم مراحل . إن العار منقصة » والضهف ذل . أمخبط قتلةءمان زَهْرة 
طناةالد نيا وسدوق ناه لمق بوذا عبار ارق 6 وحص اموا اذ نمك مسعافة 
الطر'د وامتطاء المقبة السكثود فى اأرحلة ! لا دعيت اعقبة إن كان ذلك حتى أنصب م 
ا تصع الحوامل ها أطفالها ! قد ألوت بنا السافة » ووردنا حياض المنايا» وقد عقات” 
نفسى على للوث عَدَلَ البمير »واحتسبت أنى ثانى عيان أو أقتل فاله ! فمدل على مايكون 
من رأيك » فإنا مَتوطون بك » مّبءون حبك » ولم أحسب الال تتراخى بك إلىهذه 
الغاية ؛ لما أخافه من إحكام القو'م أميّمم ! 
وكتبفى أسفل الكتاب : 


5 8 2 925 007 
نومى على عسسرم” إن مم بدم. ابن أمَى من" أبنى العلات 
قامت على" إذا قدت وم ا بطلاب ذاك ب متاحة الْأَمْوَات 

رمه ٠‏ و يك 
عد بت حياض الو عندى بعديا 2 كانت كريهة مكؤرد النسلات 


2014 7 


20 


. العيوق : نمم أر مذى* فى طرف الجرة الأعن , يتلو الثريا ء لا يتقدمها » يضرب مثلا لأبعد‎ )١( 
. (؟) الرمق : بقية الروح‎ 

(؟) فرى الخلد : شقه . 

(4) الأهب : جم إهاب , وهو الجلد ما لم يدبغ : 


لاع ع سل 


إنا وأنم يأببى أميّة كالحجر لا الى بغير مدر م وكالسّيف لا يقطم إلا بضاربو , 

وص ل كتايك ير القوم وحاللم » فائنكانوا ذيحوه ذب التطيحة بُودرَ بها الوت 
لحرن ذايحه نون اليد نة وافى مها المدى الأجَل ! تنكلتنى من" أنا ابنها إن مت عن 
طلب وثر عمان » أو يقال : لم ببق فيه رمق ! إلى أرى العيش بعد ققل عمان مركا » إن 
أل القوم فإإلى مدل" . وأما قصدمم ماحوته يددى من امال » فالمال أيسر مفقودإن دقموا 
إلينا قتلة عثمان » وإن بو" ذلك أنفقنا ااال على قتاهم » وإن” لنا وهم لمعركة” نتفاحر فمها 
تر القدار النقائم”"؟ » عن قثيل تصل هويا : 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

لثل هذا الَيُوم أوصى الناس لاتمط ضما أو مخر الراس” 
#* 2 * 

قال: فكلّ هؤلاء كتبوا إلى معاوية نحرتضونه » ويغرونه» وبحر كونه » 
هيجو نه » إلا سعيد بن العاص »ء فإنه كتب مخلاف ما كتب به هؤلاء ؛ كان كتابه : 

أما بمد” ؛ فإن" الحرام” فى التثبت ء والخطأ فى العجلة » والشؤم فى البدّار ؛ والسهم” 
سسهمك مالم تنيض به الوتره ولن ارد الحالبُ فى الضرع اللبن. ذ كرت حق_أميرللؤمنين 
علينا » وقرابئّنامنه » وأنْه قتلفينا . نفضّلتانة أرها نقص » والثالثة كذ ب» وأمرتّنا 
بطلب دم عمان » فأىّ جهة نسلك فيها أبا عبد الرحمن ! رومت الفجاج » وأحك الأمر 
عليك , وولى زمامّه غير'ك ء فد مناوأة مّن' لوكان افترش فراشه صَدْر الأمر لم يعدل به 
غيره . وقلت : كأنا عن قليل لا نتعإرف » فهل نحن إلا حى من قريشءإن لم تنلنا الولاية 
لم يضق عن الح » إنها خلافة مدافية » وبلله أقسم قسما مبررا ؟ لثن صحدت عزيتكك على 


. القدار : الجزار » والنقائم : جم نقيمة  وهى ما حر من إبل النهب‎ )١( 


سد اج ع سد 


5 9 + اس 5 و 7 3 

ماورد .به كتابك لألفيتك بين الحالين ؛ طليحاً . وهبنى إخالك بعد خواض الدماء 
تفال الظفر » هل فى ذلات عوّض من ركوب الأنم ونقص الدّين ! 

آنا آنا فلا عا بق أمية ولا كو اجر ذا الك ع و 

: طى بنى ميه وه هم ؛ جءل رم دارى » والبيث سجى » واتوسد 
وأستوهب المافية لأميك 3 واستعطاف الئاس على قومك 4 وههات من قبولك ما أقول 
حتى يفجّر مَرْوان ينابيم الفتن تَأجّج فى البلاد» وكأ فى بكاعند ملاقاة الأبطالتمتذران 
بالقدّر » ولبئس العاقبة الندامة ! وعما قليل يضح لك الأمر . والسلام . 

هذا حر ماتكاتب القوم به » ومنو قف عليه عل أن الحال لم يكن عالا يقبل 
الملاج والتدبير » وأنه ل يكن بد مرى السيف»ء وأن عليا عليسه السلام كان أعرّف 
عا عمل . 

وقد حاب اءن سان فى كتابه الذى سواه «العادل 2« عن هذا السؤال 2 فقال: فدعل 
النا سكافة أنه عليه السلام فى قصّة الشورى عرض عليه عبد ال حمن بن عوف ؛ أن يمقد 
ذلاك 4 وقال 3 بل 7 أن أعمل يكتاب لله وسنة رسوله 4 وأعدواق 

وقداختلف الناس فى ذلك » ققالت الشيعة : إعالم يدخل تحت الشراط ء لأنه لم 

2 9 عشا اد 3 7 1 

اإسدة عوابا سير مهمأ 5 وقال غير مم 9 1 عا أمتفع انه مهد 4 والنهد لايقاد الحنهد 3 فامهما 
أقرب على القولين جميءا ما » وأيسر وزرا ! أن يقر معاوية على ولاية الشام مدّة إلى أن 
تتوطد خلاقته 34 مع ماظهور كن دور معاوية وعداوته 4 وَمَد يده إلى الأموال والدّماءأيامً 
سلطانه » أو أن يعاهد عبد الرتحن على العمل سيرة ألى بكر وعبرء ثم مخالف يعض 


أحكامها إذا اسةةي” الأمر له ووقع المعد ! و ا أن أحدا لانى عليبة فضْلمابين 


لاع ل 


الوضمين » وفضل مابين الإمين » فن لايجيب إلى الخلافة والاستيلاء على جميع بلاد 
الإسلام إذا تسمّح بلفظة بتلظ بها ء يجوز أن ياوها أو يوى فيها » كيف يستجي بإلى 
إقرار الجائر » وتقوية يده مع تمسكينه فى سُلطانه » لتتحصّل له طاءة أهل ال شام واستضافة 
طرف من الأطراف ! وكأنّ معنى قول القائل : هلا أقرت معاوية على اشام ؛ هوهلا كان 
عليه السلام فتهارنا بأمر الدّين راغباً فى تشديد أمر الدّنيا ! 

والجواب عن هذا ظاهر » وجهل السائل عنه واضح” . 

واعلم أن حقيقة المواب هو أن" 5 عليه السلام »كان لابرى مخالفةالشر'عءلأجل 
السياسة »سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية ‏ أما الدنيؤية فنحوأن يتوم الإمام 
فى إنسان أنه يروم” فسادّ خلافته من غير أنْ ينبت ذلك عليه يقينا » فإنعليا عليهالسلام 
لم يكن يستحل قتله ءولا حبسه ء ولا يعمل بالتوهٌ وبالقول غير الحقق »وأما الدينية فنحو 
ضرب الهم بالسرقة» فإنه أيضالم يكن يعمل به» بل يقول : إن يثبت عليسه بإقرار 
أ بينة » أقت عليه الحدّ » وإلا ل" أعترضه . وغير عل عليه السلام قد كان منهم من 
برى خلاف هذا الرتأى » ومذهب مالك بن أنس العمل على الصالح الرلة » وأنه يحوز 
للا مام أن يقتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين » ومذهب أ كثر النا سأ نه يجو زالعمل بالرأى 
وبغالب الظن » وإذا كان مذهيه عايه السلام مافلناه » وكان معاوية عنده فاسقا » 
وقد سبق عنده مقدّمة أخرى يقينية » هى أن استعال الفاسق لا يجوز ولم يكن ممن 
يرئ تمبيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشر يعة » فقد تمين جاهرته بالمزل » وإنّْ أفضى ذلك 


إلى المرسةة 


* # ا 


فبذا هو الجواب المقيق” » وأو لم يكن هذا هو الجواب اللقيق »لكان لفائ لأن 


يقول لابن سنان القول فى عُدّوله عن الدّخول نحت شرط عبد الرحمن » كالقولفعدوله 
عن إقرار معاوية على الشام » فإن مَنْ ذهب إلى تغليطه فى أحد الوضميّن » له أن يذهب 
إلى تغليطه فى الموضع الآخر. 

قال ابن سنان : وجواب آخر » وهو أنا قد عابنا أنّ أحد الأحداث التى نمت على 
عمان . وأفضت بالمسلمين إلى صاره وقتله » تَْلِيةٌ معاوية الام » مع ماظور من جره 
وعدوانه » ومخالفة أحكام الدين فى ساطانه » وقد خوطب عمّان فى ذلك » فاعتذر بأن 
عمر ولاه قبله» فل يقبل السامون عذرَه » ولا قنعوا منه إِلّا بعزله » حتى أفضى الأمر” 
إلى ماأفضى » وكان عل عليه السلام من أ كثر المساهين لذلاك كراهية » وأعرفهم ما فيه 
من الفسآد فى الدين . 

فلو أنه عليه السلام افتتحم عقد اعخلافة له بتوليقه معاوية الشام » وإقراره فيه » لبس 
كان يبتدى' فى أوّل أمره عما انتهى إليه عهان فى آآخره » فأفضى إلى خاعه وقتله!ولوكان 
ذلك فى حك الشريعة سائقاً » والو ذو فسان :ل كان غافا] قريعا ل الترانة ونا 
قويا للعصيان والغالفة » ولم يكن يكم عليسه السلام أن يول لمسلمين:إن” حقيققرأ بي 
عَرْلٌ معاوية عند استةرار الأمر » وطاءة الجهور لى » وإن” قصدى بإقراره على الولاية 
مخادعته » وتعجخيل طاعقه » ومبايعة الأجناد الذين قله » لم استأنف بمدذلك فيدمايستحقه 
من العزل » وأعمل فيه بموجب المدل » لأن” إظهارّه عليه السلام لهذا العرّم كان يتتصل 


خبره ععاوية فيفسد التدبير الذى شرع فيه وينتقض الر أى الذى عل عليه . 
* # يد 


ومنها قوم : إنه ترك طاحة والر بير حتى خرجا إلى مكة , وأذن لها فى المثرة » 


وذهب عنه الرأى فى ارتياطهما قله » ومتعهما من اليعد عنه . 


سس رع 5 سم 


والجواب عنه ؛ أنه قد اختلفت الرتواة فى خروج طلحةوالزبير هن الدينة :ه لكانه 
بإذن عل عليه السلام أم لا! قَمنْ قال : إعهما خرجا عن غير إذنه ولا عامه » فسؤاله 
ساقط :ومن قال نجنا اا 4 لمر وأذن لما »فقد روى أنه قال : والله 
ماتريدان الممرة » و[ عا تريدان الْدْرة ! وخرّفهما بللّه من التسررّع إلىالفتنة . وما كان 
يجوز له فى الشرْع أن بحبسمما » ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلا نه #ظورأنيعاقتَ 
الإنسان مالم يمل » وعلى ماظن منه » ويجوز آلا يقم . وأمًا فى السياسة فلا'نه لو أظهر 
النهمة لما وها من أفاضل ااسابقين » وجِلة لمهاجرين ‏ اسكان فى ذلك من التنفيرعته 
مالا يخ » ومن الطّمُن عليه ماهو معلوم ؛ بأن يقال : إنْه ليس من إمامته على ثقة »ظذ لله 
نِّم الرؤساء» ولا يأمن الفضلامء لاسيًا وطلحة ات أوَلَ مَنْ بايمه » والزبير ل بزل 
مشتهرا بنصرته ؛ فلو حبسهماء وأظهر الشّك فبهما لم يسكن أ<_د” إلى جهته » ولنفر 
الا س كلهم عن طاعته . 

فإن قالوا : فبلا استصلحبما وولاها » وارتبطيما بالإجابة إلى أغراضهما ؟ 

قيل لم : وى هذا أنم تطلبون من أمير اللؤمنين عليهالسلامأن يكون ف الإمامة 
مغلوباً عل رأيه/:مقنان عليه ى تذزيره م فير مماوية على ولايةالقام غسباء ويوطلهة 
والزبير منصر والمراق كر'ها ؛ وهذا شىء مادخَلَ تحته أحد من قبله »ولارضواأنيكون 
لهم من الإمامة الاسم » ومن الخلافة النفظ ؛ وافد حورب عمان وخصرع ل ىأن يمل بعض 
ولاته فل يحب إلى ذلك » فسكيف تسومون عليا عليه السلام أن يفتتح أمره بهذه الدنية 
ويرضى بالدخول تحث هذه الخطة ! وهذا ظاهر . 

4# #8« 
ومنها تملقين بتولية أمير المؤمنين عليه السلام تمد بن أبى بكر مسر »وعزله قيس 


ابن سمد غمها ؛ <تى قتل ممد مها ؟ واستولى مماوية علمها . 
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والجواب أنه ليس يمكن أن بقال : إِنْم جمدارحه الله لم يكن بأهل لولايةمصر؛لأنه 
كان شجاعا زاهدا فاضلا » صميح المقل والرأى ؛ وكان مع ذلك من الخلصين فى مبة 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ والنهدين فى طاعته ؛ وممن لا 0 عليه , ولايرتاب بمصيحه ) 
وهو ربيبه وخريحه » ويجرى مجرى أحد أولاده عليه السلام » لترييعه 0.» 


وإشفافه عليه . 


خم كان المصريون على غاية الحبة له » والإيثار لولايته » ولما حاصروا عمْانَ وطالبوه 
بعل عبداللّه سعد بنألى سراح عنهم؟ اقترحوا 1 تمد بن ألى 057 علموم. فكتب 
له عثمان بالعهد على منصر وصار مع المصربين حتى تمةبهكتاب عمان إلى عبدالله بن سهد 
فى أمره وأمرالصريين بما هو معروف. فمادُوا جميعاء وكانمن قتلعمان ما كان؛ فل يكن 
ظاهر” الرأى وج التدبير إلاتولية تمد بن ألى بكر على مصصر» لما ظور من ميل المصسربين 
إليه » وإيثارم له ؛ واستحقاقه لذللك بتكامل خصالالفضل فيه ؛ فسكان لظن قويًا باتفاق 
الرعية على طاعته , وانقيادهم إلى نصرته » واجماعهم على حبته » فسكان من فساد الأمر 
واضطرابه عليه حتى كان ما كان » وليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين عليه ااسلام »فإن 
الأمو ر إمايمتمدها الإمام على حسب مايظن"” فيبها من المصلحة » ولابعل اليب" إلا الله تعالى. 
وقد تولى رسول”اللهصلى اللهعليهوآ فى نؤنة جمفرا فقتل »وول زيدا فقتل» وولىعبد الله 
ابن رواحة فقتل » وهزم الجدش» وعاد مَنْ عاد معهم إلى المدينة بأسوأ حال ؛ فول لأحد أن 


د اننا 


ومن فوم 5 أن جاعة دن أحابه عليه السلام فارقوه ؛وصاروا إلى معاوية ٠‏ كمقيل 


اين ألىطال ب أخيه؛ والتحاشى” شاعرله 4 ور قيةين مسولا حد الوجوهم نأحابه؛ ولرلاانه 


مداوخ ندا 


3 ُ .1 » 7 4 ل ا 
كان بو حسم ولا إسةمهلوم : يفارفو ه ويصيروا إلىعدوّه » وهذا خااف حكم السياسة» 


0 5 
وما يجرب من تالف ولوب الاصصاب والرعمّة 5 


والجواب : إنَا أولا لا ننكر أن يكون كل من رب فى حطام اللا نيا وزخرفها » 
وأحب العاجل من ملاذها وزينتهاعيل إلى معاوية الذى يبدل ممها كل مطلوب » ويسم 
بكل مأمول » وبطهم خراج مصر عمرو بن العاص » يضمن اذى الكلاع وحبيب 
ابن مسامة ما بوفى على الر جاء والاقتراج وعلى” عايه السلام لابعدل فيا هو أمين” عليهءمن 
مال السديوك عن قضية الشترية روسك اللذاءاحى يقول خالد .ين مسر المندونى لغلياء 
لق الميلم : وهو مله على مفارقة على عليه السلام » والاحاق بمعاوية : اتقي الله باعلياء فى 
عشيرتك » وانظر لنفسك وار مك ؛ ماذا تؤمل عند رجل أردته على أن بزيد فى عطاء 
الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريما يرأبان با ظلف عيشهما » فألى وغضب 
فل يفمل . 

فأما عقيل » فالصحيح الذى اجتمع ثقات الرأواة عليه أنه م مجتمع مع معاوية إلابيد 
وفاة أميز المؤمئين علية السلام » و لكنه لازم المدينة » و / ضر حرب الجل و صفين « 
وكان ذلا بإذن أمير المؤمنين عليه السلام » وقد كتب عقيل إليه بعد الحكين يستأذنه 
فى القدوم عليه الكوفة بولده وبقية أهله » فأمره عليه السلام بالمقام » وقد رُوى فى خبر 
مشهور » أنمعاوية و بخ سعيدبن الماص على تأخيره عنه فصمين » فقالسعيد: أو دعوتتنى 


أوجد تىقر 5 4 ولكنى حاست اس عقيل وغيره عن بفى هاشم » ولو أوعبنا ل 


وأما النجاشى” .فإنه شر ب الخرفى شهر رمضان ء فأقامعل”* عليه السلام الحدعليه » 


. أوعب القوم ؛ إذا خرجوا جميعهم للغزو‎ )١( 


او ا 


وزاده عشرين جلدة فقال التجاشى” : ماهذه الملآوة 27 ؟ قال : جرأتتك على الله فى شهر 


رمضان . فهرب النجائى” إلى معاوية . 


وَأ زقبة ن َع » فإنه ابقاع سي بنى ناحية وأعتقهم 2 وألط امال 5 وهرب 
إلى معاوية » فقال عليه السلام:فمل فعل السادة» وأ بق إباق المبيد ؛ وليس تمطيل الحدود 
وإباحة حم الدين وإضاعة مال السامين من التألف والسياسة لمن بريد وج الله تعالى » 
والتارّم بالدين » ولا بظرء * على عليه السلام التساهل والتسامح فى صغير هن 
ذلك ولا كبير 


ني نآ 


ومنها شئهة االخوارج وهى التحكير وقد يحتج به على أنه اعتمد مالايحوز فى الشرع» 
وقد محتج به على أنه اعتمد مالس بصواب فى تدببر الأمر . أما الأول فقوم : إنه حكم 
الرّجال فى دين الله » والله سبحانه يقول : (٠‏ إن 0 إِلاث)4© وأما الثالى فقوم : 
إنهكان قد لاح له التصر » وظهرت أمارات الظفر بمعاوية » ول يبق إلا أن يأخذ ترقبته 
فترك القصميم على ذلاك » وأخلد إلى التحكي . ورا قالوا : إن محكيمه يدل على شك 
مئا فى أمره » ورعا قالوا 27 رضى” محكومة أبى مومى وهو فاسق عنده بتثبيطه أهل 
السكوفة عنهفى حرب البّصرة ؟ وكيفرضي” تحكم عمرو بن العاص وهو أفسق الفاسقين؟ 

والحواب :أن محكي الرجال فى الدن فليس بمحظورءفةد أمي الله تهالى بالتحكيم 
بينالرأة وزرجها » فقال: ل( وَإِنْ خفته” شفآق بينهما اعدو احَكما من أهلر وَحَكَنا 


. الملاوة , بالكسسر : ما زاد على العى*‎ )١( 
. (؟) ألط بالال , أي أهذه وححده‎ 
. (؟) سورة الأنمام 9ه‎ 
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من هلب ) 27 . وقال فى جزاء اليد : ( تك به ذَوَا عَدْل نع )9 . 

وَأعا قولب : كيف ترك القصميم فد طبور أنارات" النشن ؟ فد وار اللي أن 
أسحابه ما رفع أهلُ الشام اللصاحف عند ظهور أهل العراق عليهم » ومشارفة هلاكمعاوية 
وأحابه » امخدعوا برقم الصاحف » وقالوا : لاحل" لنا لصم على حربهم » ولايجوز لنا 
إلا وضع الستلاح ورف الحرب والرجوع إلى اللصاحف وحكه! . فقال للم : إنها خديمة » 
وإنها كلة حى بُراد بها باطل » وأمسهم بالصّبر ولو ساعة واحدة » فأبًا ذلك » وقالوا : 
أرسل إلى الأشتر فليمُدْ » فأرسل إليه » فقال : كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر 
والظفر ! فقالوا له : ابعث إليه مركة أخرى » فبعث إليه » فأعاد الجواب بنحو قوله الأول 
وسأل أن بمهل ساعة من النهار » ققالوا : إن يبنك وبيده وصيّة أل يقبل » فإن لم تبعث 
إليه م يميه » وإلا قتلناك بسيوفنا كا قتلنا عمّان » أو قبطنا عايك وأسامناك إلى معاوية 
فماد ارتسول إلى الأشترء فقال : أتحمب أن تظفر أنت هاهنا وتستكسر جدود الشام»ويقتل 
أمير المؤمنين عليه السلام فى مَعْسَّ به ! قال : أو قل فملوها ! لا بارك الله فيهم ! أبعد أن 
أخذت بمختق”""معاوية»ورأى اموت عيانا أرجم!"م عاد فشتم أهلٌ العراق وسهمءوقال م 
وقالوا له » ماهو منقول مشهور » وقد ذ كرنا الكثير منه فما تقدم . 

فإذاكانت المال وقمت هكذا » فأَى” تقصير وقم من أمير المؤمنين عليه السلام | 
وهل ينسّب المغلوب على أصه ‏ المقهور على رأبه إلى تقصير أو فساد تدبير ! 

ومهذا يجيب عن قوم : إن التحكيم يدل" على الشك فى أمسه » لأنه نما يدل" على 
ذلك لو ابتدأ هو به ؛ فنا إذادعاه إلى ذلك غيره؛واستجاب إليه أصحابه » فنعهم وأمرهم 


. سورة النساء هم‎ )١( 
(؟) سورة الاثدة مه.‎ 
8 الحنق : موضم الحنق من العنق‎ 9( 


02 “تام له 


أن عروا على وتيرمهم واقاليد : فم يفعلوأ » وبين لم أنها مكيدة فل يتبنتوا 2 
وخاف أن يقَتَلَّ أو | لى عدوّه » فإنه لا يدل تحكيمة على شَكّه ؛ بل يدل على أنه 
قد دفم بذلك ضرراً عظها عن نفسه » ورجا أن يحم الحسكان بالكتاب ؛ فتزول الشمهة 
عن طاب التحكيم من أححابه . 

وأمًا تحكيمه عراً مع ظهور فسقه » فإِنّه لم برض به» وا رضي به مخالقه ؛ وكرهه 
هوافر يشل ميد وقد فيل + إنه أجاب ابن عباس رمه الله عن هذا », ققال لاخوارج : 
أليس قد قال الله تمالى : ل فَبْسُوا كا من أَهْله وَحَكَنا من أَهلبا 4 9" ! أرأيم 
أوكانت امرأة مهو 2 من أهلها » أ كنا نسخط ذلك ! 

وأما أبو موسى فقد كر هه أميرُ المؤمنين عليه السلام » وأراد أن يحملَ بدله عيد الله 
ابن عباس »ء فقال أسحابه : لا يكون الحكان من مُضر » فقال : فالأشتر . فقالوا : وهل 
أشرم الثار إلَا الأغتر ! وهل جرد ماثرى إلا حكومة الأشتر !1 ولكن أباموسى ؛ 
فأباه لم يقبلوا ممه » وأثدوا ليع يوقاو ادكه رسن إلا هه فمكية عن طن 

# #خ 

ومنها قولهم : ترك الرأى لما دعاه العياس وقت وفاة الر>سول صلى الله عليه وآ له 
إلى البيعة » وقال له : امدد يدك أبابيك » فيقول القاس : عر رسول الله صلى الله 
عليه وآله بإيم ابن عه » فلا مختلف عليك اثدان ؛ فم يفمل » وقال : وهل يطمع فيها 
طامع غيرى ! فقا راءه إلا الضّوضاء والاخط فى باب الدار » يقولون : قد بويم أبو بكر 
ابن ألى قحافة . 


الجواب : إن صواب الرأى وقساده فما يلاجم إلى مثل هذه الواقعة 2 يستددان إلى 


)١(‏ سورة الذساء هم 


سد خنع سد 


ما قدكان علب على الظن” » ولا ريب أنه عليه السلام لم يغليب على ظنه أن أحداً يستأثر 
عليه بالخلافة لأحوال قدكان مهدها له رسول الله صلى الله عليه وله » وما توم إلا أنه 
يننظر ويرتقب خروجَه من الببت وحضوره » واءله قدكان مخطر له أنه ما أن يكون 
هو الخليفة أو بشاوّر فى الخلافة إلى من يفوض . وماكان يتوهم أله يجرى الأمر على 
ما جرى من الفلنة عند ثوران تلك الفتئة » ولا إشاوّر هو ولا المبّاس ولا أحد من بنى 
عاثم وإماكان يكون تدبيره فاسداً اوكان بحاذر خروج الأمر عنه » ويتوهم ذلك » 
ويغلب على ظنه إن لم يبادر تحصيله بالبيعة الممجلة فى الدار من وراء الأبواب والأغلاق » 
وإلآ فاته» ثم يهمل ذلك ولا يفعله . وقد صرح هو بما عنده » ققال : وهل بطمم فنها 
طامم” غيرى ! ثم قال : إنى أ كره البيعة ها هنا وأحبت أن أصّحر”"'' بها ؟ فبين أنه 
يستوجن أن يمايم سا خلف الوب والجدران » وبحب أن يبايع جه محضر من 
الناس كا قال » حرث طلبوا منه بعد قل عممان أن يبايمهم فى داره » فقال.: لآاءبلق 
السجد » ولا يمل ولا خطر له ما فى ضمير الأيَام » وما يحدث الوقت” من وقوع ما لايتوهم 
المقلاء وأرباب الأفكار وقوعه . 
24 

ومسها قوم : إنه قصّر فى طلب الخلافة عند بيمة أى بكر » وقدكان اجتمع له من 
بنى هائم وبنى أمية وغيرهم من أفناء الناس مَنْ يتمكن بهم من المنازعة وطلب الخلافة » 
فقصّر عن ذلك » لا جبناً , لأنه كان أشجع البتشر» ولكن قصور تدبير وضمف رأى » 
وهذاأ كفرته الكاملية2"؟ وأ كفرت الصحابة » فقالوا : كفرت الصحابة لتركهم 
بيعقه » وكفر هو بترك المنازعة لم ! 


(؟) السكاماية : أتباع رجل منالرافضة كان يعرف بأبى كامل ؛ وكان يزعم أن الصحابة كفروا بتركهم 
ببعة على » وكفر على بتركه تالحم ؟ وكان يلزمه تالحم كك لزم قتال أصداب صفين الفرق بين الفرق 58 . 


سسا نج حج؟ مد 


والجواب : أمَا على مذهبنا » فإنه / يكن عايه السلام منصوصاً عليه » وإتما كان 
يد عمها بالأنضاية والقرابة والسابقة والظهاد وتو ذلاك من المصائص» فلا وقمت بيع ة ألى 
بكر رأى هو على عليه السلام أن الأصلح للااسلام ترك التزاع » وأنه مخاف من التزاع 
حدوث فتئة نحل معاقد اللةو تزعزع أركانها »-خضر وبايع طوعاًء ووجبعلينا بمدمبابعته 
ورضاه أن ترضى يم ن'رضىّ هو عليه السلام » ونطيعم نْأطاعه »لأنه القدوة وأفضلمَن” 
ركه 00 الله عليه وآآله بعده. 

وأما الإمامية » فلهم عن ذلك جواب آآخر معروف من قواعدم . 

+ ا د 

وممها قولهم : إنه قصرقى الرأى حيث دخل فى الشورى » لأنه حمل نفسه بدخوله 
فبها نظيراً لمان وغيره من النْسة » وقد كان الله تعالى رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم » 
فوهن بذلك قدرّه » وطأطأ من جلالته » ألا ترى أنه يستهجن ويقبح هن أبى حنيفة 
والشافعى رحمهما الله أن مجعلا أنفسهما نظراء لبءض من بد2'01 طرفاً منالفقه ويستهحن 
ويةسح هن سيبويه والأخفش أن يوازيا أنقسّهما يمن يعل أبوابا بسيرة من النحو ! 

الجواب : أنه عليه السلاموإنكان أفضل من' أصحاب الشورى »ء فإنهكان بظن” أن 

وى الأمر أحدمم بعد عمرء لا يسير سيرة صااحة » وأن تضطرب بعض أمور الإسلام » 
وقدكان يثنى على سيرة ععر ويمدها » فؤاجب عليه مقتضى ظنهأن يدخل معهم فما 
أدخل عمر فيه » دو قم لأن يغضى الأمر إليه » فيعمل بالكتاب والسنة ؛ ونحى معام 
رسول الله صل الله عليه وآآله » وليس اعاماد مايققضيه الشرع ما يوجب تقصاً ف الرأى » 


٠.‏ - ع 
فلا تدبير أصح ولا أسد” من تدبير الشرر . 


اننا 


لداانكقة” لد 


ومنها قولهم : إنه ماأصاب حيث أقام” بالمدينة وعثمان محصور » وق دكان يجب ف الرأى 
أن مخرح عنها حي ثلا تدوط بنو أميّةبه دم عممان » فإنه لوكان بميدا عن المدينة لكان من 
قذفهم إياه بذلك أبمد » وعنه أرَه . 
والجواب : أله لم يكن مخطر له مع براءته من دم عمان » أن أهل الفسادمن بىأمية 
برمونه بأمره » والغيب لا يعامه إلا الله » وكان يرى مقامه بالمدينة أدعى إلى انتتصار 
مان على الحاصربن له » فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه » وأنفذإليه ولديه 
وأبن أخيه عبد الله » ولولا حضور على" عايه السلام بالمدينة لقتل عمان قب ل أن يقتلعدة» 
وما تراخى أمره وتأخره قله » إلا لمراقية الناس له حيث شاهدوه ينتتصصر له » و بحام عنه. 
نانان 
ومنها قولهم : كان يحب فى مقتغى الرأى حيث قتل عمان » أن يغلق بابه » وينم 
اناس من الدخول إليه » فإنَ المرب كانت تضعارب اضطرابة نم تثول إليه ‏ لأنه تمن 
للاأعى بحسم الحال الحاضرة م فلم يفمل » وفقح بابه » وترشح للاأمر » وبسط له يده ؛ 
فلذلك انتقضت عليه العرب من أقطارها . 
والجواب : إنه عليه السلام كان يرى أن القيام بالأمر يومئذ فرض” عليه لا يجوز له 
الإخلال به ؛ لعدم من" يصلح فى نه للخلافة , فا كان يجوز له أن يغاق بابه وتم . 
وما الذى كان يومئذ أن يبابمالناس' طلحة أوالزبير أو غيرها من لا يراه أهلاللا مرافقد 
كان عبد الله بن الزبير يومئذيزعم أن عمان عهد إليه بالخلافة وهو محصور . وكانمروان 
يطمع أن ينعاز إلى طرف من الأطر اف فيخطب لنفسه بالخلاقة » وله من بنى أمية شيعة 
وأصحاب » بشبهة أنه ابن” عم عمان » وأنه كان يدير أمر الخلافة علىعهده. وكان معاوية 
برجو أن ينال الخلافة لأنه ص بنى أمية وابن عم عمان » وأمير الشام عشرين سئة » 
وقد كان قوم” من بنى أمية بتعصّبون لأولاد عمان القتول » ويرومون إعادة الحلافةفيهم 


سد اه ؟ للم 


وماكان يسوع لعل عليه السلام فى الذين إذا طلبه المسامرن لاخلافة أن عتنع علنها » ويعلم 
أنها ستصير إذا امتنع إلى هؤلاء » فلزلك فتح بابه » وامتنع أمتناع من" يحاول أن يعم 
ما فى قلوب الناس ؛ هل ارغبتّهم إليه حقيقة أم لا ! فلنا رأى مهم التصميم وافق لوجوب 
اللوافقة عليه ؛ وقد قال فى خطبته : « لولا حضورٌ الحاضر ووجوب الهجة بوجود 
الناصر . . . لأاقيت حبلها على غارمها » ولسقيت آخرها بكأس أولها”" » ؛ وهذا 
لمر 2 عا قلناه . 
د +« د 
ومنها قوهم تهلة ]د ملع خرينة التراك هل شتاوية © نبد أن كن شتاوية لكي 
عليه ؛ ومنعه وأهلَ العراق منهاء مَمَع معاوية وأهل الشام مها ؛ فسكان بأخذم عا 
بالأيدى ! فإنهم يصبر على منعهم عن الماء » بل فسح لم فى الورود ؟ وهذا بخالف 
ما يقتضيه تدبير الحرب . 
الجواب » أنه عليه السلام لم يكن ستل ما استحله معاوية من تعذيب البشر 
الكش ؛ فإن الله تعالى ما أمس فى أحد من العصاة الذين أباح دماءهم بذلك ؛ ولا فسح 
فيه فى نحو القصاص أوحد الزابى المحصن أو قتل قاطم الطريق » أو قتال البغاة والخوارج » 
وماكان أمير المؤمنين من بترك حك الله وشريمتّه » ويعتمد ما هو محر-م فمها لأجل الغلبة 
والقبر والظفر بالعدوّ » ولذلك / يكن ستحل البيآت”" ولا الندر ولا النكث . 
وأيضا فن الجائز أن يكون عليه السلام غلب على ظته أن أهل الشام إن مُنموا من الماء 
كان ذلك أذ عى للم إلى الجلات الشديدة المدكّرة على عسكره » وأن يضعوا فمهم السيوف » 
فبأتوا علمهم ويكسروهم بشدة حَدَقَهم وقوّة داعيهم إلى ورود المساء » فإن ذلك من 
أشد الدّواعى إلى أن يستميت الفوم ويستققلوا . ومن الذى يقف ببن يدى جيش عظم 
عرّمرم حَنقي قد اشقد بهم العطش » وهم يرون الماء كبطون الحيات» لاتحول يينهم وبننه 


)١(‏ من الحطبة الشقشقية ؟ وقد تقدمت ى الجزء الأول ص ١١١‏ ين 
)١(‏ يقال : بيت المدو ؟؛ إذا أوقم به ايلا . 
(لا دامج )١٠١-‏ 


سنس رجن ” عب 


إلا قوم مثلهم » بل أقل مهم عدة وأضعف عَدّة » ولذلك لما حال معاوية ببن أهل 
العراق وبين الماء وقال : لأمنمتهم وروده فأقتلهم بشفار الظمأ » قال له عمرو بن العاص : 
خل” بين القوم وبين الماء » فليسوا من برى الماء ويصبرعنه . فقال : لا والله لا أخلى 
لم عنه . فسقه رأيه وقال : أنظن أن ابن أبى طالب وأهل العراق موتون بإزائك 
عطشا » والماء مَمقَد الأَزْر » وسيوفهم فىأيديهم ! فلج" معاوية » وقال : لا أسقمهمقطرة 
كا قتلوا عمان عطشا . فلما مس أهل” العر اق العطش » أشار على” عليهالسلام إلى الأشع أن 
احمل » وإلى الأشتر أن احمل » لملا من معهما فضربا أهل الشام ضرباً أشاب الوليد » 
وفرمعاوية ومن رأى رأيه وتابعه على قوله عن الاء كا تفر” الغم” خالطما السّباع » وكان 
قصارَى أمره » ومنتهى همته أن يحفظ رأسه » وينجوّ بنفسه . وملك أهل العراق علمهم 
الماء ودقموهم عنه » فصارُوا فى الب القفر » وصار على” عليه السلام وأصحابه على شربعة 
الفرات » مالكين لها » فا الذىكان يوْمَن علي عليه السلام لو أعطش القومَ أن يذوق 
هو وأحابه منهم مثل ما أذاقبم ! وهل بعد اموت بالعطش أمر” يخافه الإنسان ! وهل 
ببق له ملعأ إلا السيف محمل به فيضرب خصمه إلى أن يقتل أحدما ! 
ند عد 

ومنها قوم : أخطأ حيث محا اسمه بالحلافة من صحيفة الحسكومة » فإن” ذلك 
ما وهنه عند أهل العراق » وقودى الشسهة فى تفوس أهل الشام . 

والجواب » أنه عليه السلام احتذى فى ذلاك ‏ ما دعى إليه واقترحه الخص عليه - 
فمل رسول الله صلى الله عليه وآ له فى صحيفة الحديبية » حيث نحا اسمه من النبوةة آم 
قال له سسهيل بن ممرو : لو عانا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حار يتاك » 
ولا منعناك عن البيت » وقد قال له صلى الله عليه واله وهو يومث ذكاتب ثلاك الصحيفة : 
ستدعى إلى مثلها فتجيب . وهذا من أعلام نبونه صلوات الله عليه » ومن دلاثل صدقه » 
ولا ع لد ولد 6بلق 


+ د 


عمدايةنة* د 


ومنها قولم : إنه كان غير مصيب فى ترك الاحتراس » ققد كان بعل كثرة أعدائه » 

و يكن محترس مهم ؛ وكان مخرج ليلاق قي صورداء وحده . حى كي له بن ماجرى 

السجد فقتله » ولوكان احترس وحفظ نفسّه ول يخرج إلا فى جماعة . واو خرج ايلا كانت 

.2 
معه أضواء وشراطة » لم يوصل إليه 

والجواب » أن هذا إنكان قادحا فى السياسة والدبير » فليكن قادحا فى تدبير 

مر وسياسته ؛ وهو عند الناس فى الطبقة العليا فى السّياسةوصدّة التدبير » وليسكن قادحا 

فى قل مر صماو نه 4 ول ضير بهاتلخارجي" بالسيف 2 ضر بأمير الؤمئين عليه السلام لكر حه 
و عات على نفسه 2 ومعأوبةعند وؤلاء سديل” لد بير؛ وليكن اما ف ص 5د بير رسول 

الله صلى اللّه عليه وله ؛؟ فقدكان مخرج وحده فى للدينة ليلا ونهارا مع كز أغداله > 

وقذكاق بأ كلها د اليدولا عترس 4 يق ١‏ كل دن بروادية كاه ضعوية قن متودقنها 

فرض » وخيف عليه التاف » ولمًا برألم تزل تنتقض عليه حتى مات منها وقال عند 

موته : إى ميت من تلك الأ كلة » ولم تسكن العرب فى ذلك الزمان تمترس »ولاتعرف 

الفيلة والمَمّكء وكان ذلاك عندم قبيسا يمير به فاعله ؛ لأن الشجاعةغير ذلك » والؤيلةفمل 

الجر من الرجال ؛ ولأن عليا عليه السلامكانت هيبته قد كنت فى صدور الناس عفل 
يكن يان" أن أحدا يقدرمعايه غيلة أومبارزة ف حرب عققد كان باغ من الذ كر بالشجاعة 
ميلغا عفنا : ببلغه أحد من الناس ليا من تقدام ولا 07 تأخر» حى كانت أبطال العرب 

.- 7 آلد» 0 5 0 4 

تفرس باسمة ؛ الاترى إلى عمر بن معد ا شجاع العرب » الذى نضرب بدالامثال» 

ع إليه مر بن امطاب ف عد أفكرة عأيه 4 وغدر مخوفه مزه : أماوالله لذن أقت على 
ماأنت عليدء لأبمئن” إليك رحلا تستصدر فيه 0 لضع سك على هامتك فيخرجه 

دري بين ذيك ! فقال عرو الما وقف على الكتاب : هددنى بعلى” واللّه ! ولهذا 


598 0 
قال شبيب بن بحرة لابن ملج 


م المارآء يشد الحرير على بطئه وصدره : ويلك ! ما تريد 


لمت ٠‏ لدم 


أن تصنع! قال :أقتل علياء قال هب تك ابول » لقدجئت شبئًا إدّا كيف تقد رعلى ذلك! 
فانتبندان بم لابن مجم ماعزمعليه » ورآه مراماً وعرا . والأمرفى هذا وأمثالهمسند إلى 
اناق الفأنو ن » فن غلب تعلى ظنه السلامة مع الاستر سال لم يحب عليه الاحتراس ؟وإما 
يحب الاحتراس على مَنْ يغلب على ظنه المطب إن لم تحرس . 

فقد بان مما أوضحناه فسادُ قول من قال : إن تدبيره عليه السلام وسياسته لم تكن 
صالحة » وبان أنه أصح” الناس تدبيرا وأحسمهم سواسة » وإإتمسا الموى والعصبية 


لا حيلة فمهما ! 


لس 


(:19) 
الأضل : 


28 الناسٌ 0 ِ 5 3 الناسَ الوضاً عار ا 2 03 0006 و 0 وَاحِدٌ 


همهم 4 ِالْمَذَْابِ | أ 1 با رضاءقل سمحاز : لإفعقروهاً َأمْبَمُوا تأدمين 03 
عام رد و ا ا و2 
فم كان إلا أن خارّت أنسمع | بالشسطفة مق اللخاذ لق لاس احور 


0 م سَلَاثَ العا ريق الواضح وَرَدَ ألماء» وَمَنْ حالف وَقَم فى اليه ! 


نط نا 


الاستيحاش : ضد الاستئناس » وكثير | ماحدثه التوحد وعدم الرفيق ؛ فمهى عليه 
السلام عن الاستيحاش فى طريق الهدى لأجل قلة أهله » فإِنْ المهتدى ينبغى أن يأأنس 
بالهداية » فلا وحشة مع الحق . 

وق ناته اله واه نيا فلالزوولاستيا بره والوجود فنا نان تصن حك : 
والعدم عها زمان طويل جدا . 

9 قال : ليست العقوبة لمن اجترم ذلك اللإر'م بعينه » بل لمن اجترمه ومن رضى يه» 


وإن ل ؛ يماشر 5 03 04 فإن عاقر ناقة صالح | إنما كان آل سانا واحدا 4 م 51 كود بالسخط 


ل 


لما كانوا راضين بذللك الفم ل كلهم واسم «كان 6 مضْمّر فيهاء أى ماكان الانتقام 
مهم إلا كذا . 

وخارت أرضهم بالمسشفة : صنت كا ور الثور » وشبّه عليه السلام ذلك بصوت 
البتكة الحماة فى الأرض الوارة » وهى الايّنةءو لأا جعلها مماة لفسكون أ بل فذهايها 
فى الأرض . وم نكلامه عليه السلام يوم خيير » يقوله ارسول الله صلى اله عليه وآله » 
وقد بعثه بالرتاية : أكون فىأمرا ك كالّسكة الحماة فى الأرضءأم الشاهد يرى مالايرى 
الغائب ؟ ققال له : بل يرى الشاهد مالا يرى الغائب . 

وقال له أيضا هذه الافظة لما بمثه فى شأن مارية القبطية » وما كانت امت به من 
أن الأسود القيهط > بوذا عله ف العم الطبيعى » وذللك أن التكة الحماة تمخرق الأرض 
بشيئين : أحدها تمد رأسها » والث حرارته » فإنَ الجسم امْحدّد الحا إذا اعتتمد عليدفى 
الأرض اقتضت المرارة إعانة ذلك الطرف الحذد على النفوذ بتحليلها مائلاق من صلابة 
الأرض » لأن شأن المرارة التحليل » فيسكون غوص ذلك الجسم الحدد فى الأرض 
اوح وأسيل :: 

وألتيه : المغازة يتحير سالتكيا : 

# # 
أ قصة صا وعود ١‏ 

قال الفسّرون : إن عاداً لما أهلكت كرت مود بلادها» وخَلدو هم فى الأرض » 
وكتزوا وروا أعار) لزالا اس إن الجّلكان بينى المسكن الحسك فينهدم فىحياته» 
فنحتوا الببوث فى الجبال » وكانوا فى سّعة ورخاء من الميش فمتوئا على الله » وأفسدوافى 
الأرض » وعبدوا الأوئان»فبعث لله إليهم صالخا » وكانوا قوم عر باءوصالم من أوسطهم 


0-7 


سيأ 4 فا امن به إلا قليل مهم مستضعفون » غذرهم وأذرهم ا آبة 3 فقال : 
أنة انة تريدون ١‏ قالوا : تخرج معنا إلى عيدنأ سُ ف بوم معلوم لمم من أأسَّنة قتدعوإطك 


وندعو إنا » فإن استجيب لت اتبعناك » وإن استجيب لنا اتبمتنا . 


قال : نم 2 فرج يم 4 ودعوا أوثانهم 4 وسألوها الاستحاية فم 2 »فقال 59 


م 


0 ٠. 5+ ا‎ 1 5 01 


مم 


لنافى هذه الصخرة ناقة تر جة جوفء وَبْرَاه - والخترجة : الى شاكات الكيندت 220 . 
فإن فمات صلقناك وأجبناك . 

فأخذ عامهم الواثيق ؛ لثن فملت” ذلك لتَوْمُنٌ ولتصداقر ؟ قالوا: نعم »قصلى ودما 
ربه » فتمخضت الصخرة تخ الفتوج بولدها » فانصدعت عن ناقة عشراء 
وبراء كا وصفوا ءلا بعل ماين جنبيها إلا الله » وعظاؤهم ينظرون . ثم نيجت ولدأ مثلها 
6 العقم 6 فآمن به جفدع را قومه » ومقم أعقاهم ناس من رءوسهمآن يؤمنواء 


زففق “فاء 


فسكثت النافقمع ولدها ترعى الشجر ونشرب الماءىوكانت تر ديا ؛فإذاكانيومهاوضعت 
رأسها فى البثر» فا ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها ثم تتفجح ؛ فيحتلبون ماشاءوا حتى 
تمتلىء أوانيهم » فيشر بون وينةخرون » فإذا وقع الحرة نصيفت بظهر الوادى » قتهرئب 
منها أنعامهم » فلهبط إلى بطنه » وإذا وقم البرد نشت ببان الوادى فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره » فشق ذلك علمهم ؟ وزيفت عَقرها لم أمرأتان ‏ عتيزة أم َم وصدفة بنتالتار؛ 
لا ضرت به من مواشههما » وكاننا كثيرتى الواشى » فمقروها ؛ ؛ عَفَرها قدار الأمر » 


واقتسموأ را وطبيخوه . 


. البخت : الإبل الخراسانية‎ )١( 
. (؟) العشمراء من النوق : التى مضى لها عشرة أشهر أو أمانية » وجعبا عشار » تكسسر المين‎ 


غج ل 


فاطق 290 حتىرقٌ جبلا اسمه قارة » فرغا ثلانا ؛ وكان صالح قال لم : أدركوا 

الفصيل عسى أن يراقع عنسك المذاب ء فل يقدروا عليه ؛ وانفحت الصخرة بعد رغائه 
فدخاها 0 قالهم صالح : تصبحو نخدا ووجوهم مصغرّة #ولعك غدٍ وجوهك عمرة»واليوم 
الثالث وجو 3 مسودة ؟ ثم يفشا 1 النذاب:. 

فلا رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه » فأنجاه الله سبحانه إلى أرض فل طين» فل" كان 
اليوم الرابع ؛ وارتفعت الضحوة ؛ تحتطوا بالصبر 3 وتكفتوا بالأنطاع ١‏ فأتتهم صيعدة 
من السماء وخسف شديد وزازال » فتقطمت قاومهم فهلكوا . 

وقد جاء فى الحديث أن رسول الله صل اللّهعليهوآله مر بالمحر فى غزوة تَبُوك » 
فقال لأصحابه : لايد خان» أل 1 القر د ًَ ولا شر يوا من مالها 6 ولا دلوا على هؤلاء 
المعذ بين إلا أن روا ٠‏ كين أن يصيبم مكل ها سانيم + 

وروى الحد ون أن النى ص,الله عليه وآله قال اعلى” عليه السلام: أتدرى مَن'أشق 
الأولين ؟ قال: نعر » عاقر ناقة صالح » قال : أفتدرى من أشتى الآخرين ؟ قال :اللهورسوله 


أعر » قال : مَن' يضر بك على هذه » حتى خضب هذه . 


ر١)‏ السقب : ولد الناقة ؛ خاص بالذكر . 


8 ههح9 د 


)١196( 
الأم* لُ:‎ 
: ومن كلام له عليه السلام‎ 
روى عنه أنه قأله عند دفن سيد النساء فاطمة علمها السلام ؛ كالمناجبى رسو لاله‎ 


صل الله عليه وس عند قبره . 


السلام عَلِيِكَ يارسول الله عنى » وَعن ابذتك الثاز 
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جوار 0 3 وَالسريعة 


8 
2 
#ل 0 


الأحاق بك ِ 2 ارول أت ء عن ن صفيتك 0 8 3 أن فى 


5-5 
م اي 


الَأْمَى لي بظلم فرثقتك,وفاوحر مصيبتك م موأضع 0 800 وَسف 'تكنى الحودة 


00 


برك وَفاضت بين رى وَصدرى تقسُك؟ فإنا الل و اا مرَاحِمونَ!فَامَدْاسْتاجِمت 
الود يمه « وَأُخْذَت 8 1 ة] 
كم عام سم رسال اعي سه سورس هت 2 00 
-- فى لسر ملل “اما لهلى #مسهك الأ تراه د لق مقي 
وس ا َّ اينتك بتضافر أمتك طّ مَضمها أي السوكالَ « وَاسْعَخَيرئها الخال 
هذا وم 3 الْعبد و1" محل / منك إلذ كن . وَالسّلام علئيكا سلام مووّعءلافال 
سلاج سس ى و -- سج عي م مه د, 
2 م فإن أنْصَرِفْ قلا عن ملالة :وا نأ 9 ٠‏ فلا و طن عأ وعد ان 
الما بر ين ! 0 
لتنا 
الشاخ 
م احا 
أما قو لالرصى' رحهه الله : د عنددفن سيد ةالنساء » عقلاانه قدتواتر الخبر عنه صل الله 
عليه وآلله أنه قال: « فاطمة سيدة نسامالمالمي » إمّا هذا اللفظبعينه » أو لفظ يؤدَى هذا 


جح يد 


العنى » روى أنه قال وقد رآها تبى عند موته:< ألا ترضين أن تسكولى سيّدة نساءهذه 
| الأمة ! ».وروى أنه قال:« سادات نساء العالمين أربع:خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
تمد ء وآسية بنت ماحم » وصي بم بنت عمرآن »© . 

قوله عليه السلام:« وسريمة الأحاق يك » جاء فى الحديث؛أنه . أها تبى عند موته 
فأس إليها : « أنت أسرع أهلى لوقا بى » » فضحكت . 

قوله : « عن صفيّتك » أجل صلى اله عليه وآله عن أن يقول : « عن ابنتك » » 
فقال : « صفيّتك »6.وهذا من لطيف عبارته» ومحاسن كنايته » يقول عليه السلام :ضف 
جلدى وصَبّرى عنفراقها ؛ لكنى أتأسَى بفراق لك فأقول : كله عظر بعد فراقك جلل» 
وكلة خطب بعد موتك يسير. 

نم ذكر جالة نك رقع أفقاة علوت الاغليد ال بجوان ري قال : قد وكنتك 
قاتلخوظ قر + ىق اليه للفقوقة م قبرك + والنسند +« الثق فى عائب القبن؛ 
وجاء بضر” اللام فى لغةغير مشهورة . 

قال : « وفاضت بين تحرى وصدرى نفسك » » يروى أنه صل الله عليه وا لاقذف 
دماً بسيرا وقت مونه . ومن قالبهذا القول زعرأن فرك قات الست اوآن اريم 
التىكانت فى الغشاء المستبطن للأضلاع انقجرت فى تلك الال » وكانت فها نفسّه صلى 
لله عليه وآله . وذهبّ قوم إلى أن مرضه إنما كان الجى” والّسرسام الحان » وأن أهل 
ذار قلنوا أن هاذات الحدي فل وه دوعو مق عليه ؛ وكانث العرب تداوى بالبدوو0© 
من به ذات الجنب ء فلا أفاق عل أنهم قد لذّوه » فقال : «لم يكن الله ليسلطها على » 


)١(‏ فى اسان عن اافراء : « اللدأن يَوْحْدْ بلسان الصى فيمد الى أحد شقيه , ويوجر فى الآخر الدواء 
فى الصدف . بين الأسان وبين الشدق ؟ وف الحديث أنه د فى مرضه » . 


ااا ل 


واحتج الذاهبون إلى أن عرضه كان ذات الجنب عا روى من أنتصابه در 
الاضطجاع والتوم عليه ؛ قال - أمان الفارسئ : دخلت” عليه صبيحة يوم قبل اليوم الذى 
إن ال ال وم ا 7 عما كابدته الول من الألم والسمهر 
أناوعلة 1 فلح ديا رسرق شه ا آلا اني” اللينلة سيك زه 4 شال ولاه | 
بذلك منك . 
نا يننا ين 


و زعم آخخر ون أن" ميض هكان أثر لأ كلة العم التى أ كلها عليه السلام » واحتدوا 
بقوله صلى الله عليه ول « مازالت أتكلة 1 تماودق 0 فهذا أواق” قطعت 


5 زفق 


ونم يذهب إلى ذات الجنب ء فأُوَلوا قولَ على” عليه السلام : « فاضت بين 
حرى وصدرى نفْسّك »© فقالوا : أراد بذلك آخر الأنفاس التى مخرجّها اميت 
ولا يستطيم إدخال الممواء إلى الرئة عوضاً عنها » ولا بد لكل ميت من تفخة تسكون 
حر حركاته. 

ويقول قوم : إنها الروح » وعبّر على> عليه السلام عنها بالنفس ء لما كانت العرب 
لا ترى بين الرتوح والنفس قرا . 

واعل أن الأخبار مختلفة فى هذا المنى » فقد روى كثير من الحدثين عن عائشة أنها 
قالت : توق وينول ا ص اله عليه وآله بين سَدْرى 7" ونحرى . 

وروى كثير مهم هذا اللفظ عن على" عليه السلام » أنه قال عن نفسه » وقال فى 
رواية أخرى : «ففاضت نفسّه فى يدى., فأمزرما على وجهى 6 . 


)١(‏ الأمهر: عرق إذا | نقطع مات صاحبه » وهما أبهران خرجان منالقلب » ثم يتشعب متها سائر الشراييب 
(؟) السحر هنا : الرئة . 


لس ارا الس 


والله أعر يحقيقة هذه الحال » ولا يبعد عندى أن بصدق الميرانٍ هنا #دعان يكور 
رسول اله صلى اله عليه وآله وقت الوفاة مستندا إلى على" وعائشة جميعا » فقد وق 
الاتفاق كَل أنه مات وهو جاضر لموته » وهو الذى كان يقلبه بعد موته » وهو الذىكاز 
بعلله ليالى مرضه » فيحوز أَىّ نوق مستندا إلى زوجته وابن عله » ومثل هذا لا يبعا 
وقوعه فى زماننا هذا » فسكيف فى ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرجال #تلطين ؛ 
لا بستتر البعض عن البعض . 

فإن قلت . فسكيف تعمل بآية الحجاث » وما صحح من استتار أزواج رسول الله 
صلى الله عليه. وآله عن الناس بعد نزولا ؟ 

قلث : قد وقع قا الحدئين كلهم على أن المباس كان ملازما لارسول صلى اله 
عليه وآله أيام ميضه فى ببت عائشة » وهذا لا ينسكره أحد » فعلى القاعدة التى كان 
اعباس ملازمه صل الله عليه وآله كان على عليه السلام ملازمه » وذلك يكون بأحد 
الأمرين : إمَا بأن. نساءه لا يستترن من العبئاس وغل > للكوتينا أهل الرجل وخزءا 
ته أو لاز النياء كن ديرن بغرت 4 ونضالفا الرسال قلا يرون وتجوهي كم 
وما كانت فانشة و حدها فى البيت عند موته » بل كان نساؤه كبن فى البيت » وكانت 
إبنته فاطمة عند ر أسروصى امعلن وال 

فأما حديث” مرضه صلوات الله عليه ووفاته » فقد ذ كرناه فا تقدم . 

قوله : « إنا لله 6 إلى آآخره ؛ أى عبيده » كا تقول : هذا الشىء ازبدء أى بملكه . 

نم عقب الاعتراف بالملكية بالإقرار بالرتجّْسة والبعث » وهذه السكلمة تقال عند 
الفجةع: ادن ا كمال خلقة وعبامه 

والوديعة والرهينة » عبارة عن فاطمة » ومن هذا الموضم أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله 


عن قطر التدى بن حقارويه بن أجد بن طولون 6 ا حاتت من صر إلى الممتضد أجد ن. 


جب »بت 


طلحة بنالمتوكل : « وقد وصلتالوديعة ساللة » واللّهالحمود » وكيف يوصى الفاظر بنوره 
أم كيف يحض القاب على حفظ سروره © ! 

وأخذ الصالبى هذه الافظة أيضا» فكتب عن عر الدولة تيار بن بويه » إلى عد 
الدولة أبى 925 بن حمدان » وقد قل إليه أبنته : « قد وحهت الودبعة ياسيدى » وإنا 
تقاب من وطن إلى سكن » ومن مغرس إلىمغرس » ومن مأوَى بر" وانمطاف » إلىمثوى 


كرامة وألطاف 4 . 


فأما الرتهينة فهى المرتبنة » يقال للمذكر : هذا رهين عندى على كذا » وللأنثى : 
هذه رهينة عندى على كذا » كأنها علمها السلام كانت عنده عوضا من رؤية رسول الله 
صل الله عليه وآله » كا تسكون الرهينة عضا عن الأمر الذى أخذيته رهيئة عليه . 

مذ 8 عليه السلام أن حزته دائم” “وأنه لسعور أله ولاينام إلىأن بلتحق برسول 
الله صلى الله عليه وآله ويحاوره فى الدار الآخرة » وهذامن باب المبالغة » كا يالغ ااطباء 
والسكتاب والشعراء فى المعالى » لأنه عليه السلام ماسهر منذ مانت فاطمة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام؛ وإنما سهر ليلة أوشهرا أوسنة » ثم اسقمر” مريره » وارعوى رسئهء 
فم الكزن فإنه ا بزل حزينا إذا كرك فاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 

قوله عليه السلام : « وستنبئك ابتك » » أى ستعااك . 

فأحفها السؤال» أى اسْتقّص فى ما لباءواستخبرها الحال» أحفيتإحفاء فوالسؤال: 
استقصيت »وكذلاك ف المجاج والنازعة» قال المارثبن حلزة : 

إن إخواننا الأراتم ُو ن علينافى قيلبة إحفاد”'» 


ورجل حق 04 أىمستقص فى السؤال . 


. العلقات بصرح التريزى ه54 . يذلون ؟ أى يرتفمون . والإحفاء : الاستقصاء‎ )١( 


07/6 سم 


واستخيرها الحال ؛ أى عن المال» ذف الجار » كقولك : اخترت الرجال زيداً 
أى من الرجال » أى 12 عنا جرى بعدك من الاستبداد بعقد الأمر دون مشاورتنا 
ولايدل غذا على وجود النص » لأنه جوز أن نكون الشكوى والتألم 500 
وترك إدخامم فى الشاورة » فإن ذللك مما تسكرهه النفوس وت: تألم منهء وخا الشاء, 
وما » فقال : 


اج ا ودقن اد عد ارعايي نم دج 


و ا الزم” حدين لغيب وَل 0 ن وهم ممهود 
قوله : « هذا و بطل العيد » ول مخلق الذ كر 34 أى م ينس . 


فإن قلت : ما هذا امس الذى ل 5 وم ماق » إن لم يكن ن هناك نص ؟ 


قلت : قوله صل الله عليه وآله : « إلى ملف نيم الثقلين » » وقوله : « اللبه" 
أدر الحق” معه ديك دار "26 وأمثال ذلك من النصوص الدالة على العظيمه وتبحيله وممزلته 
فى الإسلام » فهو عليه السلام كان يريد أن يؤر عمد البيعة إلى أن يحضر ويستشار» 
ويقع الوفاق ينه ويينهم » على أن يكون المَقَد لواحد من المسامين بموجبه ‏ ماله 
أو لأى بكر “أو لخبيرها 34 و يكن ليليق 4 درم الأشروفو غير حاضر له ِ مع حلالت قى. 
الإسلام؛ وعظم أثره» وما ورد فى دقةه كن وحوب موالاته والرجوعإى قوله وفعهءفهذا 
هو الذى كان يكم عليه السلام »و منه كان بتألمو يطيل الشكو ئى »وكان ذلاك فىموضعه. 
وما أنكر إلامنكرا . فَأمًا النص فإنه لم يذ كره عايه السلام » ولا احتج به ؛ ولماطال 


الزمان صفح عن ذاتثك الاستيداد الذى وق مهم 0 وحهعسر عندمم قبأيعهم 04 وزال ماكان 


» وشهود‎ ٠ لخرارء من قصيدة له فى ديوانه -3155 2 مجو فيها التيم » قبيل عمر بن لأ‎ )١( 
. أى حاضرون‎ 


074 لسلس 


ا : 206 ى ع وه ”يية. 20001004 

فإن قات : فهل كان سوع لأبى بكر » وقد رأىوثوب الأنصارعل الأمرأ نيؤخره 

فأت : إنه : 0 أبا بكر لعيئه » واعا ام من استبعداد الصحابةبالأمس دون حضوره 
ومشاورثه . وجوز أن يكون أُ كر تألمه وعتابه فمدروفا إلى الأنصار الذين فتحوا باب 
الاستبداد » والتغلب . 


د د ود 
[ ما رواه أو حيان فى حديث السقيفة | 


التوحيدى » قال أبو يا : سمرنا عند القاضى ألى عبد اليل" ببغداد دار ان حيشان » 
فى شارع الاذيان » فتصر”ف الحديث بنا كل متتصرف وكان وائهمعنا” “مز بلاعجاط؟» 


6ن 
عرد 


ارواية » لطيف الذراية | له | فى كل" جو متنفس ؛ وفى كل نار مقتيس »فجرى 
حديث السقيفة » وتفازع القوم الللافة » فرك ب كل” منا فنا » وقال قولاءوعرض بشىء 
وزع إلى مذهب » ققال أبو حامد : هل فيكم من يحفظ رسالة أبى بكر إلى عل فوجوات 
عل له ومبايعقه إياه عيب تلك الرسالة ؟ فقالت الجاعة : لا والله » فقال : هى, اللهمندٌرر 
الحقاق الصونة © » وعخبّآت الصناديق فى المزائن الحوطة » ومفذ حفظتها مارويئها 


إلا لامهابى “ف وزارته » فكتهها عنى فى خلواة بيده » وقال :لاأعرف ف الأرضرسالة 


. العن : الخطيب التصرف‎ )١( 

(؟) يقال : رجل مزيل مخلط : أى فائق رائق . 

(؟) فى صبح الأعفى : «دغزير ». 

(4) صبح الأعشى : « من بنات المقائق ©. والمقائق : جم حق 2 بالهم ؟ وهو الوعاء 0 
(0) صبح الأعشى : « لأبى تمد البلى » 


لح تشط د سه 


أعقل منها ء ولا أبين » وإنها لتدلَ على عام وحَكم » وفصاحة وفقاهة » فى دين ودهاء 
وبعد عور » وشدّة وص . 

فقال له واحد من القوم : أمها القاضى » فاو أتممتالة علينابر وايمواسمعناهاورويناه 
عنك ؛ فنحن أواعى لها من الى ؟ وأوجب ذمانا عايك ! 

فقال ” : هذه الرسالة رواها عبسى بن دأب » عن صاللن كيسان » عن هشامز 
عروة عن أواغررة ين اليو عن أى غبيده بن لجرا" 

قال أبو عبيدة :ا استقامت الخلافة لأبى بكر بين المباجربن والأنصار » ولحظ بين 
الوقار والميبة ‏ بعد هَنَةٍ 9 الخيطاق برا ده فدفم الله شرتهاء وأدحض عسرها : 
فركد كيدهاء وتيسّر خيرهاء وقصم ظهر النفاق والفسق بين ألما بل أبا 00 
عليه السلام تلك وشهاس » ان ونفاس #فكز أن يمادى الحال وتبذوَله العورة» 
وتنفر سح 040 ذَات البين » ويصير ذلك دريئة لجاهل مغرور» أو عاقل ذى ذهاء » 
أو صاحب سلامة ضعيف القلب » خوار المنان ؛ دعالى فى خلوة لخحضرته » وعنده ع 
واخدء- وكان مر قب له لير معة » إستضبىء بناره » وبستلى من لسانه ‏ فقال لى : 

اغبي ما أ م ناصيتك ء وأبين المي بين عارضيك ! لقد كنت مع رسول 
الله صلى الله عليه وس 0 الحوط » وال" الشبوط » ولقد قال فيك فىبوممشهود: 
«أبو عبيدة أمين هذه الأمة » » وطاما أعز الله الإسلام بك » وأصلح مدعل يله 
و تزل لادّين ناصرا وللمؤمنين رحا » ولأهلك ركناء ولإخوابك مَردَا ! قدأردتك 


» فى صبح الأعمى : « حدثنا الخزاعى يمكة » عن ألى ميسرة ء فال : حدثنا جمد بن أبى فليح‎ )١-١( 
» : عن عسى بن دأب التاح » قال : معت .ولاى أب عبيد يقول‎ 

(؟) صبح الأعشى : «ابعدكئلة »© . 

(؟) سمهم الرجل : تكلم كلاماً <فا , واللفاس : مصدر نافس ؟ أى رغب فى الشىء وفى نهاية الأ رب 
وصبح الأعشى : <الهمم 6. (4) تماية الأرب : « ونفرق » . 


سر د 


لأمر لَه مابعده ؛ خط”, 2 موف ؛ وصلاحه معروف» ولان ينمل جرحه بمسبارك 50 
ور فقك ,وم 3 حيقه 7" بر قيّقلك » لقد وقم البأنء وا عسل باكر احتيج عد ك إلى 
ماهو أمر من ذلاك وأعلق ؛ وأعسر منه وأغاق » والله أسأل تمامه بك » ونظامه على 
يدك . فتأت” © له يأيا عبيدة » وتلطّف فيه »وانصح لله ولرسوله ؛ وهذه المصابة » 


را يدا م ولا قال دا ؛ وال كالئك وناصرك 3 وهاديك عارك 85 


2 ور 0 

أمض إلى عبلى” 4 واخفض جناحك له واغضض دن صوتك عزده ؟ واعلا ندسّلالة 

ألى طالب : و به من فقدتأه بالأمس مكانه 4 وقل له : الببحر مغرقة 4 واليرً مغرقة « 
والج” أ كلف 14 واللهل 0 #والنبياء جلواء والأرطن صلماء؛والصمود متعذر)والمبوط 
متعسر 04 والحق” عطوف رعوف 04 والباطل دوف عصوف 2 5-7 مقدحة اه 3 

م 01 3 
متك "” على ثماله » باسط لعينه » 31 7" حضدْيه لأهله : ينتظرالشتات والفرقة»ويدب 
ير 

بين الأمة بالشحناء والعداو: » "عنادا لله ولرسوله ولدينه » يوسوس” بالفجور"" ؛و يدلى 
بالغرور » وعنى أه لالشرور ؛ ويوحى إلى أوليائه بالباطل » دأبا له منذ كان على عهدأ بينا 


. >» د : ه خطر مخوف » . صبح الأعشى : د لأم خطر مخوف‎ )١( 

(؟) المسبار : اميل الذى يسير به الجرح . وف صبح الأعفى : «يسارك » . 

(؟) الب : القطم عامة . 

(4) صبح الأععى : : «ه يديك ». 

0 «) تأت : تيأ للائعس برفق وحدن <يلة ...وق ب : «تأن ». 

(1) الشجار : مركب أصغر من الحودج » ضربه مثلا . 

() فى اللسان : ه« كل ما ارتفع فقد نفج وانتفج وتنفج » وقجه هو . . . وتقجت العىء فانتفج » 
أى رفعته وعظمته ... وففحديثعلى: «ناغًا حضنيه » كنى,ه عن التعاظم والتكبر وايلاء . والحضن : 
الحتب ؟ وهما حضنان . 

(ه-هم) صبح الأعشى : « عنادا لله عز وجل أولا 5 ولآدم ثانا « وانبية صلق الله عايه وسلم ولدينه 


ثالئا ؟ يوسوس بالفعجور » ٠.‏ 
8١‏ نج )٠١‏ 


د 


آذم ؛ وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الدّهر ؛ لايح 27 منه إلا بعض” الناجذ على 
الحق” ؛ وغض” الطرف عن الباطل » ووطء هامة عدو اشوالدين؛بالأش دَةالأشد ؛والأجت 
فالأجدّ » وإسلام النفس لله فما حاز رضاه » وجب سخطه . 

ولابد من قول ينفع إذقد آعم السكوت و خيفغيههو لقدارشدكسن أفاءضالتك» 
وصافاك مَنْ أحيا مودّته للك بعتابك » وأراد اير بك من آثر البقيا ممك . 

ماهنذا الذى سول للك تمك .ويدوى 29 ه قلبك »ويلقوق عليه رابك 
ويتخاوض ”دونه طرفك » وستشرى به ضغدك » فاه بعد شكلك : وفكث لآحلة 
صعداوك ‏ ولا يفيض به لساك ! أيحمة بعد إفصاح ؛ ألنبساً بعدإيضاح!أديناغيردينالله! 
أخلقا غير لق القرآن ! أعَدْيا غير هدى يمد !أمثل تمشى 4 الصراء ويدبة4 ادير © إأم 
نات اي مايه الققاء :توكتك ف عون القدر 1 اهت الل ا ار 
والوّغوعة بالآسان [ ]نلك للد عار 20 باسعجابتنا له ولرسوله + وخروجنا من أوطاتنا 
وأولادنا وأحبّتناء هجرة إلى الله ونصرة لدينه » فى زمان أنت منه فى كن الصّبا وخذر 
الترازة تافل تقب وري لانكن مابفاد ويزاد» ولامم ل عاساق وكساةة 
عو عاأنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك » وسجايا الفتيان أشكالك » حتى 
بلغت إلى غايتك هذه التى إليها أجريت وميد ل جعقة وخر يول اند 


.» صبح الأعشى : «لامنجى‎ )١( 

(؟) دوى الصدر يدوى ؛ من باب علم : ضغن . 

(؟) تخاوص : غض بصره عن الأمر شيا . 

(4) مثل يضمرب للرجل عختلصاحبه وعكر به . ويقال : ما واراك من أُرض فهو الضمراء » وماواراك 
من شجر فهو الجر . 

(0) يقال فلان لايقمقم له بالشتان » أى لا يذدع ولابروع ء وأصله من محر يك الجلد اليايس للبعيرايفزع. 

(5) صبح الأعفى : : < إنك والل » . 

(7) صبح الأعفى : « الى إلها عدل بك 6 . 


سس لبا مسا 


ولا بجحود الفضل » ونحن فى أثناء ذلك نعانى أحوالا تزيل الروامى » وقامى أعوالا 
تشب النوادى ؟خائضين غيآرها ء را كبينتيارها » نتجرتعصابها وخر 7تعيابياة 
و | تعاسما نوكن أمزاعها والفيون ج37 با سد + والأنوق تلن بالكن 
والصّدور تستّعر بالشيظ » والأعناق تتطاول بالفخر » والأسئة" تشحَذبالمكرءوالأرض 
تمي باالموف ء لا نننظر عند المساء صباحا » ولا عند الصباح مساء » ولا ندقم راس 
إلا بسد أن تسو الوت دونه » ولا نبلغ إلى شى" إلا بعد تمرع العذاب قبله » ولا تقوم 
منآداً إلا بعد اليأس من الحياةعنده » فادين فىكل ذلاك رسول الله صلى اللهعليهو -إبالأب 
والأم” » واعقال والمم ولاك والشي و اليد وال والولة والولة سن 
وقة أعين ؛ورحب أعطانء مات عزائم » وصحّة عُقول » وطلافةأوجُهء وذلاقةألسن 
هذا إلى خبيئا تأسرار » ومكنونات أخبار؛ كنت عنها غافلاء وو لا سنك1: كه عن شىء 
منها نا كلا. كيف وفؤادك مشهوم”"'؟ وعودك معجوم » وغيبك مخبور » والمير منك 
كثير ! فالآن قد بلغ لله بك » وأرهص”" اير للك » | وجعل مرادك بين يديك]20 , 
فاسمع ما أقول لاك”" , واقبل مابءودٌ قبوله عليك” "© » ودع التحبس » والتعيّى 6390 


. مرج العيبة : شد عراها . (؟) محدج :محدق‎ )١( 

(؟) صبح الأعشى : : « والشفار ». 

(4) ف اللسان : « السبد الوبرء وقيل : الشعر ؟ والعرب تقول : « ماله سبد ولاابد »», أى ماله ذو 
وبر ولا صوف متابد؛ يكنى ,هما عن الإبل والام » وقيل : يكنىبه ع نالعز وااضأن ... وقال الأصمعى 
ماله سيد ولا ليد, أى ماله قليل ولا كثير ». 

(0) فى اللسان : « ما جاء مهلة ولا بلة ؛ المهلة من الفرح والاستهلال , واليلة : أدنى بلل من الخير » 
وحكاهيا كر اع جما بالفدح . ويقال : ما أصاب عنده هلة ولا بلة , أى شيئا » . 

(5) مشهوم » أى ذكى متوقد 5 

(؟) أرهس الير لك : هيأه . وجمله دائيا منك . 

(4) من صبح الأعشى 

(5) فى صبح الأعشى : « وعن علم أقول ما تسمم 5 

)0 ٠)ف‏ صبح الأعفى : : « فارتقب زمانك » وقلس أردانك 6 

. » تهاية الأرب : « التقاعس‎ )١( 


حح ارا بد 


لن لا يضلم”؟ لك إذا خطاء ولا يتزحزح عنك إذا عطا» فالأمر عض » وف النفوس 
مض » وأنت أدع” هذه الأمّة ذلا تمل اجاجا » وسيفها العضب فلا تنب اعوجاجا » 
وماآها البلات فلا حل [لجاجا وات نقد مالع” رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا 
من هو ؟ فقال هو لمن يرغب عنه » لالمن يجحاحش ”عليه » ولن يتضاءل له لالمن يشمخ 
اليه » وهو أن يقال له : هو للك » لا أن .ول : «ولى . 

ولق خازرق رول اشعل لله عليه وس فى الصّهر ء فذ كر فتيانامنقريشءفقات 
له .أبن أنتمن صل ! فقال: إأى لأ كر ء لقاطية ميعة 0 » وحلاة شد فقت + 
متى كنفته يدك » ورعبه عيتك » حفت بهما البوكة » وأسيفت عليهما النممة ؛ م مكلام 
كثير خطبت” به رغبته فيك » وما كفنت عرفت متك فى ذلك حو جاء ولا أواباء 0 ؛ 
ولكنى قلت ماقلت » وأنا أرى مكان غيرك » وأجد رانحة سواك » وكنت لك إذ ذاك 
خيراً هنك الآن لى . ولئن كان عرض بك رسول الله صلى الله عليه وسل فىهذا الأمرء 
نقد كنى عن غيرك 29» وإن قال فيك » فهاسكت عن سواك » وإن اختلج فى نفسك 
شىء » قبل قحسي مرضى » والصواب مسموع » والحق مُطاع . 

ولقد نقلرسول الله صلى الله عليه وسلِ إلى ماعند 7" وهو عن هذه العصايةتراض 
وعلمها حَد ب » يسر”ه ماسراها » ويكيده ما كادها » ويرضيه ما أرضاها » ويسخطه 


. » الضلم : الاعوجاج » وى صبح الأعى ونهاية الأرب «يظام‎ )١( 

(6) لا : » لا تفسد ء, وأصله فى الجلد . 

(؟) عجاحش » أى يدقم الئاس عنه ليختص به لنفسه . 

(4) ميعة الشباب : أوله . 

(5) فى الآسان : « الموجاء : الحاحة » ويقال : ما فى صدرى به حوجاء ولالوجاء , ولا شك ولاميية 
ععنى واحد »١م‏ 

(1) صبحالأعهى ونهاية الأرب : «فلم يكن معرضا عن غيرك » . 

(/1) صبح الأعفى : « إلى الل عز وجل » . 


يشة كن 


ما أسخطها 1 1 أنه : 4 اما من أصمابه وخاملانه 2 وأقاربه كران - ؟ 
إلا ١‏ أياته بفضيلة » وخصّه عزية »وأفرده نحالة » لوأصفةت الأمة عليه لأجللها لكان عنده 
إيالها وكفالها . 

أنظن” أنه عليه السلام ترك الأمة سدَى”" بدا » عد © مباهلَ عباهل © 
طلاحى ”2 مفتونة بالباطل » ملوية7" عن القّ ؛ لاذائد ولا رائد » ولا ضابط ولا خابط 
ولا راطع ولاسافولا واق»ولاحادى ولاهادى كلا واللهمااشتاق إلىر بهو لا سألهالمصير 
إلى رضوانه » إلا 5 أن أقام الموى 3 وأوضحالهدى « و المهالاك 00 وحهى المطارح 
والمبارك. إل بعدان 0 يافوخم الشر'ك بإذن ال ؛وشرم وحه النفاق أوجه لله ؛وجدع 
أنف الفتنة فى دبركف الله عو تفل فى عين الشيطان بعون الله ؛ ؛ وصدع علء فيه ويذه 
يأمر الله . 

ونعك 3 فبؤلاء الهاجرون والأنصار عندك ومعك ف بقعة جامعة 6 ودار واحدة؛ إن 
استقادوا للك وأشاروا بك ؛ تأنا واضع يدى فى يدك » وصائر إلى رأيهم فيك ؛ وإن 
تسكن الأخرى » فادخل فى صالم مادخل فيه المساون » وكن العون على مصالحهم »والفاتح 
لفا لهم » والمرشد لضالهم » والرادع لفاومهم ؟ ققد أمر الله بالتعاون على البرّ » وأها ب إلى 
التتناصر على لخ . ودعنا تقض هذه المياة الدنيابصدور بريئة من الفل » ونلق الله بقاوب 
سايمة من 057 


)١(‏ صبح الأعفى : « أما تلم تن 

فق السحراء : جقع ساتجير وهو الصديق : 

(؟) سدى : مهملون . 

)2 يددا : متفرقون » وعدا : متاعدون . 

(0) عباهل مياهل : مهملون أرضا 5 

(5) الطلاحى : الإبل الىتشكو بطوناً من أ كل الطلح ؟ أراد بدها هنا القوم الذين لاراعى لهم يصدم 
ما يضرم . 

209 صبح الأعشى : « مغبولة »© . 

2 باع الأعشى 0 وأمن امالك » . 

() صبح الأعمى : « إن استقالوتى لك » وأشاروا عندى بك » . 


د نكف ين 


: ا 4 001 2 5 0# وى 
وإما الناس ‏ عامة ' فارقق و » واحن عليهم » دآن هم »ولا تسوّل لك 
نفسّك فرقتهم » واختلاف كلهم : واترك اجر الشئ حصيدا , وطائر الحقد واقعا »وياب 
الفتيةمغلقاء لاقالولاقيل»ولالوم ولاتعنيفءولا عتابولاتثر يبءوالله علىماأقو لوكيل؛ 
وبا ين عليه اصير . 
قال أبوعبيدة : فلها ميت" للنبوض » قال لى عمر + كن' على الباب هنيهة فلى معك 
.522 7 5 الأ إه ا 
06 3 الكلام . فوقفلت وما درق ما كان بعدىء إلا أنه لحقنى بوحه يندىمبللاء 
وقال لى : قل لعلى : الرتقاد محلمة والاجاجملحمة » والهوى مقحمةء ومامنًا أحد إلالامقام 
معلوم؛وحق مشاع أومقسوم ل ويناءظاهر أ ومكتوم ؛وإن :1 كن لكيه مَنْمنحالشارد 
نأا ل وقارب البعيد تلعانا ًَ نك" أ عيزانه 4 و تجعل خيره كعيانه 2 ولاقاسفتره 
: ه؟دييا كان أودنياء وضلالا كان أو هدى »2 ولاخير 9 عل معتمل” “فى جهل »ولافى 
معرفة مشو به ة شكر. 
واسنا كحلدة رهم البفسير .نين المجان وبين لقانب 
وكل”صالفينار 5 يصق ؛وكل” سيل فإلىقر أره نخرى. ما كا سكو تهذهالمصايةإلىهذه 
الغاية لبى' وحصرءولا كلامهااليوم لفرّقأو 2 رعفقدجدع الله محمد عليه السلامأ نف كل" 
مشكير » وقصم به ظه كل" جبّار » وسل" لسان كل كذوب؛ فاذا بمد المق إلاالضلال! 
ماهذه اللميزوانة” >التى فى فراش رأسك؟وماهذاالشّجاللعتر ضف مدارجأ نفاسك» وماهذه 
الوتسرة”" التى !كلت شسَّ اسيقك”*©» والقَذَاة التى أعشّت ناظرك ؟ وماهذا الدحسى0© 
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. » صبح الأعفى : « وبعد فإنا التاس‎ )١( 

(؟) العامة : واحد العام » نبت ضعيف » يضرب به الثل 1ا هو هين . 

(؟) ذروو من اللكلام : طرف منه » وى صبح الأعثى : « دور » محريفا. 

)ع2 جح الأعدي ولهابة الأرب : « مستميل » . 

) رم : أصول الفخدين من ن ناطن 

(5) المزوانة : اكير . 

)92 الوحرة : العداوة ؛ ؛ وأصلبا دويبة يشيه م 5 

(4) التسراسيف ف الأصل: جم شرسوف . وهو غضروف معلق بكلضلم » «ثل غضروف!!-كتف, 
(38) الدحس : التدسيس فى الأ . 


سوام سس 


والدّس اللذان. يد لان على ضيق الباع » وخوتر الطباع ! وما هذا الذى ليست سيبه 
جِلدَ القمرء واشتماتعليه بالشحداءو الك الشد مااستسعيت لها »وسريت سرَى ابنأ تير 
إلمها؛ إن الوان لان1”” الدمرة . ما أحوج الفرعاءإلى فالية » وما أفقر الصلماء إلى حالية» 
وا بض رسول الله صلى الله عايه وس والأمرمعيّد”" ميس" » ليس لأحد فيه ملس» 
0 يسيّر فيك قولاء ول يستنزل للك قر نا ول يجزم فىشأنك حي؛ لسنا ف كسروي ةكسرى» 
ولاقيصرية قيصر ؛ [ تأمّل إخوان قارس وأبنساء الأصفرء قد جعلهم الله جَزرا لسيوفناء 
ودريئة أرماحنا ؛ ومرمى لطعاننا ! بل | 0©. من فى نورنبو”ة » وضياء رسالة» وبمرةحكة 
وآثر رحمة؛ وعنواننعمة » وظل عصمة» بينأمة 25 بالق والصدق» مأمق نة على اأر“نق 
والفتق ؛ لها من الله تعالى قلب ألى” » وساعد قوى » ويد ناصرة ؟ وعين ناظرة . 
أنظن” ظمًا أن أبابكر وث ب على هذا الأمر مُفتاتا على الأمة؛ خادءالهاء ومتسلطا عامها! 

أنراه امتاخ أحلامها”"وأزاغ أبصارهاء ول" عقودهاء وأحالعةواء واستل هن صدورها 
حمينهاء وانتكث رشاءهاء وانتضب ماءهاء و أضلها عنهداها » وساقها إلىرداهاء وجعل 
نهارها ليلا » ووزنها كيلا » ويقظلها رقادا ء وصلاحها فسادا ! إن كان هكذا , إن سحره 
مبين »وإن كيده لمتين” .كلا واللهء بأىخيل ورجّل »وبأى” سنانونصل »وبأ منةوقوتة» 
وبأى” مالوعدة ؛وبأئ أيد وشدّة وبأىعشيرةوأسرة؛و بأئقدرةومكنةءوبأى تدرّع 
وبسطة! لقد أصبح بماوسمته منيعالرتقبة »رفيم العتبة . لاوالله لسكن سّلاعنها فوطت نحوه» 
وتطامن ها فالَفت بههومال عنهاء فالت إليه. واتعأن"©دونها فاشتملت عليه ؛حبوة حباءالله 
35 00 بلغه اللّهإلمها »وتدمة سر بله جماطاء ويد نَأ وجسعليه شكرهاءو أمة نظر لله به 

)١(‏ اين أنقد : القغذ 

(؟) إن العوان لا تعلم اخمرة » مثل » والعوان : المرأة الى أسنت و ]ا تهرم . 

(*) المعيد : المذلل ؛ ومثله اليس . 


) 0( ك2 من صمعج الأعفى . 
(ه) امتلخ أحلامها : اجتذها ؛ يريد أمال فقوها موه . (1) اشماز : انقيض . 
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> . وطلما حلقت فوقدفى أيام النى” صلى اللدعايه وسل وقولا يلتفت: لذنها + ولا برضي 
وقلياء وا اشأعر مخلقه, وأرأف بعباده » مختارما كان لطر اعخيرة .وإنك بحيث لامجهلموضءك 
من ينث الفبوة #ومعدن الزسالة» وكيب اللكة ؛ ولا محد حقكفيا ناكار بلكءن العم 5 
ومنحك من الفقه فى الدين ؛ هذا إلىمزايا خْصِصٌت بهاء وفضائل اشتملت عليها ؛ولكن 
لك" مَنْ يزاجمك بمتكب أضتر” من ممُسكبك » وقر بى أمس" مِنْ قربك » وسن” أعلى 
من سئّلك» وشيية أروع هن شيبتك » ”" وسيادة معروفة فى الإسلام والجاهاية »"“ومواقف 
ليس للك فيها تمل ولا ناقة » ولا تذ كر فيها فى مقد مة ولاسافة؛ ولاتضربٌ فيها بذراعر 
ولا إصبع » ولا تمده" منها ببازل ولا 0 1 

إن أبا بكر كان حبّة قلب رسول الله صلى الله عليه وس وعلاقة كمه » وعيبةسره 
ومثوى حزنه » وراحة بالهء ومر'مّق طرفه 9 ؛ شهرته مغنية عن الدلالة عليه0؟ , 


ولعمرى إنك لأقرب منه إلىرسول الله صل الله عليهوسل قرابة» ولكنه أقربمنك 


6 


.© 8# 8 6 ىن *"” ٠.‏ له * 0 5 
به »والقرابة م ودم» والقر'نه روحو نمس )وهدا ورف لعرقه المؤمنون « ولدلاك صاروأ 


ومهما شَكَكْت" فلا نشك فى أن يد الله مع الججاعة» ورضوانه لأهلالطاعة »فادخل 


١ 1 1‏ ماء 1 0-3 5 ع 
فها هو حير نك الهوم وأنفع غدا 04 والفظ مدن ورك ف هو. متعأق 00 باتك 4 وانفث 


. » صبح الأععى : « إليها‎ )١( 

(؟) فى الأسول : د كل ل 5 وأثيت ما فى صبح الأعشى 

(؟-؟) سبح الأعشى : « وسيادة لها أسل ف الجاهلية وفرع فى الإسلام » . 

(4) صبح الأعشى : 0 ولا مخرج منها » 1 

ره البازل من الإبل ؟.' مادخل فى التاسعة 8 والهبع 4 اليعير طتجى اأضيفف 6 بريد - ليس لك قم اشى «٠‏ 5 
.(5) صبح الأعغى : « علاقة نفسه » . 
() بعدها فى صبح الأعفى : « وذلك كله محضر الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار » . 
() صيح الأعفى : « الدليل » . 

68 صبح الأعفى : « يعاق ©» . 


ع مكاسنن 


5 ع 7 4 
سَخيمة صدرك » فإن يكن فى الأمد طول » وفى الاجل فسحة » فستا كله مريئاً أو غير 
عمرى " ؛وستشر به هنيثاأو غير هنى”* > حين لاراد لقوللك إلا من كان! سامنك 2 ولانابم 
ا 7 5-8 ل 5-2 
نك إلا مَنْ كان طامعا فيك » حين عض إهابك » ويفرى أدعك 5 ويزرى عل 
هديك » هناك تفرع السن من ندم 4 و شرب الماء وجا بدم » حين 5 تآس على 
فى من عمرك 4 وانقعى وانقر ضمندار ج قومك؛وتود أناوسقيت بالكأس التى 
سقيتهاغيرك » ورُددت إلى الحال التى كنت تك رهها فى أمسك » ولله فينا وفيك أمر 
قال أبو عبيدة : فشيت إلى عل مثبّطا متباطئا »كأنما أخطو على أم” رأسى فرَقاً من 
الفتفة » وإشفاقا على الأمّة » وحذرا من الفرقة؛ حتى وصلت إليه فى خلاء فأبشته بنى كله » 
وبرئت إليه منه ء ودفعته له . فاما سمعها ووءاها » وسرت فى أوصاله مياها قال : حلت 
معاو”طة 4 وولت محر وطة 9 »ثم قال : 
ددع اليك و لٍِ 2 0 زف 
إ<دى اياليك فهسى هسى تنعمى الايلة بالتعر بس 
يإأبا عبيدة » أهذا كله فى أنفس القوم يستنبطونه © ويضطفئون عليه ! ققلت : 
لاجواب عندى » ]ما جثشك قاضيا حق" الدين » وراتقا فد الإسلام ”© » وسادًا ثلمة 


الأمة يلم اث ذلا من ةن 52 قلى وقرارة تمسى ٠.‏ 


.» صيح الأعمى : ه«احيئذ‎ )١( 

(؟) العلوطة : من الاعلواط ؛ وهو ركوب الرأس » والتقحم على الأمور من غير روية » والخروطة : 

الستر و ة > 

(؟) فى الأسان م : ١١5‏ : « الحيس : السير ؟ أى ضرب كان » وهأس ميس هيما : سار أى 
سير كان ؟ حكاه أبو ع.يدة » . وروى البيت 

(4) صبح الأعشى : « ويسون به ©. 

(8) صبح الأعشى : « السلمين » . 

(5) الحاعلان : حية القلب 


المع لم 


فقال : ما كان قمودى فى كشسر هذا الببت قصداً لحلاف » ولا إنكاراً مروف » 
ولا زراية على ل » بل لما وَقذفى به رسول اله صلى لله عليه وس من قر أقه “وأودعنى 
من الحزّن لفقده » فإنىم أشهد بعده مشبدا إلا جِدّد على عن ود كز شحنا ؛و إن 
الشوق إلى الاحاق به كاف عن الطمع فى غيره » وقد عكفت على عبدالل أنظر فيه »وأجمع 
ما تفرق منه ؛ رجاء ثواب معد أن أخلص عله و ص لعامه ومشيثته مرا ؛على أى 
أعل أن النظاهر على واقع » ولى عن المق الذى سيق إلى" دافع » وإذ قدأفيم “الوادىلى» 
ود الذادى على” ؛ فلا مرحبا بما ساء أحداً من المسامين ؛وف التف سكلام لو 0 بققول» 
وسالف عبد » لثفيت غيظى تصرى و بنصر ل اكه أخمى 5 
ولك با حم إلى أن ألق الله تعالى » عنده أحتسب مانزل بى » وأنا غاد إن شاءالّه إلى 
جماعفكم » ومياد بع لصاحيم ؛ وصابر على عفادن 5 اليقضى ١‏ الها أمرا كانمفعولاء 
وكان لد ىكل شىء شهيدا . 

قال أبو عبيدة + فمدت إلى أ روعرء فقصّصت القول عل غرثه ول أترك 
شفائتى اعلرو و توج وكات © غزوة إل التق فذا كان سباح بوك3 "'واف عل 
نفرق المجاعة إل أى بكر وباييه "© ع وقال ختراء ووؤضق خيلا » وجاسن رمي0 
وات للقيام و مض » قتبعه عمر !كر اما له » وإجلالالموضعه» واستنباط|” ألمافى نفسه» 
وقام أبن عكر ]انه فأخذ بيده » وقال : إن عص 1 الحسن لمعصومة » وإن 
أمة أنت فمها لمرحومة » ولقد أصبحت عريرًا علينا »كربا لدينا» ناف الله إن سخطت» 


5 
وجوه اذا شيك #6 وؤلا ا و خدفت ل احيث إلى مادعيت إلينه وابكى هنت 
)١(‏ صبح الأعمى »: د وكرت *. 
(؟؟) صبح الأعشى : ه وإذا على ترق الماعة إلى أبى بكر رضى ال عنه , قبايمه » . 
زفق صبح الأعفى : «زميتا »ع أى حلها وقورا . 
0( صبح الأعشى : « مستائرا لا عنده » . 


5 


الفرقة » واستئثار الأنصار بالأمر عل قريش » وأعجلت عرن حضورك ومشاورتك » 
ولراكنت اشر لبايمتك ولم أعدل بك ؛ ولقد حط الله عن ظبرك ما أثقل كاهلى به» 
وما أسعد ”' من ينظر الله إليه بالسكفاية ! وإنا إليك لحتاجون » وبفضلك عالمون و إلى 
رانك وهديك فى حم يم الأحوال راغبون وكل حمايتك وحفيظتك معولون. ثم انصرف 
وتركه مع عمر . 

فالتقت على" إلى عمر ققال : ياأبا حفص » واللّه ماقمدت عن صاحبك جرعا ضضى 
تاهاو الم 3 أتيقه خائفا مذه » ولا أقول ما أقول بعل 7" ؛ وإلى لأعرف مَسمى 
طر'فى ومعطىئ) 7" قدمى” ؛ ومنزع قوسى » وموقع سهمى ؟ ولسكنى تخلفت إعذاراً إلىالله» 
وإإلى *ن بعل الأمس الذى جعله لى رسول الله ؛وانت فبايعت » حفغاا للدين »وخوفا من 
التقاز امو 1 

ففال له عمر: ياأيا المسن » 5 كنأ من غر'بك» وو ب دع العصا 
بلحائها » والدئو برشامها » فإنا من خلفهاوورائها .إن قد حداأوريناءوإنمتحناأرويناهوإن 
7 رَحَنا أدمينا » وقد سمعت أمثاللك التى ألغزت مها صادرة عن صدر, رادو ولك جو. 
زعت أنك قدت فى كب بيتك اما وَقَذّكَ به فراق رسول الله . أفراق رسول 
لله صلى الله عليه » وَقَذك وحدك ولم يقذ سواك ! إن مصابه لأعر و أعغظ من ذاكع 
وإنّ من حق مصابه ألا تصدع تمل الجاعة بكلمة لاعصام لهاء فنك لَتَرَى الأعراب 
حول المدينة لو تَدَاعَتْ علينا فى صبح يوم لم تلتق فى ممساه . وزعت أن الشوق إلى 
الاحاق بدكاف عن الطمع فى غيره » فن الشوق إليه نصرة دينه » وموازرةالمسامينعليه» 


ومعاو لمهم فيه 


)١(‏ كذانى دء وؤرب : «وأسد». 


زقفق صبح الأعشى : «ثملة » . 
زفيةا صبح الأعشى : 9 مذهى طرق وخط قدمى © 
)25 صب الأعشى : 8« واستوقف 3 نْ سر بك 0 8 


سد ع5 سم 


وزعمتأنك مكب على عهد الله ممع مانفرق منه » فن السكوف على عهده 
القطيعة لفن وو افة عل ناته ويؤان يذل ع داف انا نه سوق شو عديه وق عانه. 

وزعم تأ نّالتظاهرعايك واقع ؛ أى تظاهر وقع عليك ! و أى ح قاس ثريددونك! 
افد علت هاقلت الأنسار اسن سرًا وجهرلاء وما قلت عليدة ظيا وبطاء فيل 
ذكرتك أو أشارت بك ؛ أو طلبت رضاها من عندك ! وهؤلاء المباجرون ؛ من الذى 
قال منهم إنك صاحبٌ هذا الأمرء أوأومأ إليك ؛ أوهمهم بك فى نفسه ! أنظن أن الناس 
ضنوامن أجلك »ء أو عادوا كُفاراً زهدا فيك » أو باعوا الله تعالى هوام بنضا لك ! 
ولقد جاءنى قوم من الأنصار » فقالوا : إنّ علا ينتظر الإمامة'" » ويزع, أنه أولىبهاءن 
ألى بكر » فأنكرت" علمهم ورددت” القول فى تحورمم » حتِى قالوا : إنه ينتظر الوحى 
ويتوكف 7" مناجاة املك ! فقلت : ذاك أم طواه الله بعد تمد عليه السلام. 

ومن عت شأنك قولك : « ولاسابق قول لشفيت غيظى خنصر ىو بنصرى » !وهل 
ترك الدين لأحد أرت بيِتْفى” غيظه بيده أو لسانه ! تلاك جاهلية استأصل الله شأ فتهاء 
واقتلم جرثومتها » ونور ايلها » وغور سيلها » وأبدل مها الروح والريحان ؛ والهسدى 
والبرهارل ! 

وزعمت أنّك ملجم » فلعمرى إن من انق الله » وآثر رضاه ؛ وطلبماعندهء]مسك 
إنانه راطق فالو برقاب فل ودش هل عواء, 

وأما قولك : « إلى لأعرف منرّع قومى » » فإذا عرفت مترّع قوسكعرفغيرك 
مر ياسيقة + :وطن ره : وأا ماتزغه من الأمر الى جدله رسول اللدضل اشغليه 

وسلم لك » فتخلفت إعذاراً إلى الله » وإلى العارفة به من المسامين » فلو عرفه المسامون 


)١-١(‏ صبح الأعشى : « لقد جاءتى عقيل بن زياد الزرجى فى فر من أصحابه » ومعهم شرحبيلبن 
يعقوب المزرجى » وقالوا : إن عليا ينتظر الإمامة » . (؟) يحوكف : ينتظر . 


لومعم د 


لنحُوا إليه » وأصفقوا عليه » وما كان الله ليجمعهم على العمى » ولا ليض مهم بالصبا 
بمد الهدى » ولوكان لرسول الله صلى الله عليه وس فيك رأى » وعليك عزم » ثم بعثسه 
لله ؛ فرأى اجماع أمّته على ألى بكر ء لما سفه آراءهم » ولا ضلل أحلامهم » ولا آثرك 
علمهم » ولا أرضاك بسخطهم » ولأُمَرَك باتباعهم » والدخول معهم فيا ارتضؤاءادينهم . 

ققال عل : مهلا أبا حفص أرشدك الله ! خفض عليك » مابذلت مابذلتوأناأريد 
عنه حوّلا » وإن أخس النّاس صفقة عند الله مَنْ استبطن النفاق»واءتضن الدّتّاقءوق 
لله خَلف عن كل” فائت » وعوّض” من كل ذاهب » وسلوة ع نكل حادث ء وعليسه 
القوكل فى جميع الحوادث . ارجم أبا حفص إلى لسك ناقم القلب » مبرود الفليل » 
فصيح الاسان » رحب الصّدر » مهأل الوجه » فليس وراء ماسممته منى إلامايشد الأزر» 
ويحبط الوزر » وبضع الإِسْر » ويجمع الألفة » ويرفع التكلفة » إن شاء الله . 

فانصرف عير إلى #لسه . 

قال أبو عبيلة : فم أسمع وم أر كلام ولا يجاسا كان أصعب من ذلك السكلام 
واغلن 7 

+ د 

قلت : الذى يغلب على ظنى أن هذه المراسلات والحاورات والكلام كله مصنوع 
موضوع » وأنه م ن كلام أبى حيان التوحيدى ؛ لأأنه يكلامه ومذهبه فى الخطابةوالبلاغة 
أشبّه » وقد حفظنا كلام عمر ورسائله » وكلام ألى بكر وخطبه » فل يمدها يذعبان هذا 
المذهب » ولا يسلكان هذا السبيل فى كلامهما » وهذا كلام عليه أثرالتوليد ليس مخفى » 
وأين أبو بكر وعمر من البددم وصناعة الحدثين ! ومن تأمّل كلام أبىحيانعر ف أن" 


)١(‏ البر فى صبح الأعشى ١‏ : 5*1 547 ولهايةالأرب /ا : 5١١‏ 755 ء وعحاضرةالأبرار 
٠١5:15‏ هادء وآشره إبراهم السكيلانى مع رسالتين لأبى حيان فى دشق اهاا. 


سه اذك كن 


هذا الكلام مرى ذللك العدن خرج ؛ ويدلّ عليه أنه أسنده إلى القاضى أبى حامد 
المروتوذى”؟وهذه عادته فى كتاب ”” البصائر *” يسند إلى القاضىأ بىحامدكل ماءريد 
أن يقوله هو من تلقاء نفسه » إذا كا نكارهاً لأن ينسب إليه » وإنما ذ كرناه نحن فى هذا 
السكتاب » لأنه وإ نكان عندنا موضوعا منحولا » فإنه صورة ماجرت عليه حالالقوم » 
فهم وإن ع ينطقوا به بلسان المقال » فقد نطقوا به بلسان الخال . 
ومما يوضح لك أنه مصنوع » أن المتسكأمين على اختلاف مقالانهم من الممتزلة والشيعة 
والأشعرية وأحاب الحديث » وكلء من صئف فى ع الكلامو الإمامة لميذكر أحد منهم 
أكلة واحدة من هذه الحسكاية » واقدكان المرتضى ره الله يلتقط من كلام أمير للؤمنين 
عليه السلام اللفظة الشاذة » والسكلمة الفردة الصادرة عنه نعليه السلام » فى معرض تألم 
والتظل » فيحدج مهاء ويعتمد علمهاء نحو قوله : « مازات مظلوما مذ قبض رسول الله 
حتى يوم الناس هذا » . 
وقوله : « أقد ظَلمتْهَدَد الحجر والّدر » . 
وقوله : « إن'لنا 2 إن تمطه تأخذه + وإررة. أده ركب أبحاز الإبل » وإن 
طال السّر ى 6. 
وقوله : ١‏ فصبرت وق الحلق شخ » وف العين فذّى 6. 
وقوله : « اللهم إنى أستعديك على قريش فإنهم ظدونى حق » وغصبوق 
إن 6. | 
وكان المرئفى إذا ظفر بكلمة من هذه » فسكا نماظفر علك الدنيا ويودعها كتبّه 
وتصانيفه » فأينكان المرتضى عنهذا الحديث اوهلاذ كرف ىكتاب ”” الشافىف الإمامة “» 


خلطان ١56 21١8م : ١‏ توق سلة 0517 . 


1 عد 


كلام أمير المؤمنين عليه السلام هذا » وكذللك من قبله من الإماميية كابن النعهان » وبنى 
4 . م - 3 
نو نخت وبق بأبويه وغيرهم 4 وكذلك من جاء عله متاخرى متكلمى الشيعة وأسماب 
الأخبار والحديث منهم إلى وقتنا هذا ! وأ نكان أحابنا عن كلام أبى بكر وعمرله عايه 
السلام | وهلا ذكره قاضى القضاء فى *' المننى '» مع احتوائه على كل” ماجسرى يدهم 4 
حي انه يكن أن يجمع مه تاريخ كبر مغرد ف خياد السقيفة ا وهلا ذكره من كان. 
القول ف مشكلمى الأشعرية وأصحاب الحديث كان الباقلالىي" وغيره 6 وآن ان الياقلالى> 
شديدا على الشيمة ؛عظي العصبيّة على أمير الؤمنين عليه السلام » فلو ظفر بكلمة من 
كلام أبى بكر وعمر فى هذا الحديث للاأت الكتب والتصانيف بها ء وج-لها 
هدير أه ودأبه 8 

لدف فيا ذكرناه من وضع هذه القصة ظاهر أن عنله أدنى ذوقف من عل البيان 4+ 
ومعرفة كلام الرجال » ومن عنده أدنى معرفة بعل الْسَيْر » وأقلَ أنس بالتواري . 


# د 


قوله عليه السلام : م مودع لقال ولا ميغض ولا سم 26 أى لا ماول 0507 
من الشىء أسأم شآما وهاماوساءة » سكمته إذا ملاته » ورجل سؤوم . 

ثم أ كد عليه السلام هذا امعنى » فقال : « إن انصرفت فلا عن ملالة » وإن أقَت 
فلاعن سوء ظن عا وعد الله الصاارين 6 »أى لست إفامقى كَل قبرك وجزعى عليك» 
إنسكارا منى لفضيلة الصبر والتجلد والتمرى والتأسى » وما وعد الله به الصابرين من 
الثواب » بل أنا عالم بذلك » ولسكن يغلبنى بالطّبع البشرئ . 


وروى أن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ضربتث فسطاط على قبر بعلها الحسن 


سس اليم سم 


ابن الحسن عليه السلام سئة » فلسا انقضت السنة قوضت الفسطاس راجمة إلى بيتها» 
فسمءث هاتفا يقول : هل بلفوا ماطلبوا ! قأجابه هاتف آآخر » بل يدوا فانصرفوا. 
وذكر أبو العباس ممد بن يزيد المبرّد فى كتابه *' السكامل ' أن عليه السلام 
تمثل عند قبر قاطمة : 
ذكرت أبا أزوى فبت كأتبى برد الحموم الماضيات وكيل ”© 
لكل اجماعر من خليلين فرقة 2 وكلة الذى دُون الفراق قليسل” 
وإن افتقادى واحداً بد واحد دايل” عَلَ ألا يدوم خليل” 
والناس يرونه : 
وإن افتقادى فاطما بعد أحد # 


م الجزء العاشر من شرح مج البلاغة لان أنى الحديد 
ويليه الجزء الحادى عشر 


. طبعة تهضة مصر ) » ولم يذكر هناك البيت الأول‎ ( 5٠ : 4 الكامل‎ )١( 


سوم سم 


فهرس الطب * 


١‏ .ومن كلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد الله 

5( من خطبة له عليه السلام فى ذم الغافلين 

17 - من خطبة له عليه السلام محذر فيها من متابعة الحوى » ثم يبين 
منزلة القرآن ويطلب متابمته ثم بحث على الطاغةو حفظ الاسان 

١/4‏ من كلام له عليه السلام فى معنى الحمكين 

من خطبة له عايه السلام بمحّد فيه الله ثم يحذّر من الدنيا » 

ويذ كر أن زوال النعم من سوء الذمال 

ء نكلام كه عليه السلام فى تنزيه الله سبحانه » وقد سأه ذعلب 
المانى : هل رأيت ربك ؟ 

١‏ من كلام له عليه السلام فى ذم أصحابه 

5 - من كلام له عليه السلام فى ذم قوم أزعوا لاحاق بالحوارج 

18 من خطبة ل فى تنزيه الله وذ كر آثار قدرته » لم التذ كير بما 
نزل بالسابقين » لم أظهر أسفه على إخوانه الذين “قتلو بصفين 
مع ذكر بعض أوصافهم 

4 - من خطبة له عليه السلام فى تعظي الله وتمجيده » وذ كر القرآن 
وما احتوى عليه » ثم بيان منزلة اللإنسان فى الدنيا والتخويف 
من عذاب الآخرة 


* وهى الخحطب الواردة فى لهج البلاغة ٠‏ 


الصنفحة 


5١ مه‎ 


غ5 
يه 


+ ”,2ق 


كلا ك١‏ 


١8-1١1١ 


3-0-7 


- من كلام له عليه السلام فى ذم البرج بن مسهر الطاقى" 

- من كلام 4 عليه السلام فى وصف انين 

147 من خطبة 4 عليه السلام يصف فيها المنافقين 

ها من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وذ كر بعض صفاته 

7 من خطبة له عليه السلام يمظ فيها الناس ونحث على الممسل 
الصالم قبل فوات الأوان 

من خطبة له عايه السلام يذكر فيها مواقفه من الرسول صلى 
الله عليه وس 

من خطبة ه عليه السلام » فبها تمجيد لله وتمظي 4 ويك 
للناس على التفوى ؛ ووصف للإسلام وحال الباس قبل البعثة 

ةا . من كلام له عليه السلام يوصى أسحابه 

١9+‏ من كلام 4 عليه السلام فى شأن مماوية 

4 من كلام له عليسه السلام فى الوعظ » وفيه استطراد لقصة 
صال عليه السلام 

8ة١ ‏ من كلام له عايه السلام عند دفرى سيدة النساء قاطمة 
عليها البلام 


الصفعة 
كوا 
١15-1١"‏ 
5لا ,؛ ١54‏ 


1 ' الف 


اهن 


دا 9ؤ5ا 


رح ولف 


"35 


قف 


يأف 


ووم ال 
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فصل فى ذكر بعض أقوال الغلاة فى على عليه السلام 
جملة من أخبار على" بالأمور الذيبية 

فصل فى القرآن وذ كر الأثار التى وردث بفضله 
فصل فى الأثار الواردة فى شديد عذاب حيلم 
فصل فى العرلة والاجماع وماقيل فيهما 

فوائد المزلة 

كتاب معاوية إلى جمرو بن العاص وهو على مصر 
نوف البكالى 

نسب جمدة بن هبيرة 

نسب المالقة 

نسب عاد وتمود 

نسب الفراعدة 

نسب أصحاب الرسٌ 

مار بن بامسر و نهذ من أخباره 

ذكر أبى الهم بن التتهان وطرف من أخهاره 
ترجمة ذى الشهادتين خزعة بن ثابت 


#» وهى الموضوعات الواردة أثناء الععرج . 


5+4 ه66 
٠-6٠‏ 
١٠١6 +٠4‏ 


1١ه‎ 2 ٠١مل‎ 


ذكر سعد بن عبادة ولسبه 

ذكرأبى أيوب الأنصارى” ونسبة 

نبذ وأقاويل فى التقوى 

طرف وأخبار 

خطبة لأبى الشخباء المسقلاتى 

رلى للدؤلف فى كتاب هج البلاغة 

فصل فى فضل المت والاقتصاد ف المذطق 

ذكر الأثار الواردة فى آفات اللسان 

ذكر الحوف من الله وما ورد غيء من الأثار 

ذكر بعض أحوال العارفين 

ذكر خبريموت الرسول عليه السلام 

فصل فى ذكر الأثار لواردة فى الصلاة وفضلها 

ذكر الأثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدّق 

سياسة على" وجريبها على سياسة الرسول عليه السلام 

كلام أبى جعفر الحسنى فى الأسباب التى أوجبت محبة الناس اعلى 
عليه السلام 

سياسة على" وإيراد كلام لاجاحظ فى ذلك 

ذكر أقوال مَنْ طعن فى سياسة على" والردٌ عليها 

قصة صالح وتمود 

ما رواه أبو حوان التوحيد فى قصة السقيفة 


صفحة 
األاء؟طا١ا‏ 
حل 

ب عفن 
ند ف أشنا 
لخدا يفن 
١|! 214‏ 
لخ : يسن 
م١‏ - ١١١‏ 
7 نالا 
آكا 

ما د كما 
16م" 
لم١ "6٠٠١‏ 


يُدشق يت ترف 


وف كيروق 
مفض اك إفرف 
ضف كك كفن 
يتاك اف 


فخذك ا نف 


